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الحرب في مالي.. والجزائر الهدف
عبد الباري عطوان

بالأمس أخبرنا ســيلفيو برلســكوني رئيس وزراء ايطاليا الاســبق 
بأن فرنسا ارســلت طائراتها لقصف مواقع في ليبيا قبل صدور قرار 
مجلــس الأمن الدولي، وبالغت في تضخيم نزاع محلي لتبرير تدخلها 
هذا، واليوم تقــول لنا وكالات الانباء العالمية ان الطائرات الفرنســية 
تقصــف ولليوم الثالــث على التوالــي مواقع لمتمردين اســلاميين في 
مالي، وارســلت المزيد مــن القوات الــى العاصمة باماكو فــي انتظار 
وصــول قوة من دول غــرب افريقيا لطرد المتمرديــن المرتبطين بتنظيم 

«القاعدة» في شمالي البلاد.
تدخلوا فــي افغانســتان فمزّقوها جغرافيــا وديموغرافيا، وقتلوا 
الآلاف مــن اهلها، وغزوا العراق واحتلوه وادخلوه في صراع طائفي، 
وشــتتوا الملايين من ابنائه، وهجّــروا طبقته الوســطى، وحوّلوه الى 
اكثــر بلدان العالم فســادا، ثم اكملوا مخططهم بقصــف ليبيا واليمن، 

ويدعمون بقوة الانتفاضة في سورية.
قالــوا لنا ان تدخل حلف الناتو عســكريا في ليبيا جاء لمنع مجزرة، 
واطاحة طاغية، وترســيخ الاســتقرار، وبناء دولة حديثة وقطع دابر 
الفســاد، نقول لهم هذا كلام باطل، فالطاغية كان صديقكم، والفساد 
كان وســيظل طريقكم لنهب ثرواتنا الطبيعيــة والمالية، فليس صدفة 
ان الــدول التي تدخلتم فيهــا، وهي العراق وافغانســتان والصومال 
وليبيــا، تحتل المراتــب الاولى على قائمة الشــفافية الدوليــة المتعلقة 

بمعدلات الفساد في العالم.
٭ ٭ ٭

التدخل في افغانستان جاء لمحاربة تنظيم «القاعدة» واقتلاع جذوره، 
فــازداد التنظيم قوة وترســخا بغــزو العراق، وفتــح القصف الجوي 
لليبيــا واطاحــة النظام فيها البــاب على مصراعيــه للتنظيم الجهادي 
للتربع على ترســانة اســلحة من كل الأنــواع والأحجام، والســيطرة 
على منطقة الصحراء الافريقية، واســتيلاء انصاره على شمالي مالي 
واقامة دولة «ازوادستان» فيها، بدعم من الجماعة الجزائرية للدعــوة 

والجهاد، احد فروع القاعدة في المغرب الاسلامي.
اليــس غريبا ان جميع هــذه التدخلات والغزوات العســكرية لدول 
حلف الناتو تتم في دول اسلامية وتستهدف شعوبا اسلامية بالقتل 
والتشــريد والفقر والمجاعة، ابتداء من الصومال ومرورا بأفغانستان 

والعراق وانتهاء بدولة مالي؟
يبــررون هــذا التدخل العســكري الدموي فــي مالي بأنــه جاء من 
اجــل مقاومة تنظيم «القاعدة».. تنظيــم «القاعدة» لم يكن موجودا في 
ليبيــا ولا العراق قبل غزو البلدين، بل ما حــدث هو العكس تماما، اي 
ان التنظيم وتفرعاته المختلفة جــاء الى البلدين وعزز وجوده بعد هذا 

التدخل.
مــا نريــد ان نقوله ان ما يجــري حاليا هو عودة للاســتعمار القديم 
تحت عناويــن ومســميات مختلفة، تــارة لتغيير انظمــة ديكتاتورية، 

وتارة اخرى لفرض قيم العدالة والحرية وحقوق الانسان.
الســيدة هيلاري كلينتــون وزيــرة الخارجية الامريكيــة ذهبت الى 
الجزائــر على امل اقنــاع حكومتها بالتدخل عســكريا لإنهاء الوجود 
الاســلامي الجهادي في مالي، اي اغراقها في حرب استنزاف دموية 
ومالية لســنوات قادمة، ولكنها رفضت القيام بهذه المهمة المشــبوهة، 

ولا نستغرب ان تتعرض لعقاب مدمّر جراء هذا الرفض.
النفط هو عنوان كل التدخلات العســكرية الغربيــة في دول العالم 
الاسلامي، والتدخل في مالي لن يكون استثناء، صحيح ان مالي فقيرة 
في النفط، ولكنها مجاورة لأكبر حقــول النفط والغاز في افريقيا، اي 
فــي الجزائر ونيجيريا، مضافا الى ذلك احتواء اراضيها على مخزون 

كبير من اليورانيوم والمعادن الاخرى الثمينة، ماليا واستراتيجيا.
فشــلوا في تفجير ثورة فــي الجزائر، ليــس لان نظامها نموذج في 
الديمقراطية والعدالة، وانما لان الشــعب الجزائري خســر مئتي الف 
انسان في حرب اهلية استمرت قرابة العشر سنوات، ولم يعد يحتمل 
حربا اهلية اخرى يتخلى عنه فيها الغرب ويتركه لمصيره، مثلما حدث 

في الحرب الاولى ولمصالحه ايضا.
الجزائريــون كانــوا حكماء، ولكنهــا حكمه تواجه اختبارا عســيرا 
ومصيريــا، فالتدخل يأتــي حاليا من الباب الخلفــي الجنوبي، المكان 

الذي لم يتوقعوه مطلقا.
امريكا التي تتنافس بشراســة مع الصين للســيطرة علــى افريقيا، 
واقامــة قيــادة عســكرية خاصــة لإدارة الصــراع عليهــا تحت اســم 
«افريكــوم» ســارعت لتأييــد التدخل العســكري الفرنســي في مالي 
ودعمــه، وعلينــا ان نتوقــع افواجــا جديدة مــن طائرات بــدون طيار 
(درونز) لتقوم باصطياد الاســلاميين المقاتلــين وغير المقاتلين، تماما 

مثلما يحدث في افغانستان واليمن.
٭ ٭ ٭

فرنســا ســتواجه المصير نفســه الذي واجهته امريكا فــي العراق 
وافغانســتان، ولا نســتبعد نتائــج اســوأ، لان التدخلات العســكرية 
الغربيــة فــي القرن الواحد والعشــرين لم تعد ســهلة وميسّــرة وغير 

محفوفة المخاطر على غرار مثيلاتها في مدخل القرن العشرين.
منطقة الساحل الافريقي ســتتحول الى منطقة فوضى دموية، لان 
الجماعــات الجهاديــة التي تنتقل فــي ثنايا صحاريها مســلحة حتى 
النخــاع، بفضل «الــذكاء» الغربــي المتمثل فــي التدخل عســكريا في 
ليبيــا حيث خرجت هــذه التنظيمــات الرابــــح الاكبــر منه، وحصلت 
على اســلحة لم تحلــم في حياتها بالحصول عليها، بحيث بات ســعر 
البندقيــة الآلية من طراز كلاشــينكوف لا يزيد عن عشــرين دولارا في 

افضل الاحوال.
فرنســا ذهبــت الى مالي تحت ذريعــة القضاء على تنظيــم القاعدة 
ومنعه مــن اقامة قاعدة له قريبة من ســواحلها، ولكن هذا التدخل قد 
يحقــق للتنظيم الجهادي ما لا تريده فرنســا وتحاول منعه، والاخطر 
من ذلك «تثوير» بعض الخلايا النائمة له داخل فرنسا نفسها والاقدام 
على عمليات «ارهابية» على غرار عملية محمد مراح في مدرســة تولوز 

الفرنسية اليهودية.
السؤال هو: متى سيظل العرب والمسلمون ارضا مشاعا للتدخلات 
العســكرية الغربيــة للهيمنــة علــى ثرواتهم تحــت اعذار ومســميات 

عديدة؟!
اليوم يخوضون حربــا ضد التنظيمات الجهادية فــي مالي واقليم 
الصحراء، فهل يتكرر الســيناريو نفسه في سورية قريبا تحت عنوان 
محاربة جبهة النصــرة الجهادية والجماعات الاخرى المشــابهة لها؟ 

تذكروا هذا الكلام جيدا!

اختلطت الأوراق بين الحلفاء في 14 آذار بسبب المشروع الاورثوذكسي 
والقوات والكتائب إبتعدتا عن المستقبل وتحالفتا مع عون وحزب الله وأمل

مصر تفتح جرحا قديما بإعادة محاكمة مبارك 
ومحام كويتي يتوقع براءته بسبب «ادلة جديدة»

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
 أدى توافق الاحزاب المسيحية الاربعة في بكركي على مشروع اللقاء 
الاورثوذكسـي القائم على انتخاب كل مذهب لنوابه على اساس لبنان 
دائرة واحدة مع النسـبية الى خلـط اوراق التحالفات في لبنان المثبتة 
منـذ العـام 2005، وللمرة الاولى تبـدو علاقة القـوات اللبنانية وحزب 
الكتائب من جهة مهتزة مع تيار المسـتقبل والحزب التقدمي الاشـتراكي 
ومسيحيي 14 آذار المستقلين من جهة أخرى الرافضين لمشروع الانتخاب 

المقترح من اللقاء الاورثوذكسي.
وبموجـب خلـط الاوراق باتـت القـوات والكتائب في خنـدق واحد 
مـع تكتل التغيير والاصلاح بقيادة الجنرال ميشـال عـون وتيار المردة 
بقيادة النائب سـليمان فرنجيـة وكل من حزب الله وحركـة أمل الذين 
يسيرون بالمشروع الاورثوذكسي. ويعزو البعض رفض تيار المستقبل 
لهذا المشـروع لأنه لن يمكّنه من حصد كل المقاعد السـنية من جهة ولأنه 
سـيحرمه مع النائب وليد جنبلاط من الاستحصال على عدد من المقاعد 

المسيحية كما هو الحال اليوم.
وقـد شـكّل رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان قوة اسـناد لجميع 
رافضي «المشروع الارثوذكسي» للانتخابات النيابية، وقدم موقفه هذا 
هدية الى «تيار المسـتقبل» والنائب وليد جنبـلاط وأحدث ارتباكاً لدى 
الاحزاب المسـيحية التي التقت في بكركي وأعلنت تبنيها هذا المشـروع 

الذي صار الحديث الاول عند اللبنانيين.

ولا شـك ان موقف سـليمان سـيخلق احراجاً عند القوى المسـيحية 
الرئيسـة، مثل حزب الكتائب و»القوات اللبنانية» قبل «التيار الوطني 
الحـر»، خصوصـاً ان الاخيـر وجد في هـذا المشـروع الفرصـة المؤاتية 
لخوض اسـتحقاق الانتخابـات باطمئنان أكثر والاسـتعداد لمواجهات 
داخل البيت المسـيحي وتحرراً من الكتل الناخبة لدى الطائفة السـنية 
وعـدم حاجتـه فـي الوقت نفسـه الـى الاصـوات الشـيعية فـي دوائر 
حساسـة مثل جبيل وبعبدا وسـواهما من الدوائر. وسـيدفع اعتراض 
سـليمان على هذا المشـروع حزب الكتائب، على ما يعلن النائب سـامي 
الجميّـل الى المنـاداة ورفع الصوت: «اعطونا البديل من خلال مشـروع 

يوصل النواب المسيحيين الى البرلمان بأصوات قواعدهم».
أمـا من جهة «القـوات» التي وافقت على «الارثوذكسـي» من دون أن 
تتخلى عن طرح مشـروعها المتمثل في الـ50 دائرة، فتبين انها لا تسـير 
فـي المشـروع لاسـباب تكتيكية، وهذا ما لمسـته قيـادات فـي 8 آذار من 
عـدد من نواب كتلة «القوات»، مـن دون أن يقلل الاخيرون من الاحراج 
الذي يتسـبب به لهم هـذا الخيار عند «تيار المسـتقبل» الـذي لم يتقبل 
حتـى الحـروف التـي صيغ بهـا هذا المشـروع، الـى درجـة ان نواباً في 
كتلـة «المسـتقبل» يقولون بأنها كتبت بحبر قصر المهاجرين في دمشـق 

وبإشراف الرئيس السوري بشار الأسد.
وتؤكـد اصـوات شـيعية تـدور فـي فلكـي «أمـل» و»حزب اللـه» ان 
المشـروع الارثوذكسـي ليـس محط طموحهـا، وان البديـل الأفضل هو 

النسبية. 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»

 ـ رويترز:
قضـت محكمـة النقـض المصرية الأحـد بإعادة 
محاكمـة الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك بعدما 
قبلـت الطعـن علـى الحكـم بسـجنه مـدى الحياة 
لتفتـح جرحـا قديما فـي عملية التحـول المؤلمة من 

عقود من الحكم المستبد.
وقبلت المحكمـة الطعن من النيابـة ومن الدفاع 
على الحكم ضد مبارك والعادلي في حين تعد مصر 
للاحتفـال بالذكـرى الثانيـة للانتفاضـة يـوم 25 

كانون الثاني/ يناير.
ومبـارك هو الزعيم العربـي الوحيد الذي قدمه 

شعبه للمحاكمة في ثورات الربيع العربي.
 ومـن المتوقـع أن تثير إعادة محاكمته شـجون 
كثيريـن مـن المصريـين وأن تدفـع بسـفينة خلفـه 
الرئيس الإسـلامي محمد مرسـي إلـى مياه خطرة 

فـي وقت يحاول فيـه أن يحقق الأمن والاسـتقرار 
وأن ينتشل الاقتصاد من الهاوية.

ولا تزال مصر في حالة من عدم الاستقرار بينما 
تسـتعد لإجراء انتخابات تشريعية خلال الشهور 
المقبلـة. وقـررت محكمـة النقـض إعـادة المحاكمة 

بالنسبة لباقي المتهمين ايضا.
وخـلال محاكمـة مبارك التي اسـتمرت عشـرة 
أشـهر اتهـم محتجـون كثيـرون المجلـس الأعلـى 
للقـوات المسـلحة الـذي كان يديـر شـؤون البلاد 
ومسـؤولين بقوا من نظام مبارك بالعمل لحمايته. 
ويمكـن أن يكون من شـأن إعـادة المحاكمة تجديد 
الدعـوات لإقصـاء المزيد ممـن يعتبرون مـن بقايا 
النظـام القـديم. وقـال محمـد عبـد الـرازق أحـد 
المحامين الذين يدافعون عن مبارك لرويترز «إعادة 
المحاكمة سـتكون على أسـاس الأدلة الموجودة في 
الأوراق في المحاكمة السـابقة. لن يضاف أي دليل 

جديد للقضية».
الا ان المحامـي الكويتـي فيصـل العتيبـي وهو 
يقـول انـه احـد االمحامـين عـن مبـارك صـرح بأن 
المحاكمـة  فـي  البـراءة  علـى  «سـيحصل  مبـارك 
الجديدة بسـبب اكتشاف ادلة جديدة تدين القتلة 

الحقيقيين للمتظاهرين».  (تفاصيل ص 3)

روسيا: استبعاد الاسد عن الحوار «يستحيل تنفيذه» 
مرسي: نرفض استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام

الحرس الثوري الايراني
يجري تدريبات عسكرية 

في مضيق هرمز 
قـوات  اجـرت  وكالات:  عواصـم   ■
تابعة للحرس الثوري الايراني تدريبات 
اسـلحة  اختبـار  خلالهـا  تم  تكتيكيـة 
جديـدة.  وذكـرت وكالة انبـاء «فارس» 
الايرانيـة امس الاحد « المنطقـة البحرية 
الاولى لقوات الحرس الثورة الاسـلامية 
اجـرت في ميناء بندر عبـاس، تدريباتها 
التكتيكية الخامسـة فـي الحرب الحديثة 
في مياه الخليج الفارسي قبالة السواحل 
الايرانية».  وقالت وسـائل إعلام إيرانية 
امس الأحـد إن القـوات البحرية التابعة 
للحرس الثوري الإيراني أجرت تدريبات 
لاختبار معدات وتكتيكات معارك جديدة 

في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقالت وكالة فارس للأنباء إن الهدف 
من التدريبات هو اختبار مدى الاستعداد 
القتالي للقوات البحرية التابعة للحرس 
الثوري فـي مواجهة الكـوارث الطبيعية 
وكفاءتها في التعامل مع الأسلحة جديدة. 
النظاميـة  الإيرانيـة  البحريـة  وأجـرت 
وهي منفصلة عن سـلاح البحرية التابع 
للحرس الثوري تدريبات في الخليج في 
أواخر ديسمبر كانون الأول وأوائل يناير 
كانون الثاني بهدف استعراض القدرات 
العسـكرية للبلاد في مضيـق هرمز الذي 
يمـر به 40 فـي المئة مـن صـادرات النفط 

العالمية المحمولة بحرا.

الاتحاد الأوروبي: مصر 
ستحصل على منح وقروض 

بقيمة 6.5 مليار دولار 
رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مجلـس الاتحـاد الأوروبي هيرمـان فان 
رومبوي خلال زيارة للقاهرة امس الأحد 
إن الاتحـاد الأوروبي ومؤسسـات مالية 
أخرى عرضت على مصر أكثر من خمسـة 
مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي 
فـي البـلاد. وقـال رومبـوي للصحفيـين 
«خصص الاتحاد الأوروبي ومؤسسـات 
ماليـة مشـاركة أكثر من خمسـة مليارات 
يورو أو أكثر من 6.5 مليار دولار لمصر في 
صـورة منح وقـروض ميسـرة وقروض 
مصـر  تحـول  لدعـم  و2013   2012 فـي 

الديمقراطي». (تفاصيل ص 14)

■ موسـكو ـ دمشق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات: 
اعتبـر وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الاحد ان اسـتبعاد الرئيس بشار الاسد عن العملية 
السياسـية في سـورية غيـر وارد في بيـان جنيف، 
وهـو علـى اي حـال امـر «يسـتحيل تنفيـذه»، فـي 
الوقـت الذي اكـد فيه الرئيس محمد مرسـي، رفض 
بلاده اسـتخدام القوة العسـكرية لإسـقاط النظام 

السوري أو أي محاولة لتقسيم سورية.
وقال مرسـي، فـي مؤتمر صحافي مشـترك عقده 
ورئيـس المجلـس الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـي 
مسـاء الاحد، «إن الملف السـوري هو المسـيطر على 
العلاقـة المصريـة - الإيرانيـة، مؤكـداً أن الدولتين 
ضد العمل العسكري الخارجي ضد سورية لإسقاط 
نظـام بشـار الأسـد (الرئيس السـوري) وتقسـيم 

سورية».
جاء ذلك فيما نقلت وكالات الانباء الروسـية عن 
لافـروف قوله في ختام لقاء له مع نظيره الاوكراني 
ليونيد كوجارا «ان شركاءنا مقتنعون بانه لا بد اولا 
من استبعاد بشار الاسد عن العملية السياسية. انه 
شـرط مسبق غير وارد في بيان جنيف (الذي اقرته 
الدول الكبرى في حزيران/يونيو) كما انه يستحيل 

تنفيذه لانه ليس بيد احد» تنفيذه. 
وتابـع لافروف «في حال الاصرار على اسـتبعاد 
الرئيس السوري كشرط مسـبق فإن الثمن عندها، 
وكما سـبق وقلت، سـيكون ايضا المزيـد والمزيد من 
الضحايا، وعلـى الذين يؤيدون هـذا الموقف تحمل 
مسـؤولية ذلك»، معتبرا ان الشروط المسبقة تجعل 

من «المستحيل البدء بحوار». 
واقر وزير الخارجية الروسي ان خطاب الرئيس 
السـوري في السـادس من كانـون الثانـي (يناير) 
الحالـي والذي قدم خلاله خطـة للخروج من الازمة 
تتضمـن حـوارا تحت اشـراف الحكومة السـورية، 

غير كاف للبدء بحوار. 
وقال في كلامه عن خطاب الاسـد «نعم مما لا شك 
فيـه ان هذه المبادرات لا تذهـب بعيدا، وهي لا تبدو 
جديـة بنظر البعـض».  واضـاف لافـروف «الا انها 
اقتراحـات. ولـو كنت مـكان المعارضـة لكنت قدمت 

بدوري افكاري الخاصة لاقامة حوار». 
مرحلـة  الـى  الدعـوة  جنيـف  بيـان  ويتضمـن 
انتقاليـة سياسـية بمشـاركة جميع اطـراف النزاع 
وتشـكيل حكومـة انتقالية «كاملـة الصلاحيات» الا 

انه لا يتطرق بشكل واضح الى مصير الاسد. 
وتعتبـر واشـنطن ان بيـان جنيف يفتـح الباب 
لمرحلـة «ما بعد الاسـد»، في حين ان موسـكو وبكين 
تقريـر  وحدهـم  للسـوريين  يعـود  انـه  تعتبـران 

مستقبلهم ومستقبل الاسد. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

سوريون ينتشلون الجثث من تحت انقاض مساكن في سوق اعزاز شمالي حلب

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: أنشأ ناشطون سوريون 
على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة بعنوان «ســورية ليست فندقاً»، 
قــال مُنشــؤوها ان الغايــة منهــا هي «فضــح أولاد وأقارب المســؤولين 

الهاربين خارج سورية».
القائمــون علــى الصفحة اتهمــوا كثيراً ممن غادر ســورية فــي العام 
الماضــي بالتخــاذل وكتبــوا علــى صفحتهــم أنهــا موجهــة: الــى كل 
مــن تخــــــاذل وهــــــرب الــي دبــي وبيــــــروت والقاهــرة وغيرها من 
العواصــم العالميـــــة، وترك أهله وترك ســورية والســوريين.. التجــــار 
والصناعييـــن والمسؤولين الســابقين جميعا.  وجاء فيها أيضاً: «هؤلاء 
هم من كانوا رمزاً للفســاد في الدولــة، ومنهم التجار المقربون من الدولة 
والمحظوظــون قبل الأزمة بــكل صفقات الدولة... وهــم الطرف الآخر من 

الفساد والخراب».

ووضع أحد المشــرفين على الصفحــة طلباً جاء فيــه: «هل تعيش في 
بيــروت او فــي دبــي أو غيرها من العواصــم، ولديك معلومــات عن أحد 
المتخاذلين والفارين من ســورية؟، راســل الصفحة بالتفاصيل حتى يتم 

النشر فوراً».
وجــاء على تلــك الصفحة أيضاً تحذيــر مفاده بأن «الصفحة ســتبدأ 
بذكر اســماء أولاد وعائلات المســؤولين الســوريين الهاربين من البلد... 

وبالأخص من هو بالمنصب اليوم سواء في حزب أو حكومة».
وتقــول أرقام غير رســمية ان مئات رجال الأعمال الســوريين غادروا 
مع أســرهم وأموالهم إلــى عواصم عربية وغربيــة، أبرزها دبي وبيروت 
والقاهــرة واســطنبول وباريــس ولنــدن، كمــا غــادر البــلاد موظفــون 
ومسؤولون كبار كانوا سابقاً في مواقع مهمة، إضافة للكثير من الفنانين 

والمقربين من أجهزة الدولة في السنوات الماضية. 

«سورية ليست فندقا».. صفحة تهدد «مدللي»
 النظام السوري ممن غادروا البلاد بالفضح والتشهير

Twitter:@abdelbariatwan

الجزائر سمحت لها بعبور اجوائها لضرب المقاتلين.. وتأهب خوفا من عمليات انتقامية 

الطائرات الفرنسية تقصف شمالي مالي والاسلاميون يتوعدون
مصادر في باريس: المجموعات الاسلامية افضل تجهيزا وتدريبا مما كان متوقعا 

■ عواصم ـ وكالات: شـن الطيران الفرنسـي غارات امس 
الاحد على قواعد للمقاتلين الاسـلاميين فـي معقلهم في مدينة 

غاو الواقعة في شمالي مالي.
وقـال احد السـكان فـي اتصال هاتفـي مع وكالـة «فرانس 
بـرس»، «حصلت نحو عشـر ضربات في غاو وقـرب غاو. تم 

تدمير كل قواعد الاسلاميين».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الأحد 
إن مقاتلات فرنسـية نفذت هجمات ضد قواعـد المتمردين في 

شمالي مالي بعد صد تقدم المتمردين في وسط البلاد. 
وقـال فابيـوس في مقابلـة مع إذاعـة «ار تـي ال» ومحطة 
تليفزيون «ال سي آي»: «قمنا بالفعل بعرقلة تقدم الإرهابيين. 

ما بدأناه اليوم هو التوجه لمعاقل الإرهابيين». 
وأشـار فابيوس إلى شـن هجمـات في مدينة غـاو، إحدى 
مدن شـمالي مالي الثلاث التي سـيطر عليهـا المتمردون العام 

الماضي.
قال فابيوس الاحد ان الجزائر سمحت للطائرات الفرنسية 
بعبور اجوائها في طريقها لضرب اهداف للجماعات الاسلامية 

في مالي، وهو ما اتاح وقف تقدمها نحو الجنوب.
وقال فابيوس ردا على سؤال لقناة «ال سي اي» الاخبارية 
دون  مـن  اراضيهـا  فـوق  بالتحليـق  سـمحت  «الجزائـر  ان 

شـروط». وقصفت طائرات رافال فرنسية انطلقت من فرنسا 
مواقع للاسلاميين المتطرفين في شمال مالي. 

واضـاف للصحافيين «لقد تم وقـف الارهابيين. وبدأ اليوم 
التعامـل مـع القواعد الخلفيـة للارهابيين» في شـمالي مالي، 

مؤكدا تنفيذ غارات في غاو، معقل الاسلاميين. 
وقال فابيوس «نعمل مع الجزائريين، ونواصل المباحثات. 
مـا نفكر فيه هو انه في حال كان على القوات الافريقية التقدم 

شمالا، سيتعين على الجزائريين اغلاق حدودهم». 
ونفـى ان يكـون الجنـود الفرنسـيون فوجئـوا بمقاومـة 
الاسـلاميين المتطرفين، وذكر بان العملية الفرنسـية لها ثلاثة 
اهـداف: «وقف تقدم الارهابيـين»، و»اسـتعادة وحدة مالي، 
وهذا سـيأخذ المزيد من الوقت»، و»تطبيق قرار مجلس الامن 

الدولي» بإقامة حوار سياسي والاهتمام بتنمية البلاد. 
وقـال «لـو لم تتدخـل فرنسـا كان يمكن (للاسـلاميين) ان 

يصلوا الى باماكو مع ما لذلك من عواقب مخيفة». 
الا ان مقربين من الرئيس فرنسوا هولاند قالوا امس الاحد 
ان القوات العسـكرية الفرنسـية في مالـي تواجه مجموعات 
اسـلامية «مجهـزة ومدربـة بشـكل جيـد» وتمتلـك «معـدات 
حديثة متطـورة». وقال هذا المصدر «فـي البداية، كان يمكننا 
الاعتقـاد ان الامـر يتعلـق ببعـض الجنـود المرتزقـة على متن 

عربات تويوتا وبعض الاسلحة». 
واضـاف «تبـين انهـم فـي الواقـع مجهـزون بشـكل جيـد 
ومسـلحون ومدربون بشـكل جيد»، لافتا الـى ان المجموعات 
الاسـلامية «اسـتولت في ليبيا علـى معدات حديثـة متطورة 

اكثر صلابة وفاعلية مما كنا نتصور». 
وتابـع المصـدر نفسـه ان «مـا صدمنـا بقـوة هـو حداثـة 
تجهيزاتهم وتدريبهم وقدرتهم على استخدامها». واضاف ان 
هذه المجموعات «اظهرت كيف يمكنها الحاق الضرر بمروحية 
الدفـاع  وزارة  وبحسـب  قاتلـة».   اصابـة  قائدهـا  واصابـة 
الفرنسـية، فقد قتل هذا العسكري برصاصة من سلاح خفيف 

بيد مقاتل اسلامي بينما كان في مروحية من طراز غازيل.
جاء ذلك فيما فيما اتخذت فرنسـا اقصى اجراءات اليقظة 
والحـذر خوفـا مـن اعمـال انتقاميـة قـد تسـتهدفها بسـبب 
العمليات العسكرية التي تقوم بها في مالي وفي الصومال مع 
تشديد الرقابة على جهاديين يعتنقون افكار القاعدة وتشديد 

الامن في المنشآت العامة ووسائل المواصلات.
وبعد اطلاق عملية «سـيرفال» في مالي لوقف تقدم مقاتلي 
القاعـدة في بـلاد المغـرب الاسـلامي والجماعات الاسـلامية 
الاخرى باتجاه الجنوب وفشـل عملية الكوماندوز العسكرية 
التـي قامـت بها لاطلاق سـراح رهينة فرنسـي فـي الصومال 

تخشـى الحكومة الفرنسـية خصوصا وقوع اعتـداءات على 
اراضيهـا.  وقـال وزيـر الدفاع الفرنسـي جان ايـف لودريان 
ان اجهـزة المخابرات تراقـب خصوصا مجموعـة صغيرة من 

«الجهاديين». 
واقر لودريان، ردا على سـؤال بشان وجود شبكات تابعة 
لتنظيـم القاعـدة فـي المغرب الاسـلامي فـي فرنسـا، «يوجد 
جهاديون تسـتهويهم هـذه المغامرات» مضيفـا «عددهم ليس 

كبيرا لكنهم موجودون» و»يجب مراقبتهم». 
الى ذلك حذر المتحدث باسـم حركة «أنصـار الدين» المالية 
المعارضـة، سـنده ولـد بوعمامـة، مـن أن التدخل العسـكري 
الفرنسـي في مالي يسـتهدف بالدرجة الأولى الجزائر، داعيا 
الجزائريـين للوقـوف إلـى جانـب الحركـة ومتوعـدا بجعـل 

الساحل مقبرة «للغزاة».
وقـال ولـد بوعمامـة، فـي حـوار مـع صحيفة «الشـروق» 
الجزائرية نشـر امس الأحـد، حول الخلفيـات الحقيقية التي 
دفعت فرنسـا للدخول في الحرب بهذه السرعة، «إنه مشروع 
فرنسي لإعادة مكانة فرنسا في المنطقة التي حظيت بها خلال 
سـتينات القرن الماضي، ففرنسا أرادت هذه الحرب وخططت 
لها منذ سـنوات، وهـي الآن تنفذها، حيث الصـراع يعود إلى 

سنوات، بل إلى عقود من الزمن».    (تفاصيل ص 7)
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لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش

جـاء اعـلان الملـك عبدالله بـن عبـد العزيـز ضم 30 
امرأة لمجلس الشـوري المعين، وفـاء بالوعد الذي قطعه 
فـي خطابـه التاريخـي عـام 2011 عندمـا قـال ان المرأة 
السـعودية ستشـارك في المجلـس، وانها في عـام 2015 

ستشارك في الانتخابات. 
وهناك شـروط للمشاركة منها الالتزام بالقيم، وممن 
شـهد لهن بالصـلاح وسـيحضرن الجلسـات من خلال 

الدائرة التلفزيونية المغلقة. 
وقد نظر لذلك الخطاب المهم (2011) على انه محاولة 
مـن الدولـة السـعودية للابقـاء علـى الوضع كمـا هو، 
ذلـك ان كل عمليـات التغييـر في السـعودية ظلت دائما 
مرهونـة بالعائلـة الحاكمـة، فالباحثة الاسـرائيلية في 
جامعة تل ابيب سارة يسرائيلي في كتاب لها «السياسة 
والمجتمع في السـعودية» عن سـنوات النمـو والتطوير 
في السـعودية فـي عقدي السـتينات والسـبعينات من 
القـرن الماضي تقـول، ان النمـو الكبير والهائـل للدولة 
الذي نجـح في اقامة دولـة رفاه للمواطنـين، تم برعاية 
مـن الملك فيصل ولكـن من اجل تقوية حكـم العائلة فيما 

سمته «التطوير الدفاعي». 
ولهذا فالقرارات الاخيرة والتطورات نحو الانفتاح، 
التـي طبعت عهـد الملـك عبداللـه ينظـر اليها علـى انها 
محاولة لحماية العائلة ولحمايـة الدولة من التغييرات 

التي ضربت الدول المجاورة او «الربيع العربي». 
النسـوية  القطاعـات  ارضـاء  اخـرى  جهـة  ومـن 
والاصـوات الداعيـة للاصـلاح. وهـي قـرارات لـم تؤد 
الـى اي تغييـر وكبح لسـطوة المؤسسـة الدينيـة، التي 
يسـارع ممثلوهـا الـى القـول احيانـا، ان قـرارات الملك 
السعودي ليست مدعومة من الشريعة، وتقوم والحالة 
هـذه بتأكيد موقفها بملاحقة نسـوة تجـرأن على قيادة 

السيارات المحظور عليهن القيام بها. 
ومن هنا فالتطورات في السعودية وخلال السنوات 
الاخيـرة طبعـت بالحديـث عـن الاصـلاح والمبـادرات 
الاصلاحيـة، الا ان ايـا من الذيـن يتطلعـون للتغيير لا 
يـرى ان العائلـة تفكـر جديـا في الاصـلاح، ان لـم يكن 
لحمايتها وتعزيز مكانتها، كما لاحظ الصحافي والكاتب 
الامريكـي هيو ايكين في مراجعة له لعدد من الكتب التي 
صدرت عن السـعودية، في مجلة «نيويورك ريفيو اوف 
بوكس». ونقـل ايكين عن  الصحافي الذي كان يعمل في 
اعـلام الدولة، قوله انه ينتظر بفـارغ الصبر نهاية حكم 
العائلـة. لكن لا احد يشـعر بـان هذا سـيحدث قريبا او 
علـى المدى البعيد. وحسـب ناشـطة سـعودية قالت ان 
احـدا لم يعـد يتحدث عن الدسـتورية الملكية لان كل من 

دعا اليها وضع في السجن.

مجتمع مضطرب
 وعلى الرغم من المظاهر التي تشترك فيها السعودية 
مـع الدول التي حدث فيها التغييـر الا ان امرا من هذا لم 
يحـدث باسـتثناء تظاهرات فـي المنطقة الشـرقية التي 

تعيش فيها الاقلية الشيعية. 
فالسـعودية تزايد عدد سـكانها مـن 6 ملايين الى 28 
مليونا، خـلال اربعة عقود، وتبلغ نسـبة العاطلين فيها 
عن العمل 40 بالمئة بين الشـباب (20 - 24 عاما)، وهناك 

فقر يبرز في الاحياء التي انتشـرت حول المدن الكبرى، 
خاصـة جـدة والرياض التي تشـبه في اشـكالها احياء 
الفقـر حول العالـم، كما وتعاني البلاد من ازمة مسـاكن 
وتضخـم، اضافة لمشـاكل مخـدرات وانتشـار الجريمة 
والعنـف في شـوارع الفقـر، كمـا انها شـهدت حملة من 

العمليات الارهابية في الاونة الاخيرة.
ويضاف الى هذه الملامح،  انفتاح الشباب السعودي 
على ميديا التواصل الاجتماعي من يوتيوب وفيسـبوك 
وتوتيـر، وبعضهم لديه 800 الف صديـق، كما في حالة 
«مجتهـد» المعـروف بتغريداتـه. وبالمقارنـة مع شـباب 
ابناء الدولة فالسـعودية يحكمهـا رجال كبار في العمر، 
والجيل الاول من ابناء المؤسـس عبدالعزيز بن سعود، 
وخـلال العـام الماضـي توفـي اميـران في منصـب ولي 

العهد، الامير سلطان ثم تبعه الامير نايف. 
ومـع ان الملـك عبدالله قام عام 2006 بانشـاء مجلس 
البيعـة الا ان الخطوة نظر اليها كمحاولة لتأكيد النزعة 

المحافظة داخل العائلة. 

لماذا لم ينتفضوا
والسـؤال المطـروح: لمـاذا لـم ينتقض السـعوديون 
اسـوة باخوانهـم فـي الـدول العربيـة؟ ويجيـب كتاب 
لمراسـلة «وول سـتريت جورنال» كارين اليوت هاوس 
عن هذا السـؤال «عن السعودية: شـعبها وماضيها...» 
برد ذلك الى الشخصية السعودية التي تقول انها مسالمة 
«ومتجهمة» ان لم تكن نكدة، وهو تفسير متعسف، حيث 
ترى ان الدولة تحكمها نخبة تذكر بالنخبة السوفييتية 
في الايام الاخيرة للاتحاد السوفييتي، وتتوقع الكاتبة 
الانهيار داخل العائلة عندما يستلم الجيل الثالث الحكم 
فـي البـلاد، ولكن هـذه النظـرة لا يتفـق معهـا توماس 
ليبمـان، مراسـل سـابق لواشـنطن بوسـت فـي كتابه 
«السـعودية بلد على الحافة» الذي يرى ان السعوديين 
او احدا منهم لا يفكر بالثورة على العائلة الحاكمة، وان 
هذه قادرة علـى التكيف ومواجهة المخاطر طالما ظل مال 

النفط يملأ الخزينة. 
وتظـل الكتب عن السـعودية ترسـم ملامـح تناقض 
وتشـي بصعوبة التكهن بتصرف النخبة الحاكمة، فمن 
جهة يرى ليبمان ان النظام السـعودي يسـتخدم الدين 
مـن اجـل تثبيـت حكمه، فيمـا تـرى هـاوس ان العائلة 
فقـدت سـيطرتها علـى التحكـم فـي المؤسسـة الدينية، 
وترى ان المرأة السعودية تعامل معاملة «الرقيق» حيث 

يسمح للرجل بانتهاكها نفسيا وجسديا وجنسيا. 
وفي الوقت الذي انفقت فيه الدول مليارات الدولارات 
علـى تصحيـح المقـررات الدراسـية، وارسـال مئة الف 
سـعودي للخـارج وبنـاء جامعـة تكنولوجيـة حديثة، 
وهي تطـورات وصفها ليبمان بالثورة التعليمية، الا ان 
هـاوس ترى ان كل الاجراءات لم تؤد الى نتائج معقولة 

وظل التعليم بيد النخبة الدينية. 
والاتفاق الوحيد بين الكاتبين ان السعودية لم تفطم 
نفسـها عن النفط ولم تحضر ابناءها لعصر بدون نفط، 
مـع ان ليبمان يقرأ في «الثـورة التعليمية» تحضيرا من 

هذا النوع او ذاك.

مخارج وتنفيس
 بالاضافة الى ذلك فالاصلاح والتغيير في السعودية 
دائما مرتبطان بمحاولات العائلة البحث عن مخارج لها 
وعرقلـة اية دعوة جـادة بايجاد مخارج لهـا، فمن اجل 

الحـد من سـطوة المؤسسـة الدينية وتلبيـة احتياجات 
المجتمع الشاب تقوم الدولة بانشاء الشواطئ الخاصة، 
او المـدن الاقتصادية التي سـيصبح مـن الصعوبة على 
المطوعـين الدخول اليها، كما ان عدد السـعوديين الذين 
يسافرون للبحرين اسـبوعيا كبير جدا من اجل البحث 
عن شـيء مختلف، وهناك المجتمعـات «المبوبة» المغلقة 
التـي توفـر مناخـا مختلفـا عـن المنـاخ المضبـوط الذي 

يحكمه رجال «الشرطة الدينية». 
وتظل هـذه «المخـارج» رهـن التطورات فـي المجتمع 
السـعودي، وتعزز من الانقسـام داخله بين الاسلاميين 

او المحافظين والليبراليين دعاة الانفتاح. 
وفي المحصلة فالحركة الاصلاحية او دعاتها لا يرون 
اي تغييـر، وكمـا ينقل ايكين عـن محمد فهـد القحطاني 
الناشط والاستاذ الجامعي فان شيئا لم يتغير، ويواجه 
القحطانـي مع الناشـط عبدالله الحامـد 11 تهمة، حيث 

ستعلن محكمة جنائية حكمها عليهما.

تكميم افواه
وفي هـذا السـياق تناولت جانـين زخاريا، مراسـلة 
«واشـنطن بوسـت» والباحثـة فـي جامعة سـتانفورد 
القضيـة فـي مقال لهـا تحـت عنـوان «تكميم افـواه في 
السـعودية» قالـت فيـه ان محاكمـة كل مـن القحطانـي 
والحامد، الجارية منذ سـتة اشـهر لم تحـظ باي اهتمام 
اعلامـي فـي امريـكا، فالناشـطان وجهـت اليهمـا تهـم 
بتشـويه سـمعة الدولة وتقديم معلومات غير صحيحة 
لجماعـات حقوق انسـان دولية عـن المعتقلـين بطريقة 

تعسفية. 
وتـرى الكاتبـة ان واشـنطن التزمـت الصمـت تجاه 
السـعودية  علـى  المتزايـد  لاعتمادهـا  نظـرا  المحاكمـة، 
لتعزيز الاسـتقرار في المنطقة، خاصة بعد رحيل حليفها 

حسني مبارك.
يضـاف الـى ذلـك ان ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا 
ترغب باسـتمرار الرياض تسـليح المعارضة السـورية، 
والاستمرار بزيادة معدلات انتاج النفط كي تمنع ارتفاع 
اسـعار النفط العالمـي. وفي المقابـل تلتزم واشـنطن ما 
يشبه الصمت حول وضع حقوق الانسان باستثناء نقد 
السـعودية وعلى اسـتحياء في تقرير وزارة الخارجية 
السـنوي حول انتهاكات حقوق الانسان في العالم، كما 
تجنبت الولايـات المتحدة نقد الدور السـعودي في قمع 

دعاة الديمقراطية في البحرين.
وتقول انها قابلت القحطاني في آذار (مارس) 2011، 
حيث كانـت تقوم برحلة للسـعودية لتقييم اثر «الربيع 
العربي» على السعودية، مع ان وضع الملك عبدالله كان 
آمنا، خاصة ان القحطاني وامثاله لا يدعون لرحيله بل 

لحكم اكثر عدالة.
وتقـول انها قابلت القحطاني فـي الرياض الذي كان 
يعد قائمة باسـماء من اعتقلوا ولم يسمح لهم بالاتصال 
مـع العالـم الخارجـي لسـنوات. واعتبـرت ان مجـرد 
نشـاط القحطاني بدون ملاحقة من الامن هو اشارة عن 
«رخي» حبل السـيطرة داخل المجتمع، ثم وجدت ملامح 
انفتـاح عندمـا زارت مدينـة جـدة حيث شـاهدت الجو 
الحي في المقاهي، شباب وبنات، ويبدو انها اخطأت في 
قراءة المشـهد، او ان الانفتـاح كان قصير العمر. فمكتبة 
«بيريجـز» اغلقـت مثلا لانهـا كانـت تبيع كتبـا مخالفة 
للشـرع ولانها تسـمح باختلاط الرجال والنساء، ولان 
ابوابهـا تظل مفتوحة في اوقات الصـلاة. وتضيف انها 

تحادثت مع القحطاني عبر «سـكايب» الخريف الماضي، 
حيث تحـدث عن الناشـطين والمثقفـين الذيـن اعتقلوا، 
والذيـن وضعـوا رسـائل او تغريـدات تنتقـد النظـام، 
كمـا فـي حالة تركـي الحمد، الكاتـب والمفكر السـعودي 

المعروف، والمدون رائف بدوي المتهم بالردة.
وتقـول انها فـي محادثتها مـع القحطانـي قالت انها 
لا تعتقـد ان يقوم اوباما لاسـباب تتعلـق بقضايا ملحة 
وتتعلق بالامن القومي، وهو ما تفهمه الناشط السعودي 
قائـلا «لقد اخذنا علـى عاتقنا ان نكـون صادقين معكم» 
وان «هـذه هـي معركتنـا». وفي الايـام القليلـة اخبرها 
القحطاني انه يتوقع حكما بالسـجن لمـدة ثلاثة اعوام، 
مشيرا الى ان النظام السعودي لا تهمه مصلحة ابنائه، 

«هذا ما اتوقعه وآمل ان اكون مخطئا».
وتـرى الكاتبة ان الثورات العربية وللاسـف جعلت 
الولايات المتحدة والدول الاوروبية تتردد في ممارسـة 

الضغط على السعودية للقيام باصلاح ديمقراطي. 
ومـن هنا تـرى ان الوقـت مناسـب امام هـذه الدول 
لوضع قلقها من نتائج الثورات العربية جانبا وممارسة 
الضغـط علـى السـعودية التوقـف عـن سـجن كتابهـا 

وناشطيها. 
ووصفـت موقف السـعودية التي تسـمح بهامش من 
الحريـة في القنـوات الفضائيـة والصحـف التابعة لها 
فـي الخـارج، وتقوم في الوقت نفسـه بقمـع الكتاب في 
الداخـل بانه «نفاق»، ويجـب ان يقوم اوباما بأخذ هذه 
النقطة للسـعوديين ويمنع سـجن واسـكات القحطاني 

وزميله.

ضحايا اخرون
غضـب  الحامـد  وزميلـه  القحطانـي  حالـة  اثـارت 
منظمات حقوق الانسان، التي هاجمت السعودية ايضا 
لاعدامها الاسـبوع الماضي «قاصرا» سيرلانكية لتسببها 
بمـوت طفل، فقد اثـار اعدام ريزانا نفيك، غضبا رسـميا 

وشـعبيا في سـريلانكا وشـجبا دوليا، حيـث نفذ حكم 
الاعدام بريزانا بعد ادانتها عام 2010. 

وجـاء اعدامهـا بعـد ان كان الرئيـس السـريلانكي 
ماهينـدا راجابكسـا، يحضر لارسـال وفد لطلـب الرأفة 
لريزانـا، ممـا دعـاه لاسـتنكار تنفيـذ الحكـم. واتهمت 
منظمات حقوق الانسـان السـعودية بانتهـاك المعاهدة 

الدولية لحماية الاطفال التي وقعت عليها. 
وكشـف اعـدام الخادمـة السـريلانكية القاصـر عن 
وضـع الخادمـات الاجنبيـات العاملات في السـعودية 
التي اعدمت 79 شـخصا العام الماضي. فقد طرح ناشطو 
حقوق انسـان اسـئلة حول عدالـة الحكم علـى ريزانا، 
وانه لم يتم توفير مترجمين ونصيحة قانونية مناسـبة 

لها. 
العـام الماضـي  وكانـت اندونيسـيا قـد منعـت فـي 
مواطناتهـا مـن العمل فـي السـعودية بعد سلسـلة من 
الحالات منها حالة خادمة عمرها 49 عاما رصع جسـدها 
بمسـامير حديـد، سـمرتها بهـا سـيدتها، وقـام جـراح 
باسـتخراج 23 مسمارا من جسـدها بعد عودة الخادمة 
لبلدها مع ان الحكومة السـعودية رفضـت القصة. وفي 
تقرير لصحيفة «اوبزيرفر» البريطانية جاء فيه ان اكثر 
من 45 خادمة اندونيسية تواجه الاعدام في السعودية، 
وتقـول الصحيفـة ان العـدد اكبـر مـن هـذا، خاصة ان 
فعـدد  ولهـذا  ارقامـا.  تنشـر  لا  السـعودية  الحكومـة 
الخادمـات من جنسـيات اخرى مـن الصعـب الوصول 

اليها. 
ونقلت عن مسـؤولين في «امنسـتي انترناشـونال» 
مـن  نسـبة  ان  قولهـم  ووتـش»  رايتـس  و«هيومـان 
الخادمات الاجنبيات العاملات في المنطقة يواجهن سوء 
المعاملـة، ونقلـت عن نيشـا فاريا من «هيومـان رايتس 
ووتش» قولها ان بعض العاملات يجدن معاملة حسـنة 
فـي البيوت التي يخدمن فيها واخريات يعاملن بطريقة 
سـيئة. ويبلغ عدد العمـال الاجانب في السـعودية 1.5 

مليون، منهم 375 الف سـريلانكي وسـيرلانكية. وكانت 
منظمـة العمـل الدولية قد حـذرت الاسـبوع الماضي من 
ان 52.6 مليـون خادمة حـول العالم في خطر لعدم توفر 

الحماية القانونية لهن.
خاصـة،  حالـة  تمثـل  السـعودية  ان  فاريـا  وتـرى 
نظـرا لضعـف النظـام القانونـي فيهـا، حيـث يتعرض 
فيهـا الاجانـب لاتهامات زائفـة، فيما تواجـه الخادمات 
الاسـتغلال واسـاءة المعاملـة، وقـد يتعـرض بعضهن، 
خاصـة القادمـات مـن اندونيسـيا، لاتهامات بالسـحر 
والشعوذة. ويقول الناشطون في مجال حقوق الانسان 
ان العمـال الاجانـب ممن يتهمـون بجرائـم لا توفر لهم 

الخدمات القانونية ولا المترجمين. 
ويقـول انيس هداية من منظمـة «رعاية المهاجرين»، 
من ان الخادمة ستينا بنت جميدي احمد قد اعتقلت بعد 
ثلاثة اشـهر من وصولها للسعودية ولم تتصل بعائلتها 
الا بعـد ثلاثة اعوام لتخبرها انهـا تواجه الاعدام لقتلها 
سـيدتها السـعودية بعـد جـدال بينهما، حسـب رواية، 
حيث كانت في المطبخ عندما بدأت سيدتها تصرخ عليها 
بغضب وامسـكت شـعرها كي تضرب رأسـها بالحائط، 
وعندهـا تناولت مطرقة للعجـين واصابت مؤخرة عنق 

السيدة لتقع على الارض ميتة. 
وهنـاك روايـة اخرى تقـول تعرضها لسـوء المعاملة 
واتهمـت بالسـرقة. وتطالـب العائلـة بعشـرة ملايـين 
ريال كي تعفو عن سـتينا وتتنـازل عن حقها، فيما تقول 
الحكومة الاندونيسية انها مستعدة لدفع الدية، ولكنها 
عرضـت مبلغـا اقل. فيما قـد يواجه اربـع اخريات حكم 
الاعـدام، وهـن توتـي تورسـيلاوتي بنتـي ورجوكـو، 
ودارماواتـي بنتـي تاريانـي وسـيتي امينـة وسـيتي 

زينب. 
وتقول تورسـيلاوتي انها قتلت سيدها عندما حاول 
اغتصابها، اما زينب فلقتلها سـيدتها، وامينة وتارياني 

لقتلهما عاملة اجنبية اخرى.

45 خادمة معظمهن اندونيسيات يواجهن حكم الاعدام في السعودية.. ومنظمات حقوق الانسان تحذر

الملك عبدالله يحقق وعود خطاب 2011 والاصلاح في السعودية وسيلة دفاعية لحماية العائلة
واشنطن تعتمد على الرياض لتحقيق الاستقرار بالمنطقة... واوباما يتوخى الصمت عن محاكمة ناشطين حتى لا يغضبها

الرئيس الامريكي باراك اوباما عبد الله الحامدالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ عواصـم ـ وكالات: قـاد رجل ديـن باكسـتاني نافذ الافا 
من انصاره الاحد في مسـيرة احتجاجية من مدينة لاهور الى 
العاصمة الباكسـتانية للمطالبة بتطبيق اصلاحات مهمة قبل 

الانتخابات المقبلة. 
بالفسـاد  القـادري الحكومـة  الديـن طاهـر  واتهـم رجـل 
والعجـز، وقال ان على باكسـتان تطبيـق اصلاحات «مفيدة» 
قبل الانتخابات العامة المقرر ان تجري بعد ثمانية اسابيع من 

حل البرلمان في منتصف اذار/مارس. 
الا ان الحكومـة تقـول ان القـادري، عالـم الديـن والداعية 
الاسـلامي الذي عاد الى باكستان الشهر الماضي بعد ان قضى 
سـنوات في كنـدا، هـو جزء مـن مؤامـرة خطيرة تهـدف الى 

تاجيل الانتخابات والاستيلاء على السلطة. 
ويقـول وزيـر الداخليـة رحمـن مالـك ان طالبـان تخطـط 
لمهاجمـة المسـيرة وانه سـيتم منع المحتجين مـن الوصول الى 

وسط اسلام اباد حيث من المتوقع ان يصلوا الاثنين. 
ولكـن ذلـك لـم يمنـع المحتجـين مـن التجمـع في سـيارات 
وحافـلات وشـاحنات تحمـل نحو سـبعة الاف منهـم والبدء 
بمغـادرة مدينـة لاهـور الواقعـة علـى الطـرف الشـرقي مـن 

باكستان، بمواكبة انتشار امني كثيف. 
ويرى انصار قادري انه يعبر عن اصوات الحشود الفقيرة 
والمضطهـدة التـي يحكمها اقطاعيون فاسـدون بالغـو الثراء 

وعائلات تملك الاراضي وتهيمن على الصناعة في البلاد. 

وصـرح القـادري للصحافيـين قبل بـدء الاحتجـاج «انني 
اعلـن هـذه مسـيرة مـن اجـل الديموقراطيـة.. دعونـا نرفـع 
ايدينـا بعلامة النصر ونبدأ مسـيرتنا من اجـل الديموقراطية 

الحقيقية». 
واضـاف «هذه مسـيرة لحمايـة حقوق الانسـان والقضاء 
على الفقر، ولسيادة الدستور وحكم القانون وانهاء الفساد»، 
متهمـا حكومـة ولايـة البنجـاب بوقـف الحافـلات واحتجاز 
سـائقيها.  وقالت الشرطة انها قامت بنشر عشرة الاف جندي 
علـى طول الطريق التي سـتمر بها المسـيرة وذلك لضمان امن 
المحتجين، مضيفة ان فريق كوماندوس خاصا سيقوم بحماية 

القادري. 
وصرح ضابط الشرطة سهيل احمد سوخيرا لوكالة فرانس 
بـرس «لـم يتم فرض قيود علـى الاحتجاج، ولكننـا طلبنا من 

منظميه تفقد جميع الحافلات والمشاركين قبل مغادرتهم». 
الاخضـر  باللونـين  باكسـتان  اعـلام  الناشـطون  وحمـل 

والابيض، وكفنا رمزيا يمثل نظام البلاد. 
وقـال محمـد فـاروق (50 عامـا) الـذي تمكـن مـن احضار 
حافلتـين للمشـاركة فـي المسـيرة رغم القيـود التـي فرضتها 
السـلطات المحليـة، انه جاء مـن مدينة فيصل ابـاد الصناعية 
شـرق البلاد للمشـاركة معربا عن اسـتعداده للموت من اجل 

هذه القضية. 
وصرح فـاروق لوكالة فرانس برس «نحـن متوجهون الى 

اسـلام اباد لتغيير النظام الاسـتغلالي، ولن نتراجع حتى لو 
ضحينا بارواحنا». 

امـا محمـد احمـد (24 عامـا) العاطـل عـن العمل مـن بلدة 
باكباتـان فقـال ان انصار القادري سـيتغلبون علـى العوائق 

التي وضعتها السلطات للوصول الى اسلام اباد. 
وقـال احمـد «انني اشـارك في المسـيرة لانني ضـد النظام 
الفاسـد الـذي يريد الناس تغييـره». وحمل احمـد لافتة كتب 
عليهـا «خمسـة بالمئـة من الشـعب يسـيطرون علـى 95 بالمئة 
من المـوارد».  وذكر مراسـل فرانـس برس ان الحشـود بدأت 
تتجمع في قافلة واحـدة من مختلف النقاط في لاهور. ويقول 
المنظمون انهم سـيحملون معهم خزانات وقود كما سـترافقهم 

شاحنات مليئة بالمواد الغذائية. 
والقـى القادري خطابا امام اكثر من 100 الف من اتباعه في 
لاهـور في 23 كانون الاول/ديسـمبر بعد ثلاثة ايام من عودته 
من كندا، وامهل الحكومة حتى 10 كانون الثاني/يناير لتطبيق 
الاصلاحات تحت طائلة التوجه في مسـيرة الى اسـلام اباد. 
من جهة اخرى أعلن مسـؤول في سـلطات الدفـاع الهندية أن 
جنود من الجيشـين الهندي والباكستاني تبادلوا إطلاق النار 
عبـر «خط السـيطرة»، الافتراضي الفاصل بين شـطري إقليم 

كشمير، امس الاحد. 
وذكـر المتحـدث باسـم الجيش الهنـدي، جاجديـب داهيا، 
أن القـوات الهندية أطلقت النار على مجموعة من الأشـخاص 

يشتبه بأنهم متسللون. 
وقـال «لقد أحبطت محاولة التسـلل». ولم تـرد تقارير عن 

سقوط قتلى. 
ويقسم «خط السيطرة» إقليم كشمير إلى شطرين أحدهما 

يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. 
وتتهـم الهنـد باكسـتان بعدم الاسـتجابة لدعـوة إلى عقد 
اجتمـاع بين القـادة العسـكريين فـي المنطقة. وتعـد مثل هذه 
الاجتماعـات جـزء مـن تدابيـر إدارة الأزمة المتفـق عليها لمنع 

تصاعد الحوادث. 
وألقـى كلا مـن البلدين باللوم على الأخر الأسـبوع الماضي 
فـي انتهـاك اتفاق وقـف إطـلاق النار، الذي أسـفر عـن مقتل 

جنديين في كل من الجانبين.
الـى ذلك قتـل 14 جنديا باكسـتانيا على الاقـل واصيب 25 
اخـرون في انفجـار عبوة ناسـفة زرعت على جانـب الطريق 
فـي المنطقـة القبليـة علـى الحدود مـع افغانسـتان كمـا اعلن 

مسؤولون.
والقنبلـة انفجـرت عنـد مـرور قافلـة عسـكرية فـي قريـة 
دوسالي في اقليم وزيرستان الشمالية القبلي، معقل مسلحي 

طالبان كما قال مسؤول عسكري كبير. 
واضـاف ان «14 جنديـا على الاقل استشـهدوا واصيب 25 
بجـروح» في الهجوم الذي اكده مسـؤولون امنيون محليون 

ايضا.

مقتل 14 جنديا في انفجار عبوة في المنطقة القبلية.. وتبادل إطلاق نار بين قوات هندية وباكستانية عبر الحدود في كشمير 

رجل دين يقود الالاف في مسيرة احتجاجية على الانتخابات المقبلة في باكستان
مقتل 15 مدنيا وعدد من
مسلحي طالبان بغارة للناتو

على ميدان وارداك وسط أفغانستان
■ كابـول ـ يـو بي اي: قتل 15 مدنياً وعدد من مسـلحي طالبان، امس الاحد، بغارة 
لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على جامع في ميدان وارداك وسط أفغانستان.

ونقلـت وكالة الأنباء الأفغانية (باجهوك) عن عبد الغفار، أحد سـكان ولاية ميدان 
وارداك، قولـه إن قـوات التحالـف شـنت غارة على مسـجد كان فيه مصلـون يؤدون 
صـلاة الفجر، مشـيراً إلى أن القـوات الأجنبية أطلقـت النار على عمـال الإنقاذ الذين 

كانوا ينتشلون الجثث والجرحى من تحت الأنقاض، ما أسفر عن سقوط 15 مدنياً.
وقال سكان آخرون في الولاية، قولهم إن الناتو شن غارة في مقاطعة سيد آباد في 
الولاية، والتي تعج بمسـلحين من حركة طالبان، عند الفجر، ما أسفر عن سقوط قتلى 

في صفوف المدنيين والمسلحين.
غير أن قوات المساعدة الدولية في أفغانستان (إيسنف) قالت إن عدداً من المسلحين 

قتلوا بعد أن شنوا هجوماً على قوات التحالف والقوات الأفغانية في سيد آباد.
ونقلت الوكالة عن «إيساف» في ردها على رسالة الكترونية قولها «إنه تم اكتشاف 

مخبأ للأسلحة خلال العملية».
وأكد المتحدث باسـم الحكومة الأفغانية، شـهيد الله شـهيد، مـن جانبه، على وقوع 

الحادث الذي شاركت فيه القوات الشرقية لـ»إيساف».
ونقل عن القوات الغربية قولها إن العملية كانت تستهدف مخبأ أسلحة لطالبان في 
المنطقة. وأشـار المتحدث إلى استلامهم تقارير، يتم التحقيق فيها، حول وقوع ضحايا 

في صفوف المدنيين.

■ كـراكاس ـ ا ف ب: نفـى شـقيق 
الرئيـس  يكـون  ان  تشـافيز  هوغـو 
الفنزويلـي الـذي يعالـج فـي كوبا من 
السـرطان دخل فـي غيبوبـة واكد انه 
يتجـاوب جيدا مع العـلاج وان وضعه 

الصحي يتحسن بشكل يومي.
ولايـة  حاكـم  تشـافيز  ادان  وقـال 
بارينـاس في جنوب غـرب فنزويلا ان 
«التقارير التي اشـارت الى ان الرئيس 
فـي غيبوبـة وان العائلة تـدرس وقفا 
مفترضـا للاجهـزة التـي تبقيـه حيـا، 

مغلوطة بالكامل». 
«يواصـل  الرئيـس  ان  واضـاف 
التجاوب بشكل جيد مع علاجه الطبي 
ويسجل تحسنا بشكل يومي في تماثله 

للشفاء». 
ولـم يظهر رئيـس فنزويـلا، الدولة 
العضـو فـي اوبـك والتـي تملـك اكبـر 
احتياطـي مثبت في العالـم من النفط، 
للعلـن منـذ ان خضع لعمليـة جراحية 
في هافانا في 11 كانون الاول/ديسمبر. 
وهـي العملية الرابعـة التي يخضع لها 
خلال 18 شهرا منذ الكشف عن اصابته 

بالسرطان. 
وكان مسـؤولون اعلنـوا سـابقا ان 
تشافيز مصاب بالتهاب رئوي حاد ادى 

الى «قصـور في عمل اجهـزة التنفس» 
ما اثـار تكهنات حول احتمالات تعافيه 

بشكل كامل ومستقبله السياسي. 
واشـار تقريـر نشـرته فـي الاونـة 
الاخيرة صحيفة «أ بي ثي» الاسـبانية 
الى ان الرئيـس الفنزويلي في غيبوبة 
التنفـس  اجهـزة  بواسـطة  ويتنفـس 

الاصطناعي. 
واكـد شـقيق تشـافيز ان الرئيـس 
لجهـة  مسـتقر»  «وضـع  فـي  حاليـا 
القصـور فـي الجهـاز التنفسـي الـذي 
طرأ علـى صحته بعد العمليـة الرابعة 
التـي خضع اليها قبل شـهر للعلاج من 

السرطان. 
الفنزويليـة  الحكومـة  تنجـح  ولـم 
التـي تعطـي معلومـات قليلـة بشـأن 
تطور الوضع الصحي لتشافيز بتبديد 
الغمـوض الـذي يكتنف هـذا الموضوع 
السـاحة  علـى  قلقـا  انعكـس  والـذي 

السياسية في البلاد. 
فقـد اضطـرت الحكومة الـى ارجاء 
حفل تنصيب الرئيس الذي كان مرتقبا 
الخميس بعدما اتضـح انه لن يحضر. 
الدسـتور  ان  السـلطات علـى  وتصـر 
يسـمح لتشـافيز باداء اليمين في وقت 

لاحق. 

لكـن المعارضة تحتج علـى ذلك وقد 
دعت الى تشـكيل مجلس طبي لمراجعة 
مـا  وهـو  للرئيـس  الصحـي  الوضـع 
رفضته المحكمة العليـا قائلة ان تاجيل 

حفل اداء اليمين اجراء دستوري. 
راوول  الرئيـس  عبـر  كوبـا  وفـي 
كاسـترو السـبت عـن تأييـده للقيادة 
الفنزويليـة، اقـرب حليـف لحكومتـه 
اقتصاديـا  لهـا  داعمـة  جهـة  وابـرز 

وسياسيا. 
وجـاءت تعليقـات كاسـترو خـلال 
الفنزويلـي  الرئيـس  نائـب  لقائـه 
نيكـولاس مـادورو الـذي وصـل الـى 
العاصمـة الكوبيـة فـي وقـت متأخـر 

الجمعة لزيارة تشافيز. 
وجـاء في بيـان حكومـي ان راوول 
قـدرة  فـي  ثقتـه  عـن  «عبـر  كاسـترو 
الشـعب الفنزويلـي ومؤسسـاته على 

مواجهة اي تحد». 
واضاف ان «راوول ومـادورو عبرا 
الدعـم  ازاء  المتبـادل  ارتياحهمـا  عـن 
المعنـوي الكبيـر لفنزويـلا وللرئيـس 
تشـافيز والذي تم التعبيـر عنه في 10 
كـراكاس»  فـي  الثاني/ينايـر  كانـون 
فـي اشـارة الـى التجمـع الحاشـد في 

العاصمة الفنزويلية. 

الصلـوات  رفعـت  هافانـا  وفـي 
السـبت خلال تجمـع حضـره مصلون 
وبينهـم السـفير الفنزويلـي ادغـاردو 
راميريز واليكس كاسترو نجل الزعيم 
الثوري الكوبي المتقاعد فيدل كاسـترو 

ومصوره الخاص. 
وحضـر ايضـا الـى هافانـا الجمعة 
اثنان من ابرز حلفاء تشـافيز، رئيسـة 
الارجنتين كريسـتينا كيرشنر ورئيس 

البيرو اويانتا اومالا. 
وقـال اومـالا «نتمنى جميعا شـفاء 

سريعا له». 
علـى  التعليـق  كيرشـنر  ورفضـت 
صحـة تشـافيز السـبت قائلـة ان هذا 
الامر يعود لعائلته. لكنها شكرت فيدل 
كاسـترو (86 عامـا) على اسـتضافتها 

على حفل غداء في منزله الجمعة. 
الحيـاة  عـن  كاسـترو  ابتعـد  وقـد 
العامـة منـذ تنحيه عن رئاسـة الدولة 

الشيوعية في 2006. 
وقد شخص مرض تشافيز لاول مرة 
فـي حزيران/يونيو 2011 لكن الرئيس 
الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما رفض 
التخلـي عن سـلطاته الرئاسـية حتى 
حـين غادر الى كوبا للخضـوع للعملية 

الجراحية. 

شقيق تشافيز ينفي دخول الرئيس في غيبوبة مؤكدا تجاوبه مع العلاج

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد 
للـرأي، امس الاحد، أن أكثر من نصف الناخبين 
البريطانيـين يؤيـدون انسـحاب بلادهـم مـن 
عضوية الإتحاد الأوروبي في حال فشل رئيس 
وزرائهـم، ديفيـد كاميرون، فـي التفاوض على 

استعادة نفوذها فيه.
ووجـد الاسـتطلاع، الـذي اجرته مؤسسـة 
«أبنيـوم» لصحيفـة «أوبزيرفـر»، أن 63٪ من 
الناخبـين البريطانيـين وافقـوا على انسـحاب 
بلادهم من الاتحاد الأوروبي على هذا الأساس، 

في حين عارض 19٪ منهم هذا التحرك.
وقـال إن 57٪ مـن الناخبـين البريطانيين 
الاتحـاد  فـي  بلادهـم  مصالـح  أن  يعتقـدون 
الأوروبي تختلـف اختلافاً جوهرياً عن مصالح 
الدول الأعضاء الأخرى، ومع ذلك لديهم القليل 
من التفاؤل بشـأن قدرتها على اعادة التفاوض 
معه علـى اسـتعادة نفوذها في هـذا التكتل مع 

بقائها عضوة فيه.
مـن  فقـط   ٪25 أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
الناخبـين البريطانيين يرجحون احتمال نجاح 
رئيـس وزراء بلادهـم كاميـرون في اسـتعادة 
نفـوذ المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وفي 
مجـالات مثل العمـل، فيما اسـتبعد 47٪ منهم 

هذا الاحتمال.
واشار إلى أن ناخبي حزب العمال المعارض 
كانـوا الأكثـر تشـككاً في قـدرة كاميـرون على 
اسـتعادة نفوذ بريطانيا فـي الاتحاد الأوروبي 
بـين ناخبـي الأحـزاب الأخـرى، ويـرى ٪48 

منهـم أنه لـن يتمكن مـن تحقيق هـذه الخطوة 
بالمقارنـة مع 29٪ من ناخبـي حزب المحافظين 

الذي يتزعمه.
مـن   ٪41 أن  أيضـاً  الاسـتطلاع  ووجـد 
الناخبـين البريطانيين اتفقوا علـى أن عضوية 
بلادهـم في الاتحاد الأوروبي هو ثمن يسـتحق 

الدفـع إذا كان يفيـد اقتصادهـا ومـن ضمنهـم 
40٪ مـن ناخبـي حـزب المحافظـين الحاكـم و 
50٪ مـن ناخبي حزب العمـال المعارض، فيما 

عارض 30٪ منهم هذا الرأي.
وقـال إن حـزب العمـال واصل تقدمـه على 
المحافظـين ووصـل الفـارق بينهمـا فـي العـام 

الجديـد إلـى 10 نقاط بحصولـه على 41٪ من 
أصـوات الناخبـين البريطانيـين مقابـل ٪31 
لحزب المحافظين، فيما حصل شريكه الأصغر في 
الحكومة الائتلافية حزب الديمقراطيين الأحرار 
علـى 7٪ فقط، وهـو أدنى رصيد يسـجله منذ 

دخوله الحكومة الائتلافية عام 2010.

الناخبون البريطانيون يؤيدون انسحاب بلادهم
من الإتحاد الأوروبي إذا فشلت باستعادة نفوذها فيه 

بريطانيا تضع خطط طوارئ للدفاع عن جزر الفوكلاند 
■ لنــدن ـ يو بــي اي: وضع مســؤولو الدفــاع البريطانيين، 
خططاً جديدة للطوارئ للدفــاع عن جزر الفوكلاند ضد أي عمل 

عسكري قد تقوم به الأرجنتين، التي تطالب باستعادتها.
وقالت صحيفة «صندي تليغراف» امس الاحد، إن مسؤولي 
الدفــاع البريطانيين وضعوا سلســلة مــن الخيارات مــع تزايد 
الحــرب الكلاميــة بين البلديــن حول الجــزر، من بينها ارســال 
تعزيزات عســكرية وسفينة حربية اضافية والمزيد من مقاتلات 
تايفــون إلى المنطقة قبل موعد الإســتفتاء على مســتقبل الجزر 

المقرر في آذار/مارس المقبل.
واضافت أن الخيارات المقترحة تشــمل أيضاً نشر وحدة من 
مجموعة الرد الســريع في البحرية الملكية البريطانية، وأسطولاً 
يضم مدمــرات وفرقاطة وغواصة وقوات خاصة، فيما تشــمل 
الخيارات البديلة نشــر وحدات من اللــواء 16 للهجمات الجوية 
فــي الجيش البريطاني، والذي أكمل للتو سلســلة من المناورات 
في اسبانيا. ونســبت الصحيفة إلى مصدر عســكري بريطاني 
وصفتــه بالبارز قولــه «إن بريطانيا تحتــاج لأن تكون في وضع 

يمكنها من الرد بســرعة كبيرة على سلسلة كاملة من التهديدات 
وهذا ما دفعنا لوضع خطط الطوارئ للتعامل مع أي تهديد ضد 

جزر الفوكلاند ونقوم بمراجعتها حالياً».
واضاف المصدر «لم يتم اصدار أية أوامر لأي وحدة عسكرية 
في هذه المرحلة، لكن الحكمة تقتضي التخطيط لجميع الوحدات 
العســكرية التي يمكن نشــرها عند وقوع أزمة، وهذا أمر طبيعي 
انطلاقــاً مــن رغبة القادة العســكريين فــي أن يكونــوا متقدمين 

خطوتين إلى الأمام بدلاً من خطوتين إلى الوراء».
وتنشر بريطانياً في جزر الفوكلاند حالياً قرابة 1500 جندي 
وأربع مقاتلات من طــراز تايفون وبطاريات مضــادة للطائرات 

ومدمرة وسفناً حربية لأغراض الدوريات.
وكانت رئيســة الأرجنتين، كريستينا كيرشنر، طالبت رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في رســالة مفتوحة نشــرتها 
صحف بريطانية الأسبوع الماضي بـانهاء ما اعتبرته «استعمار 
بلاده على جزر الفوكلاند»، التي تسميها بلادها لاس مالفيناس، 

واعادتها إلى الأرجنتين.
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حسـني  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
مبـارك، الذي سـتعاد محاكمته بعد ان 
قبلـت محكمـة النقـض المصريـة الاحد 
الطعـن الذي قدمه ضـد الحكم الصادر 
عليـه بالسـجن المؤبـد في قضيـة قتل 
المتظاهريـن خلال ثورة 25 يناير، حكم 
مصـر بلا منـازع لثلاثـة عقـود قبل ان 
تطيح به هذه الانتقاضة في 11 شباط/

فبراير 2011.
فقد قبلت محكمة النقض الطعون ال
مقدمة من مبارك كما قبلت الطعن المقـد

م من النيابة 
القضية، وأمرت بإعـا العامة في 

وهـم  فيهـا  دة محاكمة جميع المتهمـين 
اضافـة الـى الرئيـس السـابق نجـلاه 
جمـال وعلاء ووزيـر الداخلية في آخر 
سـنوات عهده حبيـب العادلي وسـتة 
من كبار المسؤولين الامنيين السابقين. 

القاهـرة  جنايـات  محكمـة  وكانـت 
اصـدرت فـي 2 حزيران/يونيـو، حكما 
بتهمـة  مبـارك  علـى  المؤبـد  بالسـجن 
قتـل المتظاهريـن الا ان سـتة مـن كبار 
المسـؤولين الامنيـين السـابقين الذيـن 
كانـوا متهمـين معـه فـي هـذه القضية 

حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم. 
ابـان  متظاهـرا   850 نحـو  وقتـل 
الانتفاضـة التي اطاحت نظـام مبارك. 
وكان مشـهد مبارك داخل القفص لاول 
مـرة عنـد بـدء المحاكمة فـي الثالث من 
مشـهدا   2011 الماضـي  اب/اغسـطس 
تاريخيـا وخصوصـا انـه اول رئيـس 

عربي يعتقل ويحال على المحاكمة. 
وقـد مثـل الرئيـس السـابق طـوال 
محاكمته على سـرير نقال داخل قفص 
الاتهـام فـي مشـهد يتناقض كثيـرا مع 
صورته السـابقة كزعيـم قوي مرهوب 

الجانب. 
ويعانـي مبـارك مـن اكتئـاب حـاد 
وصعوبة فـي التنفس ومشـاكل قلبية 
وارتفـاع في ضغـط الدم وفقـا لمحاميه 
ولمصـادر طبيـه، ونقـل اكثـر مـن مرة 
الـى المستشـفى منـذ ايداعـه السـجن 
وخصوصا بعد اصابته بجلطة دماغية 
الماضـي  حزيران/يونيـو  نهايـة  فـي 
وسـقوطه فـي الحمـام فـي 19 كانـون 

الاول/ديسمبر الماضي. 
وفي 27 كانـون الاول/ديسـمبر امر 
مستشـفى  الـى  بنقلـه  العـام  النائـب 
المعادي العسـكري لاصابته بارتشـاح 
في الرئة وكسـور فـي الضلـوع. ومنذ 
ذلك الحـين لم تصـدر اي معلومات عن 

حالته الصحية. 
ويواجه مبارك الذي حكم اكبر دولة 
عربية من حيث عدد السكان، مع نجليه 

جمال وعلاء اتهامات بالفساد. 
وقعـت اشـتباكات محـدودة بمترو 
أنفاق القاهرة، الأحد، بين مجموعة من 
أنصار الرئيس السـابق حسني مبارك 
ومواطنـين منتمين لقوى إسـلامية، لم 

تسفر عن مصابين.
وقال شهود أن اشـتباكات محدودة 
مواطنـين  بـين  وقعـت  وملاسـنات 
منتمين لقوى إسـلامية وبـين مجموعة 

مـن أعضـاء جماعتـي «أبنـاء مبـارك» 
و»آسفين يا ريس» المناصرتان للرئيس 
السابق حسني مبارك في «محطة مترو 
جمـال عبـد الناصـر» بوسـط القاهرة 
على خلفية ترديد هتافات مؤيدة لمبارك 
فرحاً بحكم قضائي صدر اليوم بإعادة 
المتظاهريـن  قتـل  بقضيـة  محاكمتـه 
السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

الاشـتباكات  أن  الشـهود  وأوضـح 
بـدأت بترديـد أنصـار مبـارك هتافات 
داخل محطة مترو الأنفاق تحمل شتائم 
للرئيس مرسـي ما أثار حفيظة عدد من 
المتواجدين فتبادل الجانبان ملاسنات 

تطورت إلى اشتباكات بالأيدي.
مبـارك  تولـي  امـام  البـاب  وفتـح 
الرئاسـة عند اغتيال الرئيس الاسـبق 
انـور السـادات علـى يد اسـلاميين في 
العام 1981 حيث كان نائبا للرئيس في 
وقت لم يكن احد يتوقع مستقبلا كبيرا 

لهذا الرجل الذي يفتقد الى الكاريزما. 
عرف عن مبـارك انه رجل براغماتي 
صلتـه  فشـيئا  شـيئا  فقـد  انـه  غيـر 
بالشـعب واصبـح عنيـدا ومتكبرا وقد 
اعتمد علـى جهاز امنـي مخيف وحزب 
يأتمـر بأوامـره ليحكـم البـلاد بشـكل 

فردي طوال ثلاثين عاما. 

الانـواء  كل  رغـم  التزامـه  وكان 
والاحتجاجـات بمعاهدة السـلام التي 
ابرمهـا سـلفه مع اسـرائيل عـام 1979 
وحرصـه علـى ان يظل ضمـن ما عرف 
بمعسـكر الاعتدال فـي العالـم العربي 
سببين رئيسيين لتأييد الغرب لنظامه، 
وخصوصا الولايـات المتحدة التي ظل 

حليفا لها على الدوام. 
وظـل مبـارك بشـعره الاسـود المصبوغ 
على الدوام رغم مرور الزمن وبنظرته التي 
يخفيهـا فـي غالـب الاحيان خلـف نظارات 
الاجتماعـات  فـي  مألوفـا  وجهـا  سـوداء، 

الدولية على مدى سنين حكمه. 
للجماعـات  بقـوة  تصديـه  ورغـم 
الاسلامية المتطرفة، لم يتمكن مبارك من 
وقف تصاعـد الاسـلام الاصولي الذي 
تجسده جماعة الاخوان المسلمين وهي 
تعـد اليـوم اكثر الحـركات السياسـية 

تنظيما على الساحة السياسية. 
ولد محمد حسـني مبارك في الرابع 
من ايار/مايو 1928 في عائلة من الطبقة 
الريفية المتوسطة في دلتا مصر. وصعد 
سلم الرتب العسـكرية في الجيش الى 
ان اصبح قائدا للقوات الجوية ثم نائبا 

للرئيس في نيسان/ابريل 1975. 
وخـلال مسـيرته الطويلـة، تعرض 

لست محاولات اغتيال ما جعله يرفض 
رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد 

منذ توليه الحكم. 
وقد غذى صعود نجم نجله الاصغر 
جمال القريب من اوساط رجال الاعمال، 
الشكوك بشأن عملية «توريث» للحكم 
خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت 
مقررة في ايلول/سـبتمبر 2011 ما ادى 

الى احتجاج المعارضة. 
في المقابل فـان الانفتاح الاقتصادي 
الـذي تسـارعت وتيرته في السـنوات 
الاخيرة مـن عهده اتـاح تحقيق طفرة 
اقتصاديـة وظهـور «ابطـال» مصريين 

في مجال الاتصالات او الانشاءات. 
 82 مـن  بالمئـة  اربعـين  نحـو  ان  الا 
مليون مصري لا يزالون يعيشون باقل 
مـن دولارين في اليـوم وفقـا للتقارير 
الدولية، في وقـت تتهم البلاد بانتظام 

في قضايا فساد. 
ولمبـارك الذي خضع في اذار/مارس 
2010 لجراحـة لاسـتئصال الحوصلـة 
المراريـة في المانيـا، ابن اخـر هو علاء 
نجلـه البكر مـن زوجته سـوزان ثابت 
التـي كان يطلـق عليهـا «سـيدة مصـر 
الاولـى» ويقال انه كان لهـا تاثير كبير 

على زوجها. 

اشتباكات محدودة بين أنصاره وخصومه في مترو أنفاق القاهرة

اعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في قضايا قتل المتظاهرين والفساد

المحامي الكويتي فيصل العتيبي المشارك في الدفاع عن مباركانصار مبارك يحتفلون بقرار محكمة النقض باعادة محاكمته امس

■ القاهرة -يو بـي اي: أعلنت نيابة 
الأمـوال العليـا فـي مصـر الأحـد، أنهـا 
حصلـت على نحـو مليار جنيـه (حوالي 
150،3 مليـون دولار) نتيجـة تسـويات 
لقضايا إهدار مال عام خلال أقل من شهر 
، فيما كشـفت النيابة أنها تـدرس عرضاً 
من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك 
لدفـع 20 مليـون جنيـه لتسـوية قضيـة 

«هدايا الأهرام».
وقالت نيابة الأموال العامة في مصر، 
فـي بيـان أصدرتـه مسـاء اليـوم، «إنها 
الفنـي  للمكتـب  ـاً  قدمـت كشـفاً تفصيليًّ
للنائـب العـام بــ 20 قضيـة تم حفظهـا 
لأسـباب تنوعت ما بين استبعاد الشبهه 
عن المتهمين، وحفظ للسـداد، أو انقضاء 
بالتصالـح، وأثير حولهـا جرائم عدوان 
علـى المـال العـام، تم التحقيـق فيهـا في 
الفترة ما بـين 18 ديسـمبر/كانون الأول 
الثانـي  يناير/كانـون   12 وحتـى   2012

.» 2013

وأوضحـت النيابـة أن التحقيقات في 
القضايا المشـار إليها أسـفرت عن إجراء 
تسـويات نتـج عنهـا رد مبالـغ بأكثر من 
مليـون   150،3 (حوالـي  جنيـه  مليـار 
دولار)، لافتـة إلـى أن مـن أبـرز المتهمين 
فـي تلـك القضايـا كل من وزير الإسـكان 
الأسـبق أحمـد المغربـي، ووزيـر الإعلام 
الأسـبق أنس الفقي، والرئيس السـابق 
للاتحاد المصري لكرة القدم حسن صقر، 

ورجل الأعمال حامد الشيتي.
عـن  النيابـة  كشـفت  السـياق  وفـي 
أنهـا تـدرس عرضـاً مـن أسـرة الرئيس 
السابق حسـني مبارك بدفع مبلغ وقدره 
20 مليـون جنيـه (حوالـي 3،76 مليـون 
عليهـا  حصـل  هدايـا  قيمـة  هـي  دولار) 
مبارك من مؤسسـة الأهـرام» الصحافية 
خـلال الفترة مـن 2006 وحتـى 2011 من 
أجـل التصالـح فـي القضية التـي حُبس 
بسـببها مبـارك احتياطيـاً لمـدة 15 يوماً 

اعتباراً من السبت.

القضاء المصري يسترد
نحو 150.3 مليون دولار 

متحصلة من قضايا إهدار للمال العام

تحقيق قضائي في مصر بعد العثور
على طائر حمام  يحمل «ميكروفيلم»
رسالة بعنوان «إسلام إيجيبت 2012»

■ القاهرة - يو بي اي: أمرت ســلطات التحقيق القضائية في مصر، مساء 
الأحد، بانتداب خبراء من اتحــاد الإذاعة والتلفزيون المصري لتفريغ محتوى 
«ميكروفيلم» عُثر عليه مربوطاً بحمامة ملحقاً برســالة مكتوب عليها «إســلام 

إيجيبت 2012».
رت نيابة شــبرا الخيمة (شــمال القاهرة) مســاء اليوم، انتداب خبراء  وقرَّ
مــن المعمل الجنائي لفحص رســالة كانت معلقــة بقدم طائر حمــام من النوع 
«الزاجــل» كُتــب عليهــا «إســلام إيجيبــت 2012»، وانتداب خبــراء من اتحاد 
الإذاعــة والتلفزيون المصري لفحص محتويــات «ميكرفيلم» معلق أيضاً بقدم 

طائر الحمام.
وأبلغت مصادر أمنية وقضائية متطابقة مندوبي الصحافة بأن حارس أمن 
بإحدى الشركات بمنطقة «شبرا الخيمة» (شمال القاهرة) عثر على حمامة من 
النوع «الزاجل» الذي كان ينقل الرسائل في القرون الوسطى، مربوطاً بقدمها 

رسالة كُتب عليها عبارة «إسلام إيجبت 2012»، و»ميكروفيلم».
وأضحت المصادر أن حارس الأمن أبلغ قســم شرطة شبرا الخيمة بالواقعة 

وسلم الحمامة للقسم الذي قام بدوره بتسليمها إلى نيابة للتحقيق.
ولم يُعرف حتى الآن محتوى الرســالة ومن أيــن حملتها الحمامة وإلى من 

هة. كانت موجَّ

بغداد - من باتريك ماركي

وسؤدد الصالحي:

 قال رئيـس مجلس النواب العراقي أسـامة 
النجيفـي إنـه ينبغي لرئيـس الـوزراء نوري 
التـي  القوانـين  إصـلاح  علـى  العمـل  المالكـي 
يرى السـنة أنها تهمـش وضعهم بشـكل جائر 
وإلا أفلـت زمـام الاحتجاجات الحاشـدة التي 

تشهدها البلاد.
ويتظاهـر الآلاف يوميـا منـذ ثلاثة أسـابيع 
في المحافظات ذات الأغلبية السـنية في أصعب 
اختبـار حتى الآن لحكومة المالكي الهشـة التي 

تتألف من شيعة وسنة وأكراد.
وقـال النجيفـي وهـو أكبـر مسـؤول سـني 
منتخب فـي العراق إنـه ينبغي إقرار مشـروع 
قانون للعفو عن المسجونين في قضايا الإرهاب 
وتعديـل القوانـين التـي يقول كثير من السـنة 

إنها تستغل في استهدافهم بصورة جائرة.
ويريد المحتجون أيضا وضـع نهاية للحملة 
على أعضـاء حـزب البعث المحظـور التي يرى 
زعمائهـم  مضايقـة  فـي  تسـتغل  أنهـا  السـنة 

وإخراجهم من الساحة السياسية.
وقـال النجيفـي لرويتـرز «لا يوجـد خطاب 
لإسـقاط كل النظام لأنهم يقولون نريد العدالة 
ونريد أن نعامل كمواطنين بنفس المسـتوى مع 
المواطنـين في المحافظات الأخـرى. وإذا لم تلب 
هـذه المطالب التـي حددوها بنقـاط.. بالتأكيد 

سيطالبون بإسقاط الحكومة.»
وأضـاف «نحن نخشـى أن القـادة وممثلي 
علـى  سـيطرتهم  يفقـدون  الآن  التظاهـرات 
المتظاهريـن بعـد فتـرة إذا عجـزوا عـن إقناع 
يغيـروا  أن  السياسـي  العمـل  فـي  شـركائهم 

سياستهم.»
واندلعـت الاحتجاجـات الاخيـرة بعـد أن 
اعتقلت قـوات الأمن أفراد الحرس الشـخصي 
لوزيـر الماليـة السـني رافـع العيسـاوي بتهم 
تتعلق بالإرهـاب في خطوة اعتبرهـا كثير من 

السنة استفزازا.
وينتمـي النجيفي إلى الجناح الأكثر اعتدالا 
فـي قائمـة العراقيـة التـي يدعمهـا السـنة في 

البرلمـان غيـر أن هنـاك انقسـاما فـي صفـوف 
السـنة حيـث يطـرح القـادة الأكثـر راديكالية 

مطالب تزداد تشددا.
ويطالـب الإسـلاميون السـنة المتشـددون 
بإقالـة المالكي بـل وإقامـة منطقـة ذات أغلبية 
سـنية تتمتع بالحكم الذاتي بمحـاذاة الحدود 
مـع سـوريا علـى غـرار إقليم كردسـتان شـبه 

المستقل في الشمال.
الحاشـدة  السـلمية  الاحتجاجـات  وتزيـد 
المخـاوف من اندلاع مواجهة طائفية في العراق 
تـؤدي مـع الصـراع فـي سـوريا إلـى تعميـق 
مواجهـة إقليميـة بـين إيـران ودول خليجيـة 

سنية.
ويعتبـر بعـض الزعماء السـنة فـي العراق 
الحرب بـين المعارضين السـوريين وأغلبهم من 
السـنة والرئيس السوري بشـار الأسد حليف 
إيـران فرصة لتعزيز مركزهم اذا سـقط الأسـد 

وتولت حكومة سنية.
وما زال التوتر شـديدا بين الشـيعة والسنة 
في العراق بعد مرور عام على اكتمال انسحاب 
القوات الأمريكيـة. وقتل الآلاف على مدى عدة 
سنوات في العنف الطائفي الذي بدأ في أعقاب 

الغزو عام 2003.
وأيا كان الدافع وراء الاحتجاجات فسـخط 
السـنة حقيقـي. فمنـذ سـقوط صـدام حسـين 
وكثيـر منهـم يشـعرون بأنهـم مهمشـون فـي 
حكومـة تـوزع المناصـب علـى أسـس طائفيـة 

وعرقية.
وتسـببت الخلافات في عـدم وجود وزيري 
دفـاع وداخليـة دائمين في العراق منذ تشـكيل 
الحكومـة عـام 2010. ويلقي الزعماء الشـيعة 
المسـؤولية علـى النواب السـنة بشـأن عرقلة 
العمليـة السياسـية غيـر أن معارضـي المالكي 

يتهمونه بالاستئثار بالسلطة.
غيـر  البلـد  أن  «قناعتنـا  النجيفـي  وقـال 
متـوازن.. كل السـلطات محصـورة بيد جهات 
محددة والمشاركة هامشية بالنسبة للمكونات 

الأخرى.»
ويتهم المالكي شـركاءه السـنة بعرقلة تقدم 

الحكومة في مسعى لإضعاف موقفه.
ولمـح رئيس الـوزراء وبعـض حلفائـه الى 

إمـكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل الموعد 
المحدد في عام 2014 كسبيل لكسر الجمود الذي 

عرقل صدور تشريعات مهمة.
وأثبـت المالكي براعة في ايحاد سـبيله على 
خارطـة التحالفـات السياسـية المتغيـرة فـي 
البلاد للحفاظ على استمرار إدارته وسلامتها.

ويريـد منـه كثير مـن السـنة أن يضـع حدا 
للحملـة علـى أعضـاء حـزب البعث السـابقين 
غيـر أن ذلك يمكن أن يفقده دعم بعض مؤيديه 
الشـيعة قبـل انتخابـات مجالـس المحافظـات 

المقررة في أبريل نيسان.
وترى الأحزاب السنية أن التحالف الوطني 
الشيعي الذي ينتمي إليه المالكي يبعث إشارات 
تفيد بوجود مجال للتفاوض. غير أن النجيفي 

قال إن هذه مجرد بوادر أولية للغاية.
وأضاف «بدأت تصل رسائل (تقترح) فلنفكر 
في طـي صفحة الماضي بالكامل ونبذ الخلافات 

وتبعات المرحلة المضطربة ونبدأ من جديد.»
وتابـع «إذا لم نتفق يمكـن أن يذهب البلد 
إلى مشـاكل كثيـرة.. يعنـي يمكـن أن تكون 
علـى  السـيطرة  عـدم  فـي  تطـورات  هنـاك 

المتظاهرين.»

زعيم سني عراقي يطالب المالكي
بالعمل على الإصلاح لإنهاء الاحتجاجات 

أسامة النجيفي

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

شـهدت مدينة عدن الجنوبيـة في اليمن 
أكبـر حشـد جماهيـري مطالـب بالانفصال 
منـذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990، وحوّل 
الجنوبيون ذكـرى أحـداث 13 كانون ثاني 
(يناير) التي شهدت أعنف مواجهات دموية 
وأكبـر مجـازر بشـرية بـين أقطـاب الحزب 
الاشـتراكي اليمنـي فـي مثل هـذا اليوم من 
العـام 1986 إلى يـوم للتسـامح والتصالح 
بـين الجنوبيـين لتوحيـد صفّهـم للمطالبـة 
بانفصـال الجنوب عن الشـمال بعد مبادرة 
استمرت سـنوات طويلة من جمعية ردفان 

وحققت هدفها في الوقت الراهن. 
وعلمت (القدس العربـي) من العديد من 
المصادر المحلية في عدن أن ساحة العروض 
في مدينة عدن الساحلية وعاصمة الجنوب 
(سـابقا) امتلأت بعشرات الآلاف من البشر 
مـن مختلـف أرجـاء المحافظـات الجنوبية، 
المركزيـة  السـلطة  مـن  أخضـر  وبضـوء 
الوحدوية في صنعاء التي أتاحت لهم اقامة 
هذا الحشد الكبير الذي يعد الأكبر من نوعه 
منذ اندلاع المطالب الجنوبية بالانفصال في 

العام 2007.
وأوضحت أن السلطة المركزية في صنعاء 
التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي 
اضطرت إلـى القبول بأي تجمـع جماهيري 
بحُريّـة  آرائهـم  عـن  للتعبيـر  للجنوبيـين 
تامـة حتـى ولـو كانـت تطالـب بالانفصال 
حتـى يغريهـم بالدخول إلـى مؤتمر الحوار 
الوطني، الذي مـن المقرر أن يبدأ قريبا، بعد 
أن تعثّـر انعقـاده مرارا منـذ منتصف العام 

الماضي.
الجنوبـي  الحـراك  فصائـل  أن  وذكـر 
المتعددة تحـاول من خلال هـذه الاحتفالية 
والاحتشـاد الكبيـر الترفّـع عـن خلافاتهـا 

البينيـة وإعـلان توحـد صفوفهـا فـي إطار 
مطلب واحد وهو (الانفصال) وفك الارتباط 
عن الشـطر الشـمالي، فـي توجّه سياسـي 
يخالف مساعي وتوجهات السلطة المركزية 
في صنعـاء، رغم أن أبـرز أقطابها أصبحت 
الرئيـس  بنظـام  الاطاحـة  بعـد  جنوبيـة 
الشـمالي علي عبـد الله صالـح مطلع العام 

الماضي.
واكتضت شـوارع مدينة عـدن وأحيائها 
بأعـلام الدولة الجنوبية السـابقة، بطريقة 
غير مسـبوقة، وهي المرة الأولى التي تشهد 
عـدن مثـل هـذا التجمـع الكبيـر المناهـض 
للوحـدة اليمنية، وفي مقربـة من مقر قيادة 
الأمـن العـام لمحافظة عـدن، دون أن تواجه 
بـأي عنـف ودون أن تـراق فيهـا أي دمـاء 
للجنوبيـين، رغـم السلسـلة الطويلـة مـن 
المواجهـات الدمويـة التي شـهدتها المناطق 
الجنوبيـة بـين ناشـطي الحـراك الجنوبي 
المطالـب  انطلاقـة  منـذ  الأمنيـة  والقـوات 

الانفصالية عام 2007.
في غضـون ذلك قـال القيـادي الجنوبي 
البارز في الحراك الجنوبي المقيم في الخارج 

حيـدر أبوبكـر العطـاس وهـو أول رئيـس 
لحكومة الوحـدة «إن التصالح والتسـامح 
لـم يعـد مجـرد ذكـرى للاحتفال لكنـة بات 
محطـة تاريخية أعـادت الاعتبـار للجنوب 
أرضاً وانسـاناً وأصبح .... الأسـاس الذي  
أبنـاء الجنـوب وشـراكتهم  يعـزز وحـدة  
فـى صنـع حاضرهم ومسـتقبلهم وأسـاس 

انتصاراتهم».
الحكمـة  مـن  «إنـه  العطـاس  وأضـاف 
لمشـروع  الجميـع  ينحـاز  أن  والمصلحـة 
للمراحـل  الشـامل  والتسـامح  التصالـح 
الثـلاث مـن تاريخ شـعبنا المعاصـر ويعمل 
الجميـع علـى تعزيـزه وترسـيخه ليصبح 
منهج حياة فلا نتوقف عند الماضي وننطلق 
مـن الحاضر في اتجاه المسـتقبل، بعيداً عن 

اجترار الماضي ومتاعبه ومنغصاته».
وتمكن الجنوبيون فـي اليمن من تجميع 
قواهم فـي هذا الحشـد الجماهيـري الكبير 
بعـد أن ظـل يـوم 13 كانون (ينايـر) من كل 
عام مجرد ذكـرى محزنة للجنوبيين والذي 
فقـد فيه الحـزب الاشـتراكي اليمنـي خيرة 
قيادييـه واضطـر العديد منهم إلـى مغادرة 

اليمـن الجنوبـي، إثـر انقسـام مـن تبقـى 
مـن أركان الحـزب الاشـتراكي إلـى فريقين 
متحاربـين، احدهم اسـتولى على السـلطة 
فـي الجنـوب بقيـادة علـي سـالم البيـض 
والآخر فـرّ إلى اليمن الشـمالي بقيادة علي 
ناصـر محمـد، وأطلـق علـى الفريـق الأول 

بـ(الطغمة) والفريق الآخر بـ(الزمرة).
في غضون ذلك كشـف السـفير الأمريكي 
بصنعـاء غيرالـد فايـر سـتاين أن الرئيس 
الجنوبي السابق علي سـالم البيض «يقيم 
حاليا في بيروت ويتسـلم دعمـاّ مالياّ عالياّ 
بصرفهـا  ويقـوم  الايرانيـة  الحكومـة  مـن 
اليمـن  فـي  والاسـتقرار  الأمـن  لزعزعـة 

والمنطقة بشكل عام». 
ودعـا فـي مؤتمـر صحافـي عقـده أمس 
الخـارج  فـي  الجنوبيـة  المعارضـة  قيـادة 
إلـى المشـاركة في مؤتمـر الحـوار الوطني، 
لحـل  انتهازهـا  يجـب  «فرصـة  واعتبرهـا 
القضية الجنوبية التي تعتبر جزءً أساسـياً 
إلـى أن  فـي المبـادرة الخليجيـة». مشـيرا 
مؤتمـر الحـوار الوطني فـي اليمن سـيعقد 

(بهم أو بغيرهم.(
وأعرب السـفير الأمريكي عن قلقه حيال 
الدعم الإيراني للحركات المسلحة في اليمن 
وقـال «نشـعر بقلـق عندما نـرى الحوثيين 
ينفذون سياسـات إيرانيـة ويمثلون وكلاء 
لإيـران باليمـن وهـذه المواقـف لـن يخـدم 
اليمن ولـن يخدم الحوثيـين». موضحا أنه 
يجب على الحوثيين أن «يشاركوا في العمل 
السياسـي ويشـاركوا في الحوار ويتوقفوا 

عن دور وكلاء إيران في اليمن».
مـن  جـداّ  «قلقـون  نحـن  وأضـاف 
اسـتراتيجية ايـران باليمـن والتـي تعمـل 
لزعزعة الاسـتقرار في اليمن وبشكل أوسع 
في المنطقـة، ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع 
الحكومة اليمنية للتغلـب على هذه العملية 
«. واشار إلى أن افضل وسيلة لحل القضايا 

اليمنية هو الحوار الوطني.

ذكرى أحداث 13 كانون ثاني الأسود يتحوّل الى يوم التسامح والتصالح بين الحنوبيين 

عدن تشهد أكبر تجمع انفصالي منذ الوحدة والسفير الأمريكي 
يكشف تلقي البيض دعما ماليا من إيران لزعزعة المنطقة 

علي سالم البيض
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ»القدس 
السـلطة  لـدى  خشـية  هنـاك  أن  الاحـد،  العربـي» 
الفلسـطينية والحكومـة المصريـة من ان يفجـر «الملف 
الامني» المصالحة الفلسـطينية، اذا مـا اصرت حماس 
على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية العاملة 
بالضفة الغربية، والمشـاركة في قيادتها من خلال دمج 
الاجهزة الامنية التي اقامتها في القطاع بتلك الاجهزة، 
ورفضها حل كتائب عز الدين القسـام الجناح المسـلح 

التابع للحركة.
واشـارت المصـادر الـى ان الملـف الامنـي وتوحيـد 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية هو الملـف الوحيد الذي 
تخشـى القيادة الفلسـطينية والمسـؤولون المصريون 
ان يكـون السـبب الرئيس في تفجيـر جهود المصالحة 
التـي ترعاها مصر، خاصة في ظـل اصرار حماس على 
المشـاركة في تلك الاجهزة وقيادتها، مـن دون التخلي 

عن الاجنحة المسلحة التابعة لها.
واوضحت المصادر أن مصر غير قادرة بشـكل عملي 
علـى تقـديم اقتراحـات توافقيـة بشـأن الملـف الامني 
واعادة دمج الاجهزة الامنيـة العاملة بالضفة الغربية 
مع العاملة بالقطاع، كون اسرائيل ابلغت السلطة بانها 

سـتعتبر الاجهزة الامنية للسلطة اجهزة معادية اذا ما 
سمح لحماس بالمشاركة فيها، سواء من خلال انضمام 

قواتها بغزة لتلك الاجهزة او المشاركة في قيادتها.
واشـارت المصـادر الـى أن هنـاك جهودا تبـذل من 
قبـل المصريـين لاقناع حمـاس بابقاء الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية العاملـة بالضفة الغربيـة بقادتها على ما 
هي عليـه، من دون احداث اي تغيير على تلك الاجهزة 
واعتبارها اجهزة الامن الوحيدة العاملة بكل الاراضي 
الفلسـطينية، سـواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، 
الامـر الـذي يعنـي عـودة الذيـن كانـوا يعملـون فـي 
المؤسسـة الامنيـة الفلسـطينية قبـل سـيطرة حماس 
على غزة منتصف عـام 2007 الى عملهم كافراد تابعين 
لاجهـزة السـلطة، وحـل اجهزة امـن حمـاس التي تم 

تشكيلها في قطاع غزة وخاصة الامن الداخلي.
وحسـب المصادر فـان حماس ترفض حـل اجهزتها 
الامنيـة بغزة وتصـر على دمجهـا في اجهزة السـلطة 
رغـم التهديد الاسـرائيلي باعتبار كل اجهزة السـلطة 
معادية في حال مشاركة ناشطين تابعين لحماس فيها.

واشـارت المصادر الى ان الوساطة المصرية احرزت 
لاتمـام  المعرقلـة  الملفـات  جميـع  صعيـد  علـى  تقدمـا 
المصالحـة، فـي حـين يتـم الدفـع باتجـاه إبقـاء الملف 
الامني معلقا على ما هو عليه الى حين اجراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية في كل الاراضي الفلسطينية، اي 
ان تحتفظ السـلطة باجهزتها بالضفة الغربية في حين 

تواصل حماس سيطرتها على اجهزتها الامنية بغزة.
واشـارت المصـادر الـى ان اصـرار حركـة فتح على 
حل جميع المليشـيات المسـلحة العاملة فـي قطاع غزة 
والاكتفـاء بقوات الامـن الوطني الفلسـطيني كجيش 
لكل الفلسـطينيين يفاقـم في تعقيد الملـف الامني الذي 
ترفض فيه حماس حل كتائب عز الدين القسام الذراع 

العسكرية للحركة.
وفي ظـل اصرار فتح على حل المليشـيات المسـلحة 
والاذرع العسـكرية التابعـة للفصائـل ورفض حماس 
ومـن خلفهـا الجهـاد الاسـلامي لحـل كتائـب القسـام 
وسرايا القدس، هناك مخاوف لدى جميع الاطراف من 

تفجير الملف الامني لكل جهود المصالحة.
واوضحـت المصـادر أن فتـح تصـر على حـل جميع 
المليشـيات المسـلحة التابعـة للفصائـل في غـزة على 
غـرار مـا هو سـائد فـي الضفـة الغربية وحصـر حمل 
السـلاح بيد الاجهـزة الامنيـة التابعة للسـلطة، الامر 
الذي ترفضه حماس وتصر على إبقاء كتائب عز الدين 
القسـام قـوة عسـكرية ضاربـة في غـزة، الامـر الذي 
ترفضه القيادة الفلسـطينية وتعتبـره تكرارا لتجربة 
حزب الله اللبناني الذي يلجأ لسـلاحه في حال اشتد 
الخلاف السياسي بلبنان، على حد قول المصادر، وذلك 
في اشارة الى امكانية لجوء حماس لاستخدام كتائبها 
لحسـم ايـة خلافات سياسـية قـد تظهر على السـاحة 

السياسية الفلسطينية في المستقبل.

الملف الامني يهدد بتفجير المصالحة الفلسطينية 
في ظل اصرار حماس على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية 
بالضفة الغربية والمشاركة فيها ورفضها حل كتائب القسام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا انتهت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
فجـر الاحد مـن ازالـة قرية «باب الشـمس»، 
علـى  الجمعـة  الفلسـطينيون  اقامهـا  التـي 
اراض مهـددة بالاسـتيطان شـرق القـدس، 
شرع الناشطون الفلسطينيون والمتضامنون 
الاجانـب، بدعـم من السـلطة الفلسـطينية، 
بالتحضيـر للعودة مـرة اخرى لتـك المنطقة 
عسـكرية  منطقـة  اسـرائيل  اعلنتهـا  التـي 

مغلقة.
وعلمت «القدس العربـي» الاحد ان حركة 
فتح ومعظم فصائـل منظمة التحرير، وبدعم 
من السـلطة الفلسطينية، تحشـد الناشطين 
والمتضامنين للعودة مـرة اخرى لقرية «باب 
الشـمس» واقامـة قـرى فلسـطينية اخـرى 
فـي المناطق المهـددة بالاسـتيطان، بدعم من 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان العشرات من الناشطين الفلسطينيين 
والمتضامنين الاجانب قـد نجحوا الجمعة في 
اقامـة قرية «باب الشـمس»، من خلال نصب 
25 خيمـة، اضافة لعيـادة طبيـة على اراض 
مهددة بالاسـتيطان شرق القدس ، ومعروفة 
اسـرائيليا بــ»أي 1»، حيث من المقـرر اقامة 
مسـتوطنة كبيرة عليها لفصل جنوب الضفة 
الغربيـة عـن شـمالها، للحيلولـة دون اقامة 
دولـة فلسـطينية متواصلـة جغرافيـا، الامر 
الـذي دفع الفلسـطينيين لتصعيـد مقاومتهم 
الشعبية بدعم فصائلي ومن السلطة لمواجهة 

المخططات الاستيطانية الاسرائيلية. 
ولمنع اسـتمرار الفلسـطينيين مـن الاقامة 
على تلـك الاراضي هاجم اكثر من 500 جندي 
فـي  الفلسـطينيين  الناشـطين  اسـرائيلي 
قرية باب الشـمس شـرق القدس فجر الاحد 
وازالوهـا بالقـوة، وجرى اعتقـال عدد كبير 
مـن المواطنـين، والاعتـداء عليهـم بالضـرب 

المبرح قبل اطلاق سراحهم.
وقالـت مصادر فلسـطينية انـه جرى نقل 

عـدد مـن المصابـين الى مشـفى رام اللـه عبر 
حاجـز قلنديـا لتلقـي العلاج بعـد ان اعتدت 
عليهم قوات الاحتلال بالضرب المبرح، خلال 

اخلاء قرية «باب الشمس».
 وقال منسـق الحملـة الشـعبية للمقاومة 
الشعبية عبدالله أبو رحمة «منذ حلول الظلام 
كان من الواضـح أن هناك مخططا لترحيلنا، 
اجتمـع على اثره سـكان قرية باب الشـمس 
وتم الاتفاق علـى التمركز في منتصف القرية 
والتشـابك بالأيدي، وأن نلقي بأنفسـنا على 
الأرض، في حال تم اقتحام القرية، وأخبرتنا 
لجـان الرصـد على مداخـل باب الشـمس أن 
أكثـر مـن 1000 جنـدي اسـرائيلي متجهـون 
إلينـا. وفـي السـاعة الثانية من فجـر الاحد 
التفوا حولنا وسلطوا الأضواء الكاشفة على 
أعيننا وعلـى كاميرات الصحافيين لمنعهم من 

توثيق الاقتحام».
«الجنـود  أن  رحمـة  أبـو  وأوضـح   
الإسرائيليين هجموا بصورة جماعية وفرزوا 
من 5 إلى 7 جنود لإخلاء كل مواطن، واعتدوا 
على سـكان القرية بالضـرب، ما أدى لإصابة 
15 مـن سـكان القرية إصابات متوسـطة، ثم 
حملـوا السـكان ووضعوهم داخـل حافلات 

كانت مجهزة للإخلاء».
وأشار منسـق الحملة الشعبية إلى أنه تم 
اعتقال سكان القرية بالكامل والبالغ عددهم 
150 مواطنا وتسـجيل أرقام هوياتهم قبل ان 
يتم إطلاق سراحهم بالقرب من حاجز قلنديا 

شمال القدس. 
واكـدت لوبـا السـومري الناطقـة باسـم 
ان  العربـي  للاعـلام  الاسـرائيلية  الشـرطة 
قـوات مـن الجيـش والشـرطة شـرعت فـي 
اخلاء قرية «باب الشـمس» التي اقيمت على 
الاراضـي المهددة بالمصادرة قرب مسـتوطنة 
معالـي ادوميم شـرق القـدس، تنفيـذا لقرار 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو باخلاء 
المنطقـة واعلانهـا منطقـة عسـكرية مغلقـة، 
وان عملية الاخلاء استغرقت الساعة تقريبا 
وجـرى نقـل المتضامنـين الـى اماكـن اخرى 

خارج القدس.

وفي ظـل اقدام قوات الاحتـلال على ازالة 
قريـة «بـاب الشـمس» بالقـوة عـن اراضـي 
الزعيم المهـددة بالمصادرة لاقامة مسـتوطنة 
«اي 1» نددت الجهات الفلسـطينية الرسمية 
والشـعبية بالخطوة الاسـرائيلية، وطالبت 
كل  فـي  الشـمس»  «بـاب  تجربـة  بتعميـم 
الاراضـي الفلسـطينية لمواجهـة المخططـات 
الاسـتيطانية الاسـرائيلية، فيما حرصت كل 
فصائل منظمة التحرير على اظهار مشاركتها 
فـي ذلـك النشـاط المقـاوم والحـرص علـى 

دعمه.
وقال احمد عسـاف المتحدث باسـم حركة 
الممارسـات  «اننـا سـنتحدى كل هـذه  فتـح 
الاحتلاليـة وسـنبي قرانـا على طـول البلاد 
وعرضهـا وسـنعزز وجودنا فيهـا، رغم قمع 
الاحتـلال الوحشـي وإرهاب دولتـه المنظم، 
الذي لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسـكا بحقوقنا 

المشروعة» .
ولا بـد من ذكر ان حركـة فتح تواصل دعم 
سياسـيا،  واسـتثمارها  الشـعبية  المقاومـة 
حيث حـرص اعضـاء اللجنة المركزيـة لفتح 
للوصـول لقرية «باب الشـمس»، حيث تمكن 
عضـو اللجنة محمـود العالول مـن الوصول 
لخيام تلـك القرية السـبت للتعبيـر عن دعم 
ومسـاندة الحركـة لتـك المقاومـة، فـي حـين 
منعـت قـوات الاحتـلال عبـاس زكـي عضـو 

اللجنة من الوصول لتلك القرية.
ودعـا عباس زكـي عضو اللجنـة المركزية 
العربيـة  العلاقـات  مفـوض  فتـح  لحركـة 
والصين الفلسطينيين الى الوجود في المنطقة 
المسـماة «اي 1» لإفشال مشـاريع الاستيطان 
فيها وإعـادة بناء القرية التـي دمرتها اليات 

الاحتلال.
التنفيذيـة  اللجنـة  عبـرت  جهتهـا  ومـن 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية عـن اعتزازها 
بمبـادرة اقامة قرية «باب الشـمس»، لمواجهة 
الاسـتيطان وقالـت فـي بيان صحافـي الأحد 
«إن فـزع حكومـة اليمـين الإسـرائيلي بقيادة 
نتنياهـو مـن هـذا التجمـع السـلمي وتفريقه 
تحـت جنح الظـلام بالقـوة الغاشـمة يعكس 

قوات الاحتلال الاسرائيلي تزيل قرية «باب الشمس» الفلسطينية بعد يومين من اقامتها 
والفلسطينيون يصرون على العودة لتلك المنطقة واقامة قرى اخرى في المناطق المهددة بالاستيطان

جنود الاحتلال الاسرائيلي يبعدون ناشطا في قرية باب الشمس بعد اقتحام القرية ليلا

حقيقة الهلع الإسرائيلي من المقاومة الشعبية 
الفلسـطينية وقدرتها غير المتناهية على فضح 
الرواية الإسرائيلية، وتقديم الرواية الحقيقية 
يقـاوم  يـزال  لا  الـذي  الفلسـطيني  للشـعب 

الاحتلال، ويسعى لتحقيق الاستقلال». 
وكانت فكرة «باب الشمس» قد ولدت نتاج 

عمـل اللجنـة التنسـيقية للمقاومة الشـعبية 
وبـدأت  الجـدار  لمقاومـة  الشـعبية  واللجنـة 
بالتشـاور مع الفصائل والناشطين لاقامة تلك 
القريـة التـي رأت النـور الجمعة علـى اراض 

مهددة بالبناء الاستيطاني شرق القدس.  
وفي ظـل اقدام قـوات الاحتلال علـى ازالة 

القرية تحـت جنح الظـلام دعا تيسـير خالد، 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
الفلسطينية الى تحويل الدفاع عن قرية «باب 
الشـمس» الى معركـة مفتوحة ضـد الاحتلال 
والاسـتيطان، مطالبا بنقل قضيـة قرية «باب 
الشـمس» والنشاط الاسـرائيلي الاستيطاني 

برمته في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال 
الى مجلس الامن الدولي بمشـروع قرار يدعو 
اسـرائيل الـى وقف نشـاطاتها الاسـتيطانية 
وتفكيـك البنيـة الاسـتيطانية، التـي اقامتهـا 
اسـرائيل فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 

بعدوان 1967. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

عمــل إســماعيل هنية رئيــس الحكومة 
المقالــة، التــي تديرها حركة حمــاس يوم 
أمس، على إرســال رســالة تنفي ما يروج 
له في بعض وسائل الإعلام المصرية، بنية 
الغزيين اســتيطان مناطق شــمال سيناء، 
بالتأكيد خــلال لقائه وفــدا مصريا كبيرا 
برئاســة وزير الرياضة المصري العامري 
فــاروق، أن هــذه البقعــة «لــن تكــون إلا 
مصرية»، لكن حركة فتح اســتبقت اللقاء 
باســتنكارها للزيارة التي رأت أنها تمزق 
الشــرعية الفلســطينية، وتضرب التمثيل 

الفلسطيني».
وقال هنيــة خلال لقائه بالوفد المصري 
ان الزيــارة تعــد «إعلانــا مصريــا وعربيا 

لكسر الحصار الرياضي عن غزة».
وأشــاد هنيــة بــدور مصــر فــي إدارة 
الملفات الفلســطينية المتمثلة في المصالحة 
أن  وأكــد  الأعمــار،  وإعــادة  والحصــار 
اســتعادة الوحــدة يعــد «خيــارا وطنيــا 

استراتيجيا».
وأعلــن هنيــة دعمــه للجهــود المصرية 
لإتمــام الوحــدة، وتطرق كذلــك إلى ملف 
الأمن في ســيناء، وقال يرد على اتهامات 
بمخطــط لإلحاق غزة بمصر، أو اســتيلاء 
الغزيــين على ســيناء، ان غزة «لــن تكون 
إلا بوابة الأمن والأمان والاســتقرار لمصر، 
وان غزة جزء من الأرض الفلســطينية ولا 

دولة فلسطينية بغزة ولا دولة بدونها».
وأكــد أن «أمــن مصــر هو أمننــا، وأمن 
حدود ســيناء مقدس لدينــا، ومصر ذات 

ســيادة كاملة علــى كل أرضها»، مشــددا 
على أن ســيناء «لن تكون إلا مصرية، ولن 

يستوطنها فلسطيني واحد».
وقال «ســنضرب بيد مــن حديد كل من 

يريد أن يعبث بأمن مصر وسيناء».
وجــاء لقاء هنية بالوفــد المصري الذي 
وصــل القطــاع الســبت الماضــي، بعد أن 
أجــرى الوفد عــدة لقــاءات بدأهــا بوزير 
محمــد  حمــاس  حكومــة  فــي  الرياضــة 
المدهــون، ثم التقى ممثلــين عن الاتحادات 
الرياضية، إضافة لزيارة عائلة الدلو، التي 

فقدت 13 من أفردها في الحرب الأخيرة.
وخــلال زيارة الوفد التي انتهت مســاء 
أمــس تم التوقيــع على بروتوكــولات في 

العمل المشترك مع حكومة حماس بغزة.
ووصــل وزير الشــباب المصــري، على 
رأس وفد رياضي كبير يضم 70 شخصية، 
بينهم لاعبون وناقدون رياضيون أبرزهم 
اللاعب أحمد حسن، والناقدان الرياضيان 
أحمد شــوبير، ومدحت شــلبي إلى قطاع 

غزة في زيارة استغرقت يومين.
وقــال العامري فــاروق وزير الشــباب 
المصــري ان زيارته تهدف لكســر الحصار 
الرياضي عن غزة، خاصة بعد الدمار التي 
تعرضت له المنشآت الرياضية في الحرب 

الأخيرة.
لاســتضافة  مصــر  اســتعداد  وأكــد 
المصابــين  وعــلاج  رياضيــة  معســكرات 

الرياضيين الفلسطينيين في مشافيها.
«عامــود  الأخيــرة  الحــرب  وخــلال 
الســحاب» دمرت إســرائيل عدة منشآت 
رياضية أبرزها ملعبا فلسطين واليرموك.

وعبــرت حركــة فتــح عــن اســتنكارها 
واســتغرابها لزيــارة الوزيــر المصري إلى 

قطاع غزة «من دون التنســيق مع الجهات 
الشــرعية الفلســطينية»، بهــدف توقيــع 
اتفاقيــات مع جهــة وصفتها بأنهــا «غير 
رســمية»، كذلــك انتقــدت زيــارة الدكتور 
قطبــي مهــدي أحــد مستشــاري الرئيس 

السوداني.
وقالــت فتــح فــي بيــان لهــا «إن هــذه 
الزيــارات وهــذه التصرفــات تهــدف إلى 
وتمزيــق  الفلســطيني  التمثيــل  تقســيم 
الشــرعية، وضــرب التمثيل الفلســطيني 
الشــرعي، خاصــة بعد حصول فلســطين 

على صفة دولة في الأمم المتحدة».
ووصفت زيــارة الوزير المصــري بأنها 
«تصرفات غيــر مقبولة وغير مســؤولة»، 
مؤكدة أنه «لا يحق لأحد المساس بالتمثيل 

الفلسطيني ووحدة شعبه».
وقالت فتح في بيانها ان ذلك يؤدي إلى 
«تعزيز الانقســام وخدمة أهداف تســعى 
لتمرير مؤامرة الدولة ذات الحدود المؤقتة 
التي تساهم بالتخلي عن القدس»، محذرة 
بأنها لن تســمح على الإطلاق بـ»التطاول 
وتقســيمه»،  الفلســطيني  الشــعب  علــى 
وطلبــت مــن الجميــع المســاهمة بوحــدة 
الشعب الفلسطيني ودعم صموده وتعزيز 

وحدته بما يخدم مصالحه الوطنية.
ورفض الوزيــر المصري اتهامات حركة 
فتح، وقال ان زيارته تمت بتنســيق كامل 
مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
وتحديدا مع اللواء جبريل الرجوب رئيس 
اللجنــة الأولمبية الفلســطينية، وأمين عام 

مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني.
وقــال في تصريحات صحافية ان بيان 
حركــة فتــح «يجافــي الحقيقــة»، مطالبا 
فــي ذات الوقــت بضــرورة إنهــاء عملية 

الوزير المصري العامري فاروق رفض انتقادات فتح وقال انها «تجافي الحقيقة» وان زيارته نسقت مع الرجوب

هنية يستقبل وزير الرياضة المصري ويؤكد أن سيناء 
«لن يستوطنها فلسطيني واحد».. وفتح تؤكد أن الزيارة «ضرب للتمثيل الفلسطيني»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
توقع مسؤول فلسطيني كبير ان يتمكن الفلسطينيون، 
مـن تجاوز أزمتهم المالية التي تحول دون تمكن الحكومة 

من دفع رواتب موظفيها في مدة أقصاها الشهر المقبل.
وقـال المسـؤول الفلسـطيني فـي تصريحـات نقلتهـا 
وكالـة «معـا» المحليـة ان الحصـار المالي المضـروب على 
السـلطة لن يتجاوز شهر شـباط (فبراير) المقبل، مرجعا 
السبب في ذلك لسببين رئيسيين، أولهما إفراج إسرائيل 
عن أموال الضرائب الفلسطينية عقب انتهاء انتخاباتها 
البرلمانيـة، والثانـي اسـتئناف الاتحـاد الأوروبي دعمه 
السـنوي للخزينة الفلسـطينية اعتبارا من نهاية الشهر 

الجاري.

وقال «الحصار المالي لن يتجاوز سـقفه الزمني شـهر 
فبرايـر المقبل، لان أي حكومة إسـرائيلية جديدة سـوف 
تفـرج عـن الأمـوال المحتجـزة، بالإضافـة لضـخ أمـوال 
الأوربيين». وأشـار الى ان من شأن ذلك أن يسهم بـ»حل 
جزئي للازمة المالية الطاحنة»، لافتا إلى أنه سيتم وضع 

«موازنة طوارئ» لمعالجة الأولويات.
يذكـر أن السـلطة الفلسـطينية تعاني مـن أزمة مالية 
خانقة، حالـت دون تمكنها من دفع رواتـب موظفيها منذ 
أكثر من شهرين، إذ لم تدفع سوى نصف قيمة راتب شهر 
واحـد فقط، مـا أحدث أزمـة مالية طالت آلاف الأسـر في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت الأزمة بعد أن أوقفت إسـرائيل تحويل عوائد 
الضرائب الفلسـطينية، بعد حصول الفلسـطينيين على 
صفـة «دولة غير عضو» في الأمم المتحدة، وبسـبب عدم 
دفع الدول العربية ما عليها من اسـتحقاقات مالية أقرتها 

كـ»شبكة أمان» لمواجهة حصار إسرائيل.
وسـتعمل السلطة الفلسـطينية على تسديد مبلغ 100 
مليـون دولار للبنوك العاملة في الأراضي الفلسـطينية، 
حـال حصلت على الدفعة الأولى من أموال شـبكة الأمان 
المتأخرة الدفع، حيث كانت قد اقترضتها بضمان الشبكة 
الشـهر الماضي. وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام 
فيـاض مـع الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة نبيل 
العربـي آخـر التطـورات السياسـية والجهـود المبذولة 
لدفـع عملية السـلام، وتداعيـات الأزمة الماليـة الخانقة 
التـي تعانـي منها دولة فلسـطين جـراء حجز إسـرائيل 

للأموال الفلسطينية.
وتطرقـا فـي لقـاء جمعهمـا بمقـر الجامعـة العربيـة 
قبـل لقـاء وزراء الخارجية العـرب إلى موضـوع توقف 
الدعـم العربـي وانعكاسـاته علـى الأوضـاع المعيشـية 

للفلسطينيين.

مسؤول فلسطيني يتوقع تجاوز السلطة الفلسطينية أزمتها المالية الشهر المقبل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حمـاس  حركـة  باسـم  الناطـق  دعـا 
فـوزي برهوم يوم أمـس الرئيس محمود 
عبـاس إلى إنهاء كل أشـكال التفاوض مع 

إسرائيل.
وكتـب برهوم على صفحتـه على موقع 
ان  «الفيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 

شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  اعتـراف 
بيريـس بوقوف حكومة بلاده وراء عملية 
اغتيـال الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات، 
فوريـا  قـرارا  مـازن  أبـو  باتخـاذ  «كفيـل 
ومسؤولا بإنهاء كافة أشكال التفاوض مع 

الاحتلال الإسرائيلي».
رفـع  حمـاس  باسـم  الناطـق  وطالـب 
قضية اغتيال عرفات إلى محاكم الجنايات 
الدولية والوطنية، «والعمل على كشف كل 
ملابسـات هذه الجريمة للـرأي العام حتى 

يتم فضح كل جرائم الاحتلال بحق قيادات 
ورموز الشعب الفلسطيني».

أوقفـوا  الفلسـطينيين  فـإن  وعمليـا 
الاول  تشـرين  منـذ  السـلام  مفاوضـات 
(أكتوبـر) مـن العـام 2010، بسـبب رفض 
إسـرائيل تحديد سـقف للعملية، ورفضهم 
أيضا تجميد الاستيطان خلال المفاوضات.

تصريحـات  فـي  قـال  بيريـس  وكان 
نشـرت الجمعـة الماضيـة «مـا كان ينبغـي 
اغتيال ياسـر عرفـات»، مضيفـا «أظن أنه 

كان بالإمكان التعامل معه، ومن دونه كان 
الوضع أصعب وأكثر تعقيداً».

وحملـت تصريحـات بيريس هـذه أول 
اعتراف رسـمي من قبل مسؤول إسرائيلي 

كبير بقتل الرئيس عرفات.
وأخـرى  فلسـطينية  طواقـم  وتحقـق 
أجنبية من فرنسـا وروسيا وسويسرا في 
عملية وفـاة الرئيس عرفـات، الذي قضى 
فـي مشـفى فرنسـي بعـد تعرضـه لمـرض 

مفاجئ قبل ثماني سنوات.

حماس تدعو الرئيس عباس لإنهاء كل أشكال التفاوض مع إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
إصرار مديـر مدينة العاصمة الأردنية عمان 
المهنـدس فوزي مسـعد علـى «تبريـر» فوضى 
علـى  نفسـها  فرضـت  التـي  الميـاه،  تصريـف 
الإيقـاع السياسـي فـي البـلاد، لا يبـدو مقنعا 
للنخـب السياسـية والـرأي العـام، خصوصا 
ان المهنـدس الشـاب يتصدى وحيـدا لعاصفة 
التسـاؤلات الإعلاميـة باسـم الجمهـور، فيمـا 
يتـوارى عـن المشـهد رئيـس البلديـة  المؤقـت 

وبقية أفراد الطاقم.
المهنـدس مسـعد وهـو يديـر عمليـا مدينـة 
عملاقـة وكبيـرة تحتضـن أو تسـتقبل نصـف 
سـكان المملكة عمليا، تصدر المنابر وهو يحاول 
تفسـير مـا حصـل فـي أزمـة الطقـس الأخيرة 
متنطحـا للمهمـة بـدون بقيـة المسـؤولين فـي 
أو  للعاصمـة  سـواء  البيروقراطـي،  الجهـاز 

للحكومة.
والرجـل تمسـك بنظريـة، لا تجـد اليوم من 
يصدقها بعدما خذلت البنية التحتية اهل عمان 
وبقية المدن والمحافظـات، قوامها الإصرار على 
أن مضخـات الأنفـاق التـي تجمعت فيهـا مياه 
الأمطار عملت بكفـاءة وخضعت للصيانة وأن 
سبب المشكلة التي صدمت الرأي العام الأردني 

هو معدل الأمطار الزائد عن حده.
 حتى رئيس الوزراء عبدالله النسور انتقد 
تصاميم وبناء الأنفاق والجسـور في العاصمة 
بأثر رجعي، وهو انتقاد سـيفتح شهية الجميع 
للتحـدث مجددا عـن الفسـاد الإداري والمالي، 
وهـو مـا حصـل فعـلا حيـث ظهـرت مجموعة 
ناشطين أطلقت على نفسها اسما سياسيا هادفا 
هـو «الحقيقـة السـوداء» ونظمـت اعتصامهـا 

الأول فعليا في مواجهة مقر البلدية.
 المجموعـة تحدثـت عـن الفسـاد باعتبـاره 

المسؤول عن خسـارة الأردنيين، وتحديدا أهل 
عمان لملايـين الدنانير مـن ممتلكاتهم الخاصة 
بسـبب مظاهـر التقصيـر فـي مواجهـة أزمـة 
الأمطـار والثلوج الأخيرة، وهـي أزمة يتابعها 
ايضـا الحراك رغـم أن موجة الطقـس القطبية 
الكبيرة تركت آثارها على عدة دول في المنطقة 
بينهـا مصر وسـورية ولبنان وحتى إسـرائيل 

حسب المهندس مسعد.
بالنسـبة لعضـو البرلمـان الأسـبق وصفي 
الرواشـدة، وفـي نقـاش جانبي علـى هامش 
ندوة تلفزيونية شاركت بها «القدس العربي» 
لمشكلات المياه والثلج الأخيرة، ذكر الأردنيين 
بعـدة مسـائل مهمة فاخفـاق البنيـة التحتية 
يوازيه «إتكالية» واضحة من بعض المواطنين 

وعدم جاهزية وضعف الاحتياطات.
 والأهـم - يقـول الرواشـدة ـ أننـا نتذكـر 
اليـوم ثمن إصرارنا على عدم تمكين  العاصمة 
من وجـود عمـدة منتخب لهـا يسـأله الناس 
ويطاردونه فـي قضاياهم البلديـة والخدمية 
مـع لفـت الأنظـار، لان الانتخابـات البلديـة 
معطلة منذ ثلاث سـنوات في المملكة لأسـباب 

غير مفهومة.
ورغـم تنامـي الجـدل العاصف فـي البلاد 
حول السـيول والفيضانـات التي حصلت في 
بلـد كان يتغنـى الجميـع ببنيتـه التحتية، لا 
زال رئيـس اللجنة التي تديـر بلدية العاصمة 
أو عمدتهـا المؤقت فـي حالة اختفـاء تامة عن 
الأضـواء، فـي الوقت الـذي صرح فيـه وزير 
البلديـات ماهـر أبو السـمن بأنه سيحاسـب 
البلديـات المقصرة، رغم عـدم وجود مجالس 
بلديـة يمكـن محاسـبتها عمليـا كمـا يلاحـظ 

الرواشدة.
مسـؤولون داخـل هيئـات رسـمية أكـدوا 
مباشـرة لـ»القـدس العربي» أن حالة الشـلل 
التـي أصيبت بهـا البنيـة التحتيـة للعاصمة 
وأثـارت الجـدل أصـلا سـببها عـدم صيانـة 

مضخـات تصريـف الميـاه العملاقـة الرباعية 
التـي تخصص اثنتـان منهـا للعمـل واثنتان 
إضافـة  الكبيـرة،  الأنفـاق  فـي  للاحتيـاط 
لشـعورعام فـي أوسـاط الموظفـين والكوادر 
العاملة بأن مديري المناطق في بلدية العاصمة 

ليسوا في مواقعهم بسبب الجدارة.
الواقـع وكما يقـول التاجـر وليد القيسـي 
لـ»القـدس العربـي» لا ينتخـب أهالـي عمان 
خلافا لكل مـدن العالم الكبيرة عمدة مدينتهم 
ويتسـاءل: لمـاذا لا نختار رئيـس بلديتنا كما 
يحصل في العالم حتى نعفي السلطة الرسمية 
من التسـاؤلات ونحاسبه بطريقة ديمقراطية 
ونتوقف عن انتقاد رئيس الوزراء والحكومة 

والنظام فيما يتعلق بقضايا الخدمات؟
مـا يلاحظـه القيسـي وآخرون أن مشـكلة 
فيضانـات أنفـاق عمان وإغلاقـات الطرق في 
المحافظـات وانقطـاع الكهربـاء بسـبب الثلج 
تحولـت في وقت الربيع العربي من مشـكلات 
خدماتية بسـيطة إلـى أزمة سياسـية أو تثير 
نقاشات سياسـية تتعلق بأسئلة محورية من 
طراز، كيف تدار الأمـور؟.. وكيف يختار كبار 

المسؤولين؟
الإعـلام بطبيعـة الحـال وفقـا للرواشـدة 
ساهم في ذلك الفيضان في النقاش السياسي  
وكذلك تأجيـل انتخابات البلديـات المتوالي، 
ففي الأردن يقول المحامي والناشط السياسي 
البـارز مبـارك أبـو يامـين، كل شـيء يتحول 

لنقاش سياسي  فهذه طبيعة الأمور الآن.
وعند الاستفسـار عن خلفية وسر الإصرار 
علـى تعيـين وليس انتخـاب عمـدة للعاصمة 
عمـان يتهامـس المعنيـون بمخـاوف مـن أين 
تؤدي عملية من هـذا النوع لوضع أهم وأغنى 
مؤسسـة محليـة فـي أحضـان الشـيخ حمزة 

منصور ـ أي الإسلاميين. 
كثيـرون يسـألون اليوم: لم لا وليحاسـب 

أهالي المدينة الشيخ حمزة بعد انتخابه؟

سيول العاصمة تثير فيضانا من النقاش السياسي في الأردن: 
خلفيات تأجيل انتخابات البلديات وأسرار عدم وجود 

«عمدة» منتخب وإخفاق البنية التحتية

الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة بين 
الضفة وغزة.

ونــدد بالقصــف الإســرائيلي للملاعب 
الرياضيــة بغزة ، مؤكــدا أن الرياضة تعد 
«رســالة ســلام وليســت رســالة تخريب 

وتدمير».
يشــار إلــى أن مصــر ترعــي حــوارات 
المصالحة وإنهاء الانقســام بــين حركتي 
فتح، وحمــاس، ورعت الأســبوع الماضي 
لقــاءات بحضور الرئيــس محمود عباس، 
وخالد مشــعل زعيــم حمــاس، تم خلالها 
الاتفــاق على الشــروع فــي تطبيــق بنود 

إنهاء الانقسام.

إسماعيل هنية
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■ بيروت ـ دمشق ـ أنقرة ـ وكالات: واصلت 
القــوات النظاميــة الســورية الاحــد قصفها 
مواقــع المعارضة المســلحة فــي مناطق عدة 
من ريف دمشــق حيث قتل عشــرة اشخاص 
اغلبهم من الاطفال في موازاة اشتباكات في 
العاصمة، كما نفذت طائرات حربية ســورية 
غارتين جويتين على مدن وبلدات ســورية ما 
أوقع أضرارا مادية وبشــرية، حســبما أفاد 

نشطاء والمرصد السوري لحقوق الانسان.
فقد افــاد المرصد عن مقتل «مــا لا يقل عن 
تســعة مواطنين معظمهم مــن الاطفال وذلك 
اثر القصف الذي تعرضت له منطقة حزة في 
الغوطة الشرقية بالتزامن مع اشتباكات في 

عدة مناطق بالغوطة الشرقية». 
وكان المرصــد تحدث في وقت ســابق عن 
غارات جوية على بلدتي كفر بطنا وجســرين 
«ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح 
بعضهــم بحالة خطرة»، فيمــا تتعرض دوما 
وعقربــا وبيــت ســحم والمعضميــة والمليحة 

لقصف من القوات النظامية. 
وقتل مواطن اثر سقوط قذيفة على مدينة 
جرمانا كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط 

ادارة الدفاع الجوية بمنطقة المليحة. 
دارت  اشــتباكات  ان  المرصــد  واضــاف 
بــين «مقاتلين مــن الكتائب المقاتلــة والقوات 

النظاميــة في مدينــة داريا التي نفــذت فيها 
الطائرات الحربية غــارات جوية» في موازاة 
«تعزيــزات ضخمــة للجيش النظامــي الذي 

يحاول اقتحام المدينة منذ اسابيع». 
وفــي العاصمــة، دارت على اطــراف حي 
برزة «اشــتباكات بــين مقاتلين مــن الكتائب 
المقاتلة ومسلحين تابعين للنظام فجر الاحد»، 
بحســب المنظمــة التــي تعتمــد فــي اخبارها 
على شــبكة من الناشــطين في مختلف المدن 

السورية.
وفــي محافظــة حمــص، تتعــرض مدينة 
الرســتن بريــف حمــص للقصــف مــن قبل 
القــوات النظاميــة ولــم تــرد معلومــات عن 
ســقوط ضحايا ، بينما عثر على جثمان رجل 
من بلدة الحفــة مقتولا قرب مفرق الصالحية 

في ريف اللاذقية. 
وفي محافظة درعا، تعرضت بلدة الغارية 
الغربية للقصف من قبل القوات النظامية مما 

أدى إلى إضرار مادية.
أنبــاء  اخــرى ذكــرت وكالــة  مــن جهــة 
«الأناضــول» التركية، الأحــد، أن 17 عنصراً 
أمنيــاً منشــقاً عن القــوات الأمنية الســورية 
عبــروا الحــدود إلى تركيــا، إضافــة إلى 21 

شخصاً بينهم 9 جرحى.
وقالت الوكالة إن الانشقاقات في الجيش 

النظامي الســوري تواصلت، إذ لجأ اليوم 29 
شــخصاً بينهــم عميــد و4 عقداء ومقــدّم و3 
نقبــاء وملازمــان و3 مســاعدين و3 عناصر 
شــرطة إلى قضــاء يايلاداغي التابــع لولاية 
هاتاي جنوب تركيا، والمتاخم لمنطقة كســب 

التابعة لمحافظة اللاذقية السورية.
وذكــرت أن 9 جرحــى ســوريين، بينهــم 
نساءٌ وأطفال، أصيبوا في ريف إدلب، جراء 
الاشتباكات الدائرة هناك، إلى ولاية هاتاي.

واســتقبلت سيارات الإســعاف الموجودة 
علــى الحدود الجرحــى الســوريين، لتنقلهم 
إلى مستشفيات «الريحانية» و»أنطاكيا» في 

ولاية هاتاي.
وتستضيف تركيا أكثر من 154 ألف لاجئ 
سوري فروا من بلادهم بسبب أعمال العنف 
الناتجــة عن الإقتتال بين مســلحي المعارضة 

والقوات الحكومية.
ولقــي حوالي 130 ســوريا حتفهــم بينهم 
مدنيون ومســلحون وعســكريون في أعمال 
عنف شــهدتها سورية الســبت حسبما أفاد 
المرصد الســوري . وتمنع السلطات السورية 
وســائل الإعــلام الأجنبية من دخــول البلاد 
ممــا يجعــل مــن الصعــب التأكد مــن صحة 
التقاريــر الــواردة بشــأن أعمــال العنف من 

مصدر مستقل.

17 منشقاً عن قوات الأمن السورية يعبرون إلى تركيا

استمرار القصف والمعارك في دمشق وريفها وطائرات حربية تغير على مدن وبلدات في سورية

سوريون ينتشلون طفلا من بين الانقاض بعد قصف النظام لمنطقة اعزاز في حلب

■ القاهرة ـ وكالات: قرر وزراء الخارجية 
للجامعـة  العامـة  الأمانـة  تكليـف  العـرب 
العربيـة إيفـاد بعثة إلـى تلك الـدول «لبنان 
والأردن والعراق» للوقوف على الأرض على 
أوضـاع النازحـين السـوريين واحتياجاتهم 
والتنسـيق مـع الجهات المعنيـة لتقرير حجم 
المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر 
المانحـين الدولـي للشـعب السـوري والمقرر 
عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات. 
وأشـاد المجتمعـون، فـي ختـام اجتماعهم 
لأحـوال  المتـردي  الوضـع  لبحـث  الطـارئ 
اللاجئين السوريين في دول الجوار، بمبادرة 
الشـيخ صبـاح الأحمـد جابـر الصبـاح أمير 
الكويت باسـتضافة بـلاده للمؤتمـر الدولي 
للمانحين، داعين الدول العربية إلى المساهمة 

في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم 
المسـاعدات الضرورية للتخفيـف من معاناة 

الشعب السورى داخل وخارج سورية. 
وأشاد الوزراء العرب في ختام اجتماعهم 
بالجهود المقـدرة التي تقوم بهـا دول الجوار 
لسـورية مـن توفيـر الاحتياجـات العاجلـة 
والضرورية لهـؤلاء النازحين، والتأكيد على 
ضرورة دعم تلك الدول التي تتحمل الأعباء، 
مطالبة بالعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه 
الدعم والمسـاعدة لإيـواء النازحين في لبنان 
وفـق خطـة الإغاثة التـي وضعتهـا الحكومة 
الإغاثـة  تقـديم  مواصلـة  وكذلـك  اللبنانيـة 
فـي الأردن والعـراق لمواجهـة الاحتياجـات 

الضرورية لهؤلاء المتضررين. 
وطالـب الـوزراء مجلـس الأمـن بتحمـل 
مسـؤولياته لوقـف الجرائـم التـي ترتكبهـا 

القوات النظامية ضد السـوريين، معربين عن 
قلقهـم البالغ إزاء تردى الأوضاع الإنسـانية 
في سـورية وما نتج عنها مـن نزوح ما يقرب 
مـن مليونين ونصف المليون من السـكان عن 
قراهـم ومدنهـم وتشـريدهم داخـل سـورية 

وهجرة المئات والآلاف إلى الدول المجاورة. 
وقـرر المجلـس العمل علـى تضافر الجهود 
جهـود  رأسـها  وعلـى  والدوليـة  العربيـة 
مفوضيـة الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
ومنظمـات الإغاثـة الإنسـانية مثـل المنظمـة 
العربية للهـلال والصليب الأحمر وأطباء بلا 
حـدود وغيرهـا من أجل بذل مزيـد من الجهد 
لتقـديم المسـاعدات للمتضرريـن والتخفيف 
عن معاناتهم وتأمين وصول المسـاعدات إلى 

مستحقيها دون عوائق. 
كمـا طالـب الـوزراء كافـة الأطـراف فـي 

علـى  العـدوان  بوقـف  السـوري  الصـراع 
مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين وعدم الزج 
بهم في أتـون الصراع رغـم حيادهم منذ بدء 
الصـراع، وما مثلتـه مخيماتهم مـن ملاذ أمن 

للسوريين الفارين من المناطق القريبة. 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  المجلـس  ودعـا 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى تحمل 
مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في 

سورية ودعوة المجتمع الدولي لمساندتهم. 
ومن جهته قال الأمين العام لجامعة الدول 
الطريـق  إن  الأحـد  العربـي  نبيـل  العربيـة 
الوحيـد المتاح لإنهاء أزمة سـورية هو فرض 
وقـف لإطـلاق النـار بواسـطة قـوة لحفـظ 
السـلام تتشـكل تطبيقـا للفصل السـابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.
وقـال فـي كلمـة فـي اجتمـاع اسـتثنائي 

لمجلس وزارء الخارجية العرب بمقر الجامعة 
العربيـة بالقاهرة «بات واضحا أن ما طالبت 
به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس 
الأمن بشكل حاسم... بموجب الفصل السابع 
مـن ميثاق الأمم المتحدة لفـرض وقف إطلاق 
النـار بقرار ملزم هـو الطريـق الوحيد المتاح 

الآن لإنهاء القتال الدائر».
وأضـاف أن إنهاء القتال يتيـح «البدء في 

عملية انتقال سياسي في سورية».
ويحـاول المبعـوث الدولـي والعربـي إلى 
علـى  البنـاء  الإبراهيمـي  الأخضـر  سـورية 
اتفـاق دولـي تم التوصل إليه فـي جنيف في 
30 حزيران (يونيو) يدعو إلى فترة انتقالية 

في سورية.
والولايـات  روسـيا  بـين  الخلافـات  لكـن 
المتحدة بشـأن الدور المسـتقبلي الذي يلعبه 

زالـت  مـا  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
تعـوق الاتفاق لإنهاء العنف المسـتمر منذ 21 
شـهرا والذي أسـفر عن مقتل أكثر من 60 الف 

شخص.
وقـال العربـي إنه تشـاور خـلال اليومين 
مـع  يتفـق  قـرار  إصـدار  حـول  الماضيـين 
الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمم المتحدة مع 
الأمـين العـام للمنظمـة الدوليـة بـان كيمون 

والإبراهيمي.
وأضـاف أنـه يطالـب بقـوة حفـظ سـلام 
«كبيـرة وفعالـة تضمن وقـف القتـال الدائر 

وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء».
ويعقـد مجلـس وزراء الخارجيـة العـرب 
اجتماعا اسـتثنائيا بدعوة مـن لبنان لبحث 
عـدد من القضايا تتصدرها مشـكلة اللاجئين 
السوريين. ويرأس الاجتماع وزير الخارجية 

الـدورة  رئيـس  منصـور  عدنـان  اللبنانـي 
الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

ولنحـو عام حاولت جامعة الدول العربية 
حـل الأزمة السـورية من خلال دعـوة لوقف 
إطـلاق النار والإفـراج عن المعتقلـين وتغيير 

النظام السياسي جذريا.
وتوقـع العربـي فـي كلمتـه زيـادة أعـداد 
إذا  الجـوار  دول  إلـى  السـوريين  اللاجئـين 
اسـتمرت الأزمـة. وطالب بتقديم مسـاعدات 
ماليـة عربية للدول التي نزح اليها اللاجئون 

ويتصدرها لبنان والأردن والعراق وتركيا.
وزاد سـوء الاحـوال الجويـة فـي المنطقة 
الاسـبوع الماضـي والذي لم تشـهد لـه مثيل 
منـذ سـنوات مـن المخـاوف بشـأن اللاجئين 
والنازحـين السـوريين الذيـن يقـدر عددهـم 

بحوالي 600 الف شخص. 

العربي: وقف القتال عبر قوة لحفظ السلام الطريق الوحيد لإنهاء أزمة سورية

مجلس الجامعة العربية يقرر إرسال بعثة الى الدول المضيفة للنازحين السوريين

■ عمـان ـ وكالات: أكـد العاهـل الأردنـي الملك 
عبـد اللـه الثانـي أن الأردن تقبل الربيـع العربي 

وتبناه منذ بدايته. 
«لونوفيـل  مجلـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
أوبزرفاتور» الفرنسية الواسعة الانتشار ونقلت 
تفاصيله وكالة الأنبـاء الأردنية (بترا) الأحد «ما 
نحـاول تحقيقه فـي الأردن مـن خـلال برنامجنا 
الديمقراطـي  والتحـول  التدريجـي  للإصـلاح 
النابع مـن الداخل هو حماية التعددية وترسـيخ 
الضوابط والرقابة التـي تحكم الديمقراطية التي 

تعمل بشكل سليم». 
وأوضـح «الأردن تقبـل الربيـع العربي وتبناه 
منـذ بدايتـه، حيث شـهد عملية إصلاح سياسـي 
غير مسـبوقة وتعديلات واسـعة النطاق شـملت 
ثلـث الدسـتور، وإنشـاء مؤسسـات ديمقراطيـة 
جديدة مثل الهيئة المسـتقلة للانتخـاب والمحكمة 
الدسـتورية، وآليات رقابة أقوى، وتعزيز الفصل 
بـين السـلطات وضمان اسـتقلال القضـاء وعدم 

تغول سلطة على أخرى». 
وبـين أن الأردنيـين سـيتوجهون فـي الثالـث 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  شـهر  مـن  والعشـرين 
الجاري إلـى صناديـق الاقتراع «ليحـددوا للمرة 
الأولـى ليس فقط شـكل البرلمان القـادم، بل أيضاً 
الحكومة القادمة، حيث سـنبدأ تجربة الحكومات 
البرلمانيـة، والتـي تحتـاج لعـدة دورات برلمانية 

لتتطور وتنمو بشـكل صحيح بالتوازي مع تطور 
الأحزاب السياسية في الأردن». 

وأكد «سـنحتاج أيضا فـي الأردن للعمل الجاد 
لمأسسـة دور المعارضة في مجلـس النواب، حيث 
نريد لهذه المعارضة أن تنافس بجدية على تشكيل 
الحكومـة، وأن تلعب دورا فاعلا فـي الرقابة على 

الحكومات». 
وفيما يتصل بعملية السـلام، أكد عاهل الأردن 
أن الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي هو السـبب 
الرئيـس لانعـدام الاسـتقرار فـي منطقة الشـرق 
الأوسط، معتبرا أن إيجاد حل لهذا الصراع يشكل 

أولوية السياسة الخارجية الأردنية. 
وأضـاف «أرى بوضوح وجود فرصة للوصول 
إلـى حل للصـراع لا يمكننـا أن نفوتها مـن جديد، 
وسوف تبرز هذه الفرصة ابتداء من الشهر القادم 
بعد الانتهـاء من تسـلم الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا لسـلطاته فـي فترتـه الرئاسـية الثانيـة، 

وإجراء الانتخابات الإسرائيلية». 
وحـول الأزمـة السـورية، أكـد «أن الأهـم هـو 
تحقيـق التوافـق حول خطـة انتقال للسـلطة من 
شـأنها أن تضمـن انتقـالاً شـاملاً للحكـم وتحفظ 
وحدة الأراضي والشعب السوري، وتنهي العنف. 
ويجب أن تشعر كل فئة في المجتمع السوري، بمن 
فيهم العلويون، أن لهم دورا في مسـتقبل البلاد»، 
مشـددا علـى أهميـة الإجماع علـى عمليـة انتقال 

سليمة للسـلطة في سـورية لتقليص فرص بروز 
حالـة من الفراغ الذي قد تمـلأه العناصر المتطرفة 
التـي تسـتغل احتمالية انهيـار الدولة السـورية 
والأوضـاع الجيوسياسـية فـي سـورية لتأجيج 
حالـة عـدم الاسـتقرار والصـراع فيهـا، وتهديـد 

المنطقة. 
الى ذلـك اعلنـت وزارة الداخليـة الاردنية في 
بيان الاحد انها مددت الفتـرة الممنوحة للوافدين 
السوريين الى المملكة شـهرا اضافيا للتقدم بطلب 
للحصول علـى بطاقة الخدمات التي تكون بمثابة 
التنقـل  عمليـة  عليهـم  شخصيةتسـهل  اثبـات 

والاقامة داخل المملكة.
وقـال البيـان ان «وزارة الداخليـة قـررت منح 
الاشـقاء مـن الجاليـة السـورية مـدة شـهر آخـر 
ينتهـي مع نهاية دوام العاشـر من شـباط/فبراير 

المقبل للحصول على بطاقة الخدمات». 
واوضح ان القرار يأتي «نظـرا للاقبال المتزايد 
الامنيـة  المراكـز  علـى  السـوريين  الاشـقاء  مـن 
ومقاطعـات البادية في مختلف محافظات المملكة، 

للحصول على البطاقة التي خصصت لهم». 
وكانـت الداخليـة الاردنيـة دعـت فـي الثالـث 
مـن كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي الوافديـن 
السوريين الذين دخلوا المملكة اعتبارا من 15 اذار 
(مارس) 2011 الى مراجعتها اعتبارا من العاشـر 
من كانون الاول (ديسـمبر) ولمدة شهر «للحصول 

علـى بطاقة تكون بمثابة اثبات شـخصية تسـهل 
عليهم عملية التنقل والاقامة داخل المملكة». 

«البطاقـة  ان  حينهـا  الـوزارة  واوضحـت 
ستساعد الوافدين السوريين وذويهم على انجاز 
واتمام المعاملات الرسمية وغير الرسمية وتوفير 
أفضـل الخدمـات لهـم بأقصـر وأسـهل الطـرق»، 
مشيرة الى انه «سيستفيد من هذه البطاقة كل من 

يتقدم للحصول عليها». 
ويسـتضيف الاردن الذي يشـترك مع سـورية 
بحـدود يزيد طولهـا على 370 كيلومتـرا، اكثر من 
290 الـف لاجـىء سـوري منهـم نحـو 65 الفا في 
مخيـم الزعتـري الـذي يقـع فـي محافظـة المفرق 

شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. 
وبحسـب المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة فان عدد اللاجئين السوريين 
المسـجلين والذين ينتظرون التسجيل في الاردن 

يبلغ 142 الفا و664 شخصا. 
ويعبـر مئـات السـوريين يوميـا الحـدود مـع 
الاردن وبشكل غير شرعي، هربا من القتال الدائر 
بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة منذ اكثر 
من 21 شـهرا والذي اسـفر عـن مقتل اكثـر من 60 

الف شخص، بحسب الامم المتحدة. 
ويقطـن الكثيـر من اللاجئـين في مسـاكن موقتة في 
الرمثا والمفرق واربد (شـمال) قرب الحدود مع سـورية 

او لدى اقارب او اصدقاء لهم في باقي مدن المملكة. 

الداخلية الاردنية تمدد فترة منح الوافدين السوريين بطاقة اثبات شخصية شهرا اضافيا

العاهل الأردني: الأردن تقبل الربيع العربي وتبناه منذ بدايته
وانتقال سليم للسلطة في سورية يقلص فرص بروز حالة من الفراغ

■ موســكو ـ ا ف ب: دعت موســكو 
الســبت الــى البــدء بعمليــة انتقاليــة 
سياسية في سورية وذلك غداة اعلان 
الاخضــر الابراهيمي المبعــوث الدولي 
الــى هــذا البلــد انــه اتفق مــع الروس 
والاميركيين على ان هذه العملية تعني 
تولــي حكومة انتقالية «كل صلاحيات 
الدولة»، ما يطرح علامة استفهام حول 
الصلاحيــات التــي ســتبقى للرئيــس 

السوري بشار الاسد في هذه الحالة.
بالمــوازاة وقعــت 52 دولــة عريضة 
تطالــب مجلــس الامــن باحالــة ملــف 
الجرائــم التــي ارتكبــت وترتكــب في 
ســورية الى المحكمة الجنائية الدولية، 
كمــا اعلنت سويســرا، وذلك على وقع 
تواصــل المعــارك وعمليــات القصــف 
والاشتباكات في مناطق عدة ولا سيما 

في محيط العاصمة. 
وفــي بيــان اصدرتــه الســبت غداة 
اجتماع اســتغرق خمس ســاعات بين 
الابراهيمي ومســاعد وزيرة الخارجية 
ونائــب  بيرنــز  وليــام  الامريكيــة 
وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل 
بوغدانــوف في مقــر الامم المتحدة في 
جنيــف، اكدت الخارجية الروســية ان 

حل النزاع السوري يبدأ بوقف العنف 
فورا وبدء عملية انتقالية سياسية. 

وقــال البيــان «برأينــا ان الاولويــة 
هــي لوقف فوري لــكل اعمــال العنف 
واراقــة الدمــاء وارســال المســاعدات 
الانســانية الــى الســوريين بمــن فيهم 
النازحــون واللاجئــون»، مضيفــا انه 
«فــي الوقــت عينه يجب اطــلاق عملية 
انتقاليــة سياســية في ســورية يكون 
هدفها تضمــين القانون المســاواة في 
المجموعــات  لــكل  المكفولــة  الحقــوق 

الاتنية والطائفية في هذا البلد». 
وتابــع البيــان «كمــا في الســابق، 
نحن نشــدد بكل حزم على ان المسائل 
المتعلقــة بمســتقبل ســورية يجــب ان 
يعالجها السوريون انفسهم، بلا تدخل 
خارجي وبلا وصفات حلول جاهزة». 
وكان الابراهيمي قــال اثر اجتماعه 
والروســي  الامريكي  المســؤولين  مــع 
الجمعــة «شــددنا مجددا علــى انه من 

وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع». 
باســم  يتحــدث  انــه  اوضــح  واذ 
الثلاثــة، اضــاف «شــددنا كذلك على 
ضــرورة التوصــل الى حل سياســي 
قائم على بيان جنيف» في 30 حزيران 

(يونيو) الماضي، و»الضرورة العاجلة 
لوقــف اراقة الدمــاء والدمــار واعمال 

العنف». 
ونــص اتفاق مجموعــة العمل حول 
سورية (الدول الخمس الكبرى وتركيا 
ودول من الجامعة العربية) في جنيف 
فــي حزيــران (يونيــو) الماضــي على 
تشكيل حكومة انتقالية بـ»صلاحيات 
كاملة»، من دون التطرق مباشــرة الى 

مصير الرئيس بشار الاسد. 
وكــرر الابراهيمــي الجمعــة تعبيــر 
ب»كامــل  الانتقاليــة  الحكومــة 
الصلاحيــات التنفيذية» مفســرا اياها 
بانهــا تعني «كل صلاحيــات الدولة». 
وقــال الجمعة ان «العنصر الاساســي 
في بيان جنيف هو الحكومة الانتقالية 
التي يجب ان تتسلم كامل الصلاحيات 
التنفيذيــة خــلال وجودهــا» مضيفــا 
«واتفقنــا علــى ان كامــل الصلاحيات 
التنفيذية يعني كل صلاحيات الدولة» 
مــن دون ان يوضــح مــا اذا كان ذلــك 
يعني عمليا نــزع كل الصلاحيات التي 

يتمتع بها الاسد. 
وردا على سؤال لفرانس برس رفضت 
وزارة الخارجيــة الروســية التعليق على 

تصريح الابراهيمي بشأن موافقتها على 
التفسير الذي قدمه للعملية الانتقالية. 

واكــدت موســكو الســبت مــن جديد 
دعمهــا لمهمــة الســلام التــي يقــوم بها 
المحادثــات  واســتمرار  الابراهيمــي 

الثلاثية. 
كما اعادت التأكيد على دعمها لخطة 
جنيف فــي 30 حزيران (يونيو) والتي 
تنص علــى تشــكيل حكومــة انتقالية 

تجمع كل اطراف النزاع. 
وقالــت وزارة الخارجية «ننطلق من 
واقع ان هــذه الوثيقــة التوافقية تبقى 
لتجــاوز  الوحيــد  والطريــق  صالحــة 

الازمة». 
والاجتماع الروســي-الاميركي مع 
الابراهيمــي هــو الثالث بــين الاطراف 
الثلاثــة، بعــد اجتماع اول بــين وزيرة 
الخارجية الاميركيــة هيلاري كلينتون 
الروســي ســيرغي لافروف  ونظيرها 
والابراهيمــي فــي دبلن في الســادس 
من كانــون الاول (ديســبمر) الماضي. 
نفســه،  الشــهر  مــن  التاســع  وفــي 
استضافت جنيف لقاء ثانيا بين بيرنز 

وبوغدانوف والابراهيمي. 
وعشــية الاجتمــاع الثالــث اتهمــت 

«بالانحيــاز»  الابراهيمــي  ســورية 
وشككت في بقائه وسيطا دوليا. 

اشــارت  منفصــل،  بيــان  وفــي 
الخارجية الروسية الى ان بوغدانوف 
التقــى في جنيف وفدا ســوريا بقيادة 
المعارض ميشــال كيلو. وقالت الوزارة 
انهمــا «يتقاســمان الــرأي بــأن المهمة 
الاولــى هي وقــف اعمــال العنف فورا 
وبــدء حــوار وطنــي» بموجــب بيــان 

جنيف. 
بمواصلــة  بوغدانــوف  وتعهــد 
مــع  حثيثــة»  بوتيــرة  «الاتصــالات 

الحكومة السورية والمعارضة. 
مــن جهــة ثانيــة اعلنــت سويســرا 
الســبت انهــا سترســل الاثنــين الــى 
مجلس الامــن عريضة وقعهــا 52 بلدا 
تطالبــه باحالة ملف الجرائــم المرتكبة 
فــي ســوريا الــى المحكمــة الجنائيــة 

الدولية. 
وقال وزير خارجية سويسرا ديديه 
برخالتــر ان «جرائــم حــرب خطيــرة 
ترتكب في سورية. يجب القيام بما من 
شــأنه ان يحول دون مرورها من دون 
عقاب»، مضيفــا «اننا نقــدم اقتراحا، 

وعلى مجلس الامن ان يقرر الان». 

موسكو تدعو  لبدء عملية انتقالية في سورية غداة الاعلان عن توافق امريكي  روسي 

بان كي مون: الحكومة السورية 
قمعت المعارضة وأجّجت نيران 

حرب أهلية تهدّد المنطقة 
■ نيويــورك ـ يو بــي آي: قال الأمين العــام للأمم المتحدة 
بان كــي مــون، إن مبــدأ مســؤولية حماية المدنيــين يواجه 
اختبــارا كبيــراً في ســورية، معتبــراً أن الحكومة الســورية 
قمعت المعارضة «من دون رحمة» وأجّجت نيران حرب أهلية 

تهدّد المنطقة بأسرها.
وقال بــان كي مون في كلمة بمعبد يهــودي في نيويورك 
بمناســبة ذكرى المحرقة اليهودية (الهولوكوست) السبت، 
إن مبدأ مســؤولية حماية المدنيين «قــد طبّق بنجاح في عدد 
مــن الأماكن، بما فيها ليبيا.. لكنه اليوم يواجه اختباراً كبيراً 
في ســورية»، حيث قتل أكثر من 60 ألف شــخص منذ أوائل 

العام 2011.
وكان رؤســاء الــدول والحكومــات اعتمدوا «مســؤولية 
الحماية» في الجمعية العامة عام 2005، لتلتزم الدول بشكل 
صارم بحماية مواطنيها من المذابح والجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الحرب والتطهير العرقي.
وأضاف كي مون، أن «الحكومة السورية قمعت المعارضة 
بلا رحمة وأججت نيران حرب أهلية تهدد اســتقرار المنطقة 

بأسرها».
وأشار الى أنه دعا مرارا أعضاء مجلس الأمن إلى الإتحاد 
للتصدي بشــكل حاسم لتلك المأساة، مضيفا أن «كل تأخير 
في حل الأزمة يزيد تهديد انتشــار العنف على أســس دينية 

وعرقية».
وشــدد على ضــرورة أن يــدرك مرتكبو الجرائــم الدولية 
أنهم سيســاءلون على ما ارتكبــوه، وأن العفو لن يطال أكثر 

المسؤولين عن تلك الجرائم.
وقال إن «الشــيء المهم هو إنهاء العنف في ســورية الآن 

والبدء في عملية انتقال سياسية».
وذكر بــان كي مون، أن لا مــكان في القرن الـــ 21 لمعاداة 

السامية أو الإسلاموفوبيا أو أي شكل من أشكال التحيز.
وأعــرب عن قلقه للجمــود المتواصل فــي المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وقــال أمين عــام الأمم المتحــدة إن الســبيل الوحيد لبناء 

السلام هو بناء الجسور وتحطيم الجدران.

وصول مبعوث روسي إلى القاهرة 
لبحث الأزمة السورية 

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة الأحد «ســيرغي 
فيرشــينين» ممثــل ومبعوث وزيــر الخارجية الروســي 
لمنطقة الشــرق الأوســط قادما من عمان فــي زيارة لمصر 
تســتغرق ثلاثة أيام فــي إطار جولة بالمنطقــة تقوده إلي 

تركيا الأربعاء المقبل. 
وقالت مصادر في المطار إن المبعوث الروسي سيلتقي 
مــع عدد مــن المســؤولين المصريــين وعدد من مســؤولي 
جامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات الأزمة السورية 
إضافــة إلي بحث ســبل دعم علاقات التعــاون بين مصر 

وروسيا. 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

الاخضر الابراهيمي

وبما ان سورية لم تشارك في انشاء هذه 
المحكمة، فــإن تدخل مجلس الامــن الدولي 
ضروري للاحتــكام الى المحكمــة الجنائية 
الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع 

السوري المستمر منذ 22 شهرا. 
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الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
شكل مسـار حركة 20 فبراير التي اطرت الحراك المغربي في سياق 
الربيع العربي، محور الجامعة الشتوية السياسية للحزب الاشتراكي 
الموحـد (يسـار معـارض) التي نظمـت بالـدار البيضاء يـوم الجمعة 
الماضي، حيث وضع أسـاتذة جامعيون ومهتمون، تحت المجهر، مسار 
الحركة 20 فبراير كحركة احتجاجية وعلاقتها بالقوى السياسية في 

مغرب ما بعد نسائم الربيع العربي.
وجاءت قراءة حركة 20 فبراير على بعد ايام من الذكرى السـنوية 
الثانيـة لانطلاقتهـا وبعـد ان خفـت اشـعاعها لتصبـح صفحـة مـن 
صفحات التاريخ المغربي الحديث، واذا كان الداعون لها ومساندوها 
وخصومها ايضا، يقرون بكونها المحفز لسلسـلة اصلاحات دستورية 
وسياسـية عرفتهـا البـلاد منـذ 2011، فـإن التباين بين هـؤلاء حول 
استمرارها، انتهاء دورها ما دامت البلاد دخلت في مسلسل الاصلاح 
بالنسـبة لخصومهـا او الاسـتمرار لان الاصلاحـات لـم تلـب مطالب 

الحراك بالنسبة لانصارها.
ورغم مجهولية اصحاب دعوة للتظاهر/الثورة، الاحد في مختلف 
المـدن المغربيـة للتعبيـر عـن انطلاقـة جديدة للحـراك، فـإن الدعوة 
شـغلت طوال الايام الماضية مختلف الاوساط  وجاء في الدعوة التي 
انتشرت بشكل واسـع على صفحات التواصل الاجتماعي ان «الملكية 
تتحمل المسـؤولية الأولى في تكريسـها (أي الأوضاع المأسـاوية)، ما 
دامـت هي الماسـكة الحقيقية بكل خيـوط التأثير في جميـع القرارات 
التي تحدد مصير الشـعب، وما دامت هي المسـؤولة عن تعيين فاقدي 
المصداقية والفاسـدين في مراكز القرار، وبالتالي فشـروط الثورة قد 

أينعت».
واكـد الداعون للنزول للشـارع، أن 32 مدينة وقرية أعلنت تلبيتها 
للنداء والمشـاركة فـي المظاهـرات «المطالبة بتغيير جـدري وحقيقي، 
يتماشـى وتطلعـات الشـعب المغربـي» الا ان التقاريـر تحدثـت عـن 

استنفار وحشود امنية مقابل غياب تام للمتظاهرين. 
ندوة الجامعة الشـتوية للحزب الاشـتراكي الموحد، ابرز الاحزاب 
السياسـية الداعمة لحركة 20 فبرايـر، تناولت قراءات مختلفة لمغرب 
مـا بعـد 20 فبراير 2001 وشـارك فيها نبيلة منيب أمينـة عامة الحزب 
والمفكر عبد الله سـاعف رئيـس الجامعة المغربية للعلوم السياسـية 
وحسن أوريد المؤرخ والباحث وأبو بكر الجامعي أحد رواد الصحافة 

المستقلة بالمغرب.

وقالـت نبيلة منيب في جرد لمسـار حركة 20 فبرايـر إن الحراك لم 
يسـتطع تغييـر «الثوابـت المخزنيـة» لأن «النظـام حاربهـا بضراوة 
ودهاء» بشـكل تعذر معه اسـتقطابها فئات كبيرة قادرة على الضغط 

لتحقيق مطلب «التغيير الديمقراطي».
واكدت منيب خوفت وهج حركة 20 فبراير وفق قراءات متطابقة الا 
انها سـاهمت في إعادة سـؤال التغيير الديمقراطي إلى الواجهة حتى 
لو أنها لم تؤسـس لديمقراطية حقة مما يسـتوجب دراسـة التعثرات 

التي عصفت بالحركة وجعلت «المخزن يلتف على مطالبها».
واضافـت أن «الطمـوح كبيـر لكنـه صعـب» وأن النظـام حـارب 
حركـة 20 فبراير كما حارب اليسـار، واعترفت أن الحركة لم تسـتطع 
اسـتقطاب الطبقة المتوسـطة لتشـكيل الضغط على النظام، وضعف 
تيـار ديمقراطـي واسـع يتبنـى التغييـر الديمقراطـي الحقيقي ضدا 
على الجو السـائد. وسـجلت أن الحركة سـاهمت بالدفـع في الحراك 
المجتمعي، وحـددت الملكية البرلمانية التي تم الانقلاب عليها من طرف 

النظام السياسي.
المفكـر عبـد اللـه سـاعف الوزيـر السـابق وعضـو لجنـة اعـداد 
الدستور، قال إن حركة 20 فبراير تمر من مرحلة «خفوت» لا غير إذ لا 
يمكن الجزم بالالتفاف المطلق على مطالبها كحركة اجتماعية، مشـيرا 
إلى خصوصية الحركات الاجتماعيـة في المغرب التي تخلف انطباعا 
بوجـود «أزمنة مختلفة» بحسـب المواقع الترابية وحسـب أجندة كل 

منطقة بعينها في المغرب.
وتحدث سـاعف عن الحركات الاحتجاجية التـي طبعت مدنا مثلا 
صفرو وسـيدي إيفني وظلت حبيسـة الرقعة حيـث اندلعت دون أن 
تمتـد تداعياتها حتـى إلى المناطق المجاورة خلافا لمـا عرفته الحركات 

الاحتجاجية في تونس ومصر تزامنا والربيع العربي الديمقراطي.
وحـول حركـة 20 فبرايـر قـال ان ناشـطي الحركة «ليسـوا مجرد 
فقاعات كما وصفهم البعض. صحيح انهم لم يكتبوا الدسـتور، لكنهم 
هـم أملـوه، ومن ضغطوا على السـلطة كـي تعيد النظر في الدسـتور 

القديم ودفعوها إلى تعديله. 
وفي قراءته الواقع الحالي للحركات الاحتجاجية بالمغرب، ومعها 
اليسـار قال حسـن أوريد، إن أغلـب الحركات السياسـية تعتمد على 
مطلبي الحرية والمساواة، غير ان اليسار ملزم باعتماد مطلب العدالة 
لانه يعتبر أوسـع مفهومـا وأقوى دلالة من الحرية التـي تعتبر مطلبا 
نخبويـا علـى غـرار الحـركات المطالبـة بالإفطـار جهارا فـي رمضان 

والممارسة الجنسية خارج إطار الزواج.

ووفق أوريد فإنه ليسـت هناك ثقافة صافيـة بالمرة، وأن «الهوس 
الهوياتـي» الذي ينبثق عن نزعات تمت أساسـا إلى العرق والعقيدة 
بشـكل يسـبب تصدعا لدى الحركات الاجتماعية لأنه يفرض كنتيجة 

رفضا للآخر وشيطنته.
وتوقـف الكثيـر مـن متتبعـي النـدوة او الملاحظين حـول مداخلة 
اوريد بحكم الصفات التي كان يحملها سابقا، فهو بالاضافة الى كونه 
من اصدقاء الملك محمد السـادس فهو اول ناطق رسـمي باسم القصر 
الملكـي ووالـي (محافـظ) ومـؤرخ المملكة، الا انـه كان دائمـا حريصا 
علـى البحـث والتفكير واعلائه صفـة المثقف، ومـا تتطلبه من هامش 
يضيق او يتسـع مـع المهمة الرسـمية، على غيرها مـن الصفات ولفت 
الانتبـاه اكثر من مرة الى أنه يتحدث بصفته أسـتاذا جامعيا وباحثا 
فـي العلـوم السياسـية.  أوريد دعـا إلى التحلـي بـ»القيم» لممارسـة 
أي فعـل سياسـي لأن الارتباط بحـزب أو آخر ارتكازا علـى «الهوس 
الهوياتي» يعتبر أدنى مسـتوى، محيلا على وجوب «تزاوج» مطالب 
النخب والجماهير» لتحقيق فعل سياسـي ناجه لا يفصل بين المطالب 

السياسية ونظيرتها الاجتماعية.
وتسـاءل «إن كان للفاعلـين السياسـيين الشـجاعة فـي الاعتراف 
بأخطائهـم المرتبكـة دونمـا اختبـاء وراء الأعـذار؟» وقـال ان علـى 
الدولـة، ان تعبر عن المشـترك العام بين فئاتها، ودعا اليسـار وحركة 
20 فبرايـر إلى القيام بنقد ذاتي لليسـار، على أن يكـون نقدا حقيقيا، 
وان يكون للمنتمين لليسـار القدرة والشـجاعة، ان يحاكموا انفسهم 
بدايـة، وأعطى مثالا بسياسـي من الحزب الاشـتراكي الفرنسـي أعد 
ورقـة كانت عبارة عن نقد ذاتـي صارم، وقد لجأ فـي مثاله إلى عقدة 
أوديب، وكيف أنه فقأ عيناه لأنه ضاجع أمه، مع العلم، يضيف أوريد 
أنه لم يكن يعرف أنها أمه حينما ضاجعها، لكن، جرأة النقذ وجسامة 
الفعـل جعلـه يفقأ عينه في نقـد ذاتي وهو النقد الذاتـي الذي يحتاج 

إليه اليسار وحركة 20 فبراير في هذه المرحلة. 
وشبه الفاعلين السياسيين الممارسين للنقد بـ «شخصية طوما» في 
روايـة «كائن لا تحتمل خفتـه»، لـ»ميلان كونديرا»، والتي جعلت من 
الروائي والفيلسـوف التشيكي كاتباً عالمياً معروفا لما فيها من تأملات 

فلسفية تنضوي في خانة فكرة العود الأبدي لـ»نيتشه».
الروائي «كونديرا»، الذي استشـهد به حسـن أوريد، فقد وظيفته 
عـام 1968 بعـد انخراطـه فـي «ربيع بـراغ»، رغـم حظوته السـابقة 
داخـل دواليـب الحكـم أيـام سـطوة الحـزب الشـيوعي، ممـا دفعـه 
للرحيل الى فرنسـا سـنة 1975 بعد منع كتبه من التـداول لمدة خمس 

سـنين، حيث حصل على الجنسـية الفرنسـية بعد إسـقاط الجنسية 
التشيكوسـلوفاكية عنـه عـام 1978 كنتيجة لكتابته كتـاب «الضحك 
والنسيان». أوريد قال إن الإحساس بالذنب يجب أن تكون له تبعات، 
لأن «أوديـب»، عندما أخبره العـراف بأن الملكة التي ضاجعها وأنجب 
منهـا هي أمـه، فقأ عينيه تكفيـرا عن الخطيئة.. «ربمـا وجب علينا أن 
نفقأ أعيُننا..» يقول المحاضر باسـما. وقال  «لسـت فاعلا سياسيا، إلا 
أنـي ملاحظ منخـرط، Observateur engagé، ووضعي لا يعفيني 

من ممارسة نقد ذاتي..».
وحذر من «الهوس الهوياتي»، معتبرا الموضوع «عرضا من أعراض 
التصـدع المفضـي إلى رفض الآخـر وتهديد الوحدة» وهو «سـبب من 
أسـباب تراجع المنظومـة التعليمية بالمغـرب وإدارة الظهـر للتجربة 

الإنسانية والعيش في وهم الهوية الصافية».
صاحب «مرآة الغرب المنكسرة» روى للحاضرين في جامعة «يسار 
آخر ممكن» حكاية عاشـها بعد إعفائه مـن مهامه في الإدارة الترابية، 
قائـلا :»كنت أتمشـى جنب رصيف محطـة القطار بالبيضـاء، بعد أن 
انهيـت مسـؤولياتي ومهامي فـي إحدى المسـؤوليات التي شـغلتها، 
وفي طريقي فصادفت شـابا من الشـبيبة الاتحادية، سلم علي وقال: 
فلان ما تسـمحوش فينا.. ولم اعرف ما اقولـه، اليوم بعد مضي اربع 
سـنوات أقول له من خلالكم (شباب حركة 20 فبراير): «متسمحوش 

فينا».
ابوبكر الجامعـي الصحافي المغربي المثير للجدل انصبت مداخلته 
علـى مرحلة ما بعد حراك الشـارع المغربي الذي تـلاه الخطاب الملكي 
فـي 9 اذار (مـارس) 2011، وبعده الاسـتفتاء حول الدسـتور الجديد 
في تموز (يوليو) 2011، وقال إن عددا من الداعمين للدستور الجديد، 
من غير المسـتفيدين من ريع الدولة، قرروا هذا الأمر لكونهم ينشدون 
الاسـتقرار أو الحفـاظ عليه خدمة لمصالحهـم الاقتصادية دون القطع 
مـع السـلطوية، بدعوى أن «الشـعب ما قاريـش( ليس قارئـا)» وأن 
الديمقراطيـة اليونانيـة هي ما قتل سـقراط، مفسـرا بأن الانتعاشـة 
الاقتصاديـة عادة ما تسـجل تحت جنـح الأنظمة السـلطوية بخلاف 

نقيضتها الديمقراطية.
وأنحى، الجامعي باللائمة على الدستور مؤكدا عدم إتيانه بجديد 
ومعرجـا على تعديلات طالته ليلة الاسـتفتاء من قبيل تعديل الفصل 
الـذي كان متعلقـا بتعيين رئيس المحكمة الدسـتورية مـن قبل رئيس 

الحكومة كشخص منتخب.
وانتقد الجامعي، بعض تمظهـرات تكريس الحكومة، التي يقودها 

حـزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسـلامية، للدولة السـلطوية، 
مثـل منع حـزب «الأمة» مـن قبل عبد الإلـه ابن كيران بصفته رئيسـا 
للسـلطة التنفيذية التي تلقت صفعة من قصاصة لموقع «ويكيليكس» 
كشـفت زيف ما ألصق بالمنتسبين إلى الحزب من قبل شكيب بنموسى 

حينما كان وزيرا للداخلية.
وألمـح الجامعـي، إلـى أن القانـون المالـي الحالـي يعكـس مـدى 
السـلطوية التي تعتمدهـا الدولة خاصة مع إعفـاء الجيش من المرور 
عبر مسـطرة طلب العروض كلما تعلق الأمر بإبرام صفقات تسـتلزم 
الكثير من الشـفافية، رغم أن قصاصة أخرى للموقع الشـهير فضحت 

سرطان الرشوة الذي ينخر الجيش.
وقـال الجامعـي إنـه يتعـين التمحيص فيمـا وقع بتونـس ومصر 
لتحقيـق الديمقراطيـة، مؤكـدا أن الأنظمـة السـلطوية تعتمـد مبـدأ 
«فرق تسـد» بين الفئات السياسـية والاجتماعية بشـكل يفرض فتح 
حـوار بـين مختلـف المكونات داخـل الحـركات التي تحبـل بتقدميين 
ورجعيـين كيفما كانت التوجهات والإيديولوجيات لتحقيق بديل عن 
النظام السـلطوي يكفل الإيمان به من لدن الفئات الشـعبية بمختلف 

مشاربها.
وتوقـف الجامعـي امام قـول عبد الله سـاعف «أفتـرض أن للملك 
توجهـات ديمقراطية لـم تنفها خطوة مضادة إلى حد الآن..» وسـاله 
«هـل تجزم بأن للملك توجهات ديمقراطية؟»، فاجاب السـاعف «قلت 
ما يلي: أنا أفترض» فرد الجامعي «لابد لفرضيتك أن تكون مبنية على 

مشاهدات ووقائع؟».
وعبر أبوبكر الجامعي عـن اختلافه الجذري مع تقديرات عبد الله 
سـاعف، موضحـا أن «المؤسسـة الملكية ليس فـي نيتهـا الانتقال إلى 
الديمقراطية»، معددا مؤشـراته على ذلك، ومن بينها أورد «اسـتمرار 
القصر في بسـط يـده على الاقتصـاد، وعدم إخضـاع الجيش لمعايير 
الحكامـة واحتـكار العسـكر للخيـر.. عبـر مؤسسـة محمـد الخامس 
للتضامن التي كسـرت صِلات التضامن المباشـر بـين الناس وجعلته 
بـين يـدي القصـر الـذي أعـاد بنـاء الوسـاطة وظهـر كصاحـب المنة 
والصدقـة..». واسـتعمل الجامعي نظريـات ومقـالات تحليلية كتبها 
صحفيـون غربيون، وبعـض الأرقام التي جاءت بهـا منظمات دولية 
عـن واقع المغـرب في مجـالات عـدة ليخلص إنّـه «لا وجـود لأناس، 
داخل المؤسسـة الملكية، يستغلون السـلطوية من أجل نقلنا تدريجيا 
إلـى الديمقراطيـة ولا بد من الضغط السـلمي من أجل إحـداث تغيير 

ديمقراطي بالمغرب».

تباين حول استمرارها وانتهاء دورها او الاستمرار لان الاصلاحات لم تلب مطالب الحراك

حركة 20 فبراير تحشد لمظاهرة في مختلف المدن المغربية للتعبير عن انطلاقة جديدة للحراك

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  نجـح 
أول  تحقيـق  فـي  راخـوي  ماريانـو 
توازن فـي علاقة مدريد بـكل من المغرب 
والجزائـر، وذلـك بعدما جعـل التعاون 
فـي  أجندتـه  علـى  يهيمـن  الاقتصـادي 
الزيـارة التي قام بها الـى الجزائر الأيام 
التـي  الماضيـة، وهـي الأجنـدة نفسـها 
هيمنت فـي زيارته الى المغـرب منذ أكثر 

من سنة.
وجـرت القمة الإسـبانية-الجزائرية 
الخميـس الماضـي فـي الجزائـر بموجب 
اتفاقية الصداقة وحسـن الجوار الموقعة 
وقعـت  إذ   ،2002 سـنة  البلديـن  بـين 
اسـبانيا مع تونـس والمغـرب والجزائر 
اتفاقيـات تحمـل هـذه الاسـم لتطويـر 

العلاقات الثنائية. 
وانتهـت هـذه القمـة بالتوقيـع علـى 
اتفاقيـات متعـددة فـي مجـال الاقتصاد 
والاسـتثماري  الثقافـي  والتعـاون 
والسياسي، حيث عكس البيان الختامي 
رغبـة البلدين فـي تحقيق قفـزة نوعية 
في العلاقـات الثنائية.  وحضر موضوع 
الصحراء الغربية في الملفات السياسية 
التي تناولها البيان وكان التشـديد على 

دعم مساعي الأمم المتحدة.
تنـوي  كانـت  مـا  اسـبانيا  وحققـت 
تحقيقه من وراء هذه القمة وهو الحصول 
علـى صفقـات اقتصادية أبرزهـا تطوير 
مطار العاصمـة الجزائر والحصول على 
الطاقـة بعدما تخلـت مدريد علـى النفك 
المسـتورد مـن إيران بموجـب العقوبات 
المفروضـة علـى هـذا البلد الفارسـي من 
طـرف الاتحـاد الأوروبـي بسـبب الملف 

النووي.
وأولى الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
أهمية قصـوى لهذه القمة، إذ بعد تطبيع 
العلاقـات مـع فرنسـا مـن خـلال زيارة 
الرئيس فرانسـوا هولند للجزائر الشهر 
الماضي، تأتي القمة مع اسـبانيا، ويعتبر 
الاقتصاديـين  الشـركاء  مـن  البلـدان 

الرئيسيين للجزائر.
لكـن يبقـى المنعطـف الرئيسـي فـي 
هـذه القمة هو أنها جرت فـي أجواء غير 
متوترة عكس القمم الأخرى لأن اسبانيا 
لم تكن تجد التوازن الكافي في علاقاتها 
مـع المغـرب والجزائـر على خلفيـة نزاع 
الصحـراء الغربيـة، وذلك منـذ الانتقال 
الديمقراطي في اسبانيا سنة 1975. ومن 
ضمن الأمثلة حول غياب هذا التوازن أو 
عـدم تحقيقـه ما جـرى خلال السـنوات 
بـين  العلاقـات  تحسـن  فقـد  الأخيـرة. 
الجزائر واسـبانيا إبان رئاسـة خوسي 

ماريـا أثنـار الـذي جعـل مـن هـذا البلد 
حليفه السياسـي فـي المغـرب العربي-
الأمازيغـي وبلغ الأمر الى دعـم الجزائر 
لإسـبانيا فـي نـزاع جزيـرة ثـورة فـي 
صيـف 2002. ومقابل العلاقات المتطورة 
مـع الجزائر، فقدت اسـبانيا علاقاتها مع 

المغرب.
خوسـي  الاشـتراكي  جـاء  وعندمـا 
لويس رودريغيث سـبتيرو الى السلطة 
سـنة 2004 عمـل علـى تطويـر العلاقات 
الحكـم  بمقتـرح  ورحـب  المغـرب  مـع 
الذاتـي الـذي تقدمـت بـه الربـاط لحـل 
نزاع الصحـراء، لكن فـي المقابل توترت 
العلاقـات مع الجزائر بشـكل شـبيه بما 
جـرى فـي الثمانينـات عندمـا احتضـن 
هـذا البلـد المغاربـي قيـادة منظمـة إيتا 

الباسكية المسلحة.
ويبدو أن رئيس الحكومة الإسـبانية 
الحالـي ماريانـو راخـوي نجح فـي هذا 
التحدي، فهو عمل علـى تغليب الأجندة 
الاقتصاديـة مع الربـاط والجزائر بدون 
ميـل لأي طرف، ونجح في هذا حتى الآن 
جاعـلا مـن ملـف نـزاع الصحـراء الذي 
يعتبـر مصـدر التوتر ملفا ثانويـا. إذ أن 
زيارتـه خلفـت ارتياحا فـي الجزائر كما 
خلفت ارتياحا فـي الرباط. وهذا يحدث 
لأول مرة في علاقات اسبانيا مع جاريها 

الجنوبيين، المغرب والجزائر.

رئيس حكومة اسبانيا راخوي ينجح في إرساء علاقات 
مع المغرب والجزائر دون تأثير ملف نزاع الصحراء الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
الجزائريـة  الحكومـة  رئيـس  شـرع 
الأسـبق أحمد بن بيتور فـي حملة مبكرة 
تحسـبا للانتخابات الرئاسـية القادمة، 
وذلـك مـن خـلال زيـارات يقوم بهـا إلى 
مجموعـة مـن مـدن البلاد، لجـس نبض 
الشـارع مـن جهة، وكـذا اسـتباق جميع 
الراغبـين في الترشـح لهذا الموعـد المهم، 
علما وأن هذه الانتخابات التي ينتظر أن 
تجرى ( نظريا) في نيسان/ أبريل 2014، 
سـتكون مختلفة عن تلك التـي جرت في 
عام 2009، والتي فاز الرئيس عبد العزيز 
خاصـة  فيهـا،  ثالثـة  بولايـة  بوتفليقـة 
بوتفليقـة  إن  تقـول  المؤشـرات  كل  وأن 
لـن يترشـح مجـددا ، بصـرف النظر عما 
يقوله من يقرعون طبول الولاية الرابعة 

لبوتفليقة.
وقـال مقربـون مـن أحمـد بـن بيتور 
لـ»القـدس العربي» إن هذا الأخير شـرع 
منـذ أيـام في خرجـات ميدانيـة جوارية 
لعدد من المدن والولايات، بغرض الالتقاء 
مـع المواطنـين، والحديـث إليهـم بشـكل 
مباشر، دون الحاجة إلى عقد مهرجانات 
شعبية، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة 
الأسبق اسـتغل الفرصة لسـماع مشاكل 
المواطنين فـي المدن الداخلية، ومناقشـة 
إمكانيـات التغييـر معهـم، لأنه مـن غير 
المعقول أن يظل في بيته إلى غاية افتتاح 

باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، لأن 
ما سـيقوم به من نشـاط حينئذ سـيظهر 
أمام الناس وكأنه ظرفي ومتعلق بالموعد 

الانتخابي.
وزار بن بيتور خلال اليومين الماضيين 
شـرق  كيلومتـر   240) بجايـة  ولايـات 
العاصمة) والتـي التقى خلال زيارته لها 
مواطنـين وممثلين عن منظمـات المجتمع 
المدني، كمـا قام بزيارة أخـرى إلى ولاية 
ورقلـة (900 كيلومتر جنـوب العاصمة) 
إضافـة إلى ولاية غردايـة ( 500 كيلومتر 
جنوب العاصمة) علما وأن هذه الأخيرة 

هي مسقط رأس أحمد بن بيتور.
ورغـم الجـدل الـذي أثارتـه دعـوات 
بعـض الساسـة إلـى ترشـح بوتفليقـة 
ذلـك  عـن  يترتـب  ومـا  رابعـة،  لولايـة 
مـن مواصلة إغـلاق المجـال السياسـي، 
وتأجيـل التـداول علـى السـلطة، إلا أن 
بن بيتور كان قـد فاجئ الجميع بالتأكيد 
على أنه حتى لو ترشـح بوتفليقة مجددا 
فـإن ذلـك لا يعنـي حتمـا أن الانتخابات 
نتائجهـا  سـتكون  القادمـة  الرئاسـية 

محسومة سلفا.
مـن  عـددا  المراقبـون  ويرشـح 
للترشـح  السياسـية  الشـخصيات 
الثقيلـة،  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
سـواء تعلـق الأمـر بـالأوزان الثقيلة أو 
المتوسـطة، فضـلا عن أصحـاب الأوزان 
الخفيفة الذين عادة ما يترشحون للعب 
دور الأرانـب فـي السـباق الانتخابـي، 
وطمعـا فـي اسـتغلال «الخدمـة» التـي 

يقدمونهـا للسـلطة فـي الحصـول علـى 
منصب أو ترقية ما.

أحـد  بيتـور  بـن  أحمـد  ويعتبـر 
التكنوقـراط الذيـن تدرجـوا فـي سـلم 
المسـؤوليات إلـى غايـة توليـه منصـب 
رئيـس حكومة فـي بداية حكـم الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن شهر العسل 
بين الرجلين لم يدم طويلا، إذ استقال بن 
بيتور بعد حوالي سـتة أشـهر من توليه 
المسـؤولية، بسـبب خـلاف بينـه وبـين 
بوتفليقة حول مسألة الصلاحيات، وكذا 
«وزراء الرئيـس» الذين كانوا يتمتعون 

ولا  زملائهـم،  مـن  أوسـع  بصلاحيـات 
يقدمون الحسـاب أمام رئيس الحكومة، 
وبعدها تحول بن بيتـور إلى المعارضة، 
واصبـح أحد المطالبين بضـرورة إحداث 
الأزمـة  مـن  الخـروج  أجـل  مـن  تغييـر 

المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد.

الجزائر: بن بيتور يشرع في حملة مبكرة تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة

رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور

■ تونـس ـ يو بـي اي: تُنهـي الثورة التونسـية غدا الإثنـين عامها 
الثاني بعد سـقوط نظام الرئيس السـابق زين العابديـن بن علي ،في 
ظل حكم حركة النهضة الإسـلامية ضمن إطار إئتلاف مع حزبي المؤتمر 

من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. 
ويعتـزم الإئتـلاف الحاكـم الإحتفـال بالذكـرى بحضـور عـدد من 
الرؤسـاء العرب، منهم الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،والفلسطيني 
محمود عباس،فيما تأكد تغيّب الرئيس المصري محمد مرسـي،خلافا لما 

أُعلن سابقا على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية. 
ورغـم أهمية هـذه الذكرى فـي تاريخ تونس الحديث،فـإن الأجواء 
المصاحبة لها لا تعكس حماسـا ولا ابتهاجا ،بل عكست احتقانا وتوترا 
واضطرابات واحتجاجات شـعبية، وسـط حالة من الإحباط واليأس 
تجاوزت رجل الشـارع لتشمل النخب السياسـية والفكرية،والمراقبين 

من الخارج .
ولا يتردد المهتمون بالشـأن التونسـي في القـول إن «ثورة تونس» 
تبـدو اليـوم تائهـة بعد أن فقـدت بوصلتها بسـبب حكومة فشـلت في 
تبديـد الغيوم الكثيفة التي أحاطت ولا تزال تحيط بهذه «الثورة» التي 

اختلف حتى أهلها حول تسميتها.
ويبـدو الإختلاف بين من يسـميها «ثورة الياسـمين»،وآخر «فاتحة 
الربيع العربي»،وثالث «ثـورة الحرية والكرامة»،ورابع يكتفي بالقول 
إنها»ثـورة 14 يناير2011»،فـي حـين يسـميها آهالـي سـيدي بوزيـد 
مهـد هـذه الثورة بـ»ثـورة 17 ديسـمبر2010»،كمقدمة لحالـة التخبط 
والإرتبـاك الـذي تعيشـه تونـس اليوم،والتي تعمقت بوصـول حركة 
النهضة الإسـلامية إلى الحكم في إنعطافة تاريخية إلى الوراء بحسب 

غالبية القوى السياسية والإجتماعية في البلاد.
ولا تُشـكك القوى السياسية بنتائج الانتخابات التي أوصلت حركة 
النهضـة إلـى الحكم،ولكنهـا لا تتـردد في القـول إن «ثـورة تونس» تم 
الإلتفـاف عليهـا وتجويفهـا ،حتـى أُفرغت مـن مضمونها،وصـولا إلى 

سرقتها، وتوظيفها لغير ما قامت من أجله.
وقـال عطية العثموني الناطق الرسـمي بإسـم لجنـة المتابعة ودعم 

آهالي سـيدي بوزيد،وأمـين عام حـزب صـوت الإرادة ليونايتد برس 
انترناشـونال إن الثـورة التـي إندلعـت قبـل عامين من مدينة سـيدي 
بوزيـد التـي ينتمـي إليهـا، «سُـرقت للأسـف الشـديد من قبـل القوى 

السياسية التي تتصارع الآن من أجل الكراسي».
وأضـاف العثمونـي إن «ثـورة 17 ديسـمبر» كانـت لهـا «شـعارات 
واضحة تتمثل في الحرية والديمقراطية والكرامة والشـغل،ولكن بعد 
عامـين نلاحظ أن هذه الشـعارات مازالت قائمـة لأن الترويكا الحاكمة 

ليس لها البرامج الواضحة التي تتماشى مع مطالب الثورة».
وتابع أن «ثورة تونس» تاهت بين ثنايا التجاذبات السياسية التي 
ثبت بالملموس إنها تجاذبات فوقية لا علاقة لها بالمطالب الشعبية التي 
مازالت مُغيبة،لأن النخبة السياسية تبحث فقط على الكرسي،ولا تهتم 

بقضايا الناس».
وأضـاف العثمونـي الـذي كانـت مشـاركته لافتـة أثنـاء الحـراك 
الإجتماعـي الذي عرفته سـيدي بوزيد فـي بداية الثـورة أن هذا التيه 
«ترافق مع هجوم ممنهج على بعض المكاسب التاريخية للبلاد،وخاصة 
منها مدنيـة الدولة وحقوق المـرأة وحرية الـرأي والتعبير،وهنا مكمن 

الخطر».
ويـرى مراقبـون أن تونـس شـهدت خـلال العـام الأول مـن حكـم 
الإئتـلاف الحاكـم بقيـادة حركـة النهضـة الإسـلامية،اضطرابات هي 
الأسـوأ على مختلـف الأصعدة، السياسـية والإقتصادية والإجتماعية 
والأمنية، ويُرشـح اسـتمراها خلال العام الجاري بحـدة أكبر، بالنظر 

إلى الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة.
ويلف المشـهد السياسي التونسي حاليا حالة من الإحتقان والتوتر 
اتخذت منحى تصاعديا بات يُهدد تماسـك الإئتلاف الحاكم،الذي وجد 
نفسـه أمام عاصفة مـن الإنتقادات والإتهامات،وصلـت إلى حد وصف 
الحكومـة الحالية برئاسـة حمـادي الجبالي أمـين عام حركـة النهضة 

الإسلامية بـ»الفاشية»،و»الديكتاتورية».
وتُحمـل المعارضـة الحكومة مسـؤولية تـردي الأوضاع السياسـية 
والإقتصاديـة والإجتماعية،الـذي يتجلـى فـي تواصـل الإضطرابـات 

والمواجهـات العنيفـة التي اتسـعت رقعتها لتشـمل غالبيـة المحافظات 
مسـتعيدة الأجواء الأولى التي سادت خلال الإحتجاجات الإجتماعية 

التي إنتهت بالإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011. 
وبينمـا قـال العثمونـي إن الثـورة فـي تونـس «مازالـت تائهـة لم 
تحقـق أهدافها»، قال محمـد براهمي الأمين العام لحركة الشـعب إنها « 
ثـورة الشـعب بأكمله حررت الجميـع وفتحت آفاقا رحبـة أمام جميع ، 
وبالتالي لا يحق لأي طرف الإستحواذ عليها والإستئثار بها مهما كانت 

الدوافع،وأيا كانت الغايات حتّى وإن بدت نبيلة في ظاهرها».
وقال براهيمي ليونايتد برس انترناشونال إن الأوضاع الراهنة في 
البلاد»تُعزّز الشك بالمستقبل الذي تحاول حكومة حركة النهضة فرضه 
على المجتمع ،ويبرّر خيبة الأمل التي تنتاب عموم الشـعب الذي يعاني 
أصلا بسبب تدهور المقدرة الشرائية وتراجع الخدمات الصحية ناهيك 

عن تفشي البطالة والجريمة المنظمة والإنحراف».
وحذر مـن أن محاولات الإسـتحواذ على الثورة والتفرّد بالسـلطة 
بحجـة الشّـرعية الإنتخابية قائـلاً إنها الأسـباب الرئيسـية «لإخفاق 
السـلطة فـي إدارة شـؤون الدولة وتراجـع النمو الإقتصـادي وتعطّل 
التنميـة وتنامي الإحتقـان الإجتماعي، ذلك أن أسـلوب السـلطة الفجّ 
فـي تعاطيها مع الإحتجاجات الإجتماعية قد عمـقّ الأزمة وهو ما يفتح 

الباب أمام إحتمالات الفوضى والعنف المنظّم».
ويرى خبراء أن تونس مقدمة خلال العام الجاري على وضع خطير 
بسـبب اسـتفحال البطالـة التي ارتفعت نسـبتها في صفوف الشـباب 
لتتجاوز 18 ٪ ، وتراجع الإستثمارات وارتفاع نسبة التضخم لتقترب 
من 6٪،واتساع العجز التجاري،ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية 

للمواطن.
شـبح  الجاري،هـو  العـام  خـلال  تونـس  سـتواجهه  مـا  وأخطـر 
الإفلاس،بعدما غرقت فـي المديونية،حيث اعتبر حمة الهمامي، الناطق 
الرسـمي بإسـم الجبهة الشـعبية (إئتلاف حزبي معارض)،أن تونس 
قـد «تتعـرض لإنهيـار مالي في غضـون 6 أشـهر إذا لم تتخـذ الحكومة 

إجراءات حاسمة».

ويُقـر الإئتـلاف الحاكم في تونس بـأن البلاد دخلت فـي مأزق،وأن 
شـبح الفوضـى يتهددهـا، حيـث حذر راشـد الغنوشـي رئيـس حركة 
النهضـة من تحـول الثورة إلى «فوضـى» قائلا قبل يومـين من الذكرى 
الثانية للثورة التونسية،إن»بلدانا كثيرة استطاعت الإطاحة بنظامها 
والطغـاة، لكنهـا لـم تقـدر علـى بنـاء دولـة ديمقراطية بسـبب سـوء 

استعمال الحرية».
وأضـاف الغنوشـي الـذي تقـود حركته الإئتـلاف الحاكم فـي كلمة 
له أمام حشـد من أنصـاره ،»لا نريـد أن تتحول الثورة التونسـية إلى 

فوضى،لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال».
غيـر أن هذا الإقرار التحذيري الذي يتردد كثيرا على لسـان الفريق 
الحاكـم ، لـم يمنـع الفاعلـين فـي المجتمـع المدنـي والحقـل الثقافي من 
القـول إن أخطـر ما في هـذا المأزق هو أن القوى السياسـية التونسـية 
تجد نفسـها اليوم بعد عامين مـن إندلاع الثورة «تناضـل للحفاظ على 
المكاسـب التي حققتها تونس خلال السـنوات الماضية،وبخاصة مدنية 
الدولة والمسـاواة بـين المـرأة والرجل،وحقوق الإنسـان وإسـتقلالية 

القضاء...».
وقالـت آمنـة المنيـف رئيسـة جمعية(كلنـا تونـس) ليونايتد برس 
انترناشـونال، إن تونـس تعيش اليـوم «تضاربا جوهريا بين إرسـاء 
دولـة عقائديـة دينيـة ثيوقراطيـة أي دولـة المؤمنـين المنتمـين لطائفة 
ومذهب وقراءات وتأويلات صاحب السلطة وبالتالي الموالين للسلطة، 
وبـين إرسـاء دولة مدنيـة، أي دولة القانـون والمؤسسـات والمواطنة، 
يتسـاوى فيهـا كل المواطنـين والمواطنات في الحقـوق والواجبات، من 

دون اي وجه من أوجه التمييز». 
واعتبـرت المنيف أن تونس تشـهد بعد مرور سـنتين علـى ثورتها» 
تواصـل أزمـة سياسـية لسـببين أساسـيين، الأول هو غيـاب روزنامة 
سياسـية واضحة تحدد الأفق السياسي وتوضح الرؤى وتضفي رؤية 
إستشـرافية للمسـتقبل، والثاني تأخر في صياغة الدستور والمصادقة 
عليـه».  وأرجعت تأخر صياغة الدسـتور إلى «الخـلاف حول ضرورة 
التنصيص علـى المنظومـة الكونية لحقـوق الإنسـان،وحرية الضمير 

وتحييد دور العبادات، وإلى التنصيص بوضوح على حقوق المرأة،وهو 
خلاف يؤشـر إلى المخاطر المحدقة بمدينة الدولة وبالحقوق والحريات 
وبالمرأة المعرضة إلى الرجوع إلى مرتبة دونية في ظل ممارسـات تمس 

بحرية التعبير وإستقلال القضاء و الحريات الفردية».
من جهته قال المخرج السينمائي محمد الزرن صاحب فيلم «إرحل»، 
أو»الشـعب يريد»،ليونايتد برس انترناشـونال إن الوضع في تونس 

«لا يبعث على التفاؤل بكل بساطة».
وتابـع الرزن» بعد عامين من الثورة نشـهد تراجعـا للحريات،نحو 
انحـدار عميق ومخيف، وسـط تهديـدات متزايدة لأهل الفـن والإبداع 
بشكل عام،حيث تزايدت القيود بشكل كبير،وذلك على عكس ما طالبت 

به قوى الثورة».
وقـال إن طرق باب تقييد الحريات «يعني أننا بدأنا الدخول في عهد 
جديـد مـن الديكتاتورية مهما كانـت الحكومة والخطـاب الذي تحاول 

تسويقه،وهذا أمر خطير وخطير جدا».
ولا يخفي رجال الإعلام والثقافة والفن في تونس خشـيتهم وقلقهم 
من الأجواء السـائدة حاليا التي تؤشـر إلى سـعي لتقييد حرية الرأي 
والتعبيـر والإبـداع تحـت مسـميات عديـدة، حيـث تعالـت أصواتهم 
للتحذير من «وجود خطة لدى حركة النهضة لأسلمة تونس»،وتظاهروا 

في أكثر من مناسبة للتنديد بهذا التوجه الخطيرعلى مستقبل تونس.
وسـط هذه الأجواء المشـحونة بالهواجـس والقلق المشـروع الذي 
تغذيه تداعيات أمنية خطيرة،يبدو أن تيه «ثورة تونس»،وضياعها بين 
ثنايا التجاذبات السياسـية، والمفاهيـم الأيديولوجية،وبين تضاريس 
الحسـابات الحزبيـة الضيقة،والمراهنات الخاطئة،سـيتواصل إلى أن 
يعود الرشـد للنخبة السياسـية التـي عليها ضبط الوضـع ديمقراطيا 

على أساس التوافق لتحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي.
ويـرى المراقبـون إنـه في حال عـدم الضبط هـذا سـينتفض «المارد 
الشـعبي» مـن جديد ليعيـد الثورة إلى مسـارها الحقيقـي الذي حدده 
شـعارها الأول»الحرية والكرامة،والحق في التنمية والتشـغيل» الذي 

وحد كافة أبناء تونس ما سرّع بسقوط نظام بن علي في أقل من شهر.

محللون: «ثورة تونس» تاهت بين ثنايا التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية

الرباط ـ «القدس العربي»:
الاسـتقلال  لحـزب  الوطنـي  للمجلـس  بيـان  اكـد 
هشاشـة التحالف الحكومي وفشل الجهود التي بذلت 
خـلال الايـام الماضية فـي تهدئـة الاجواء بـين الحزب 

وحزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة.
وهدد برلمان حزب الاستقلال بالخروج من الحكومة 
ضمـان  هـو  ليـس  الحـزب  «دور  لأن  المعارضـة،  إلـى 
الأغلبيـة لأي كان فإمـا أن يكـون موقع الحـزب يعكس 
وزنـه السياسـي والانتخابـي بمـا يمكنـه مـن تنفيـذ 
التزاماته وتقديم خبرته في تسـيير الشأن العام، وفق 
مـا تم التعاقد بشـأنه فـي بداية الحكومـة الحالية، في 
إطـار وضوح العلاقة بين الشـركاء، وإمـا أن يكون في 
موقع آخر لخدمـة أفكاره وبرامجـه ورؤيته للوضعية 

العامة للبلاد».
وتبنـى المجلس فـي البيان الختامي للـدورة الأولى 

بعـد المؤتمر السـادس عشـر التي عقـدت بالرباط يوم 
الجمعة الماضي، المذكرة التي رفعها حميد شـباط الأمين 
العـام للحزب لعبـد الاله بـن كيران رئيـس الحكومة، 
العمـل  وتطويـر  تحسـين  إلـى  «تسـعى  أنهـا  مؤكـدا 
الحكومـي ومعالجة الإختلالات التـي تعرفها الأغلبية» 
..»وكل تجاوز يسـتوجب التنبيه لأن البلاد لا يمكن أن 

تطمئن إلى التباس الرؤية في تدبير العمل المشترك».
وانتقـد الحكومـة وقـال ان «مشـاركة الحـزب فـي 
الحكومـة لـن تمنعـه مـن انتقـاد كل مـا يمـس الفئات 
الاجتماعيـة الفقيرة منها ومن يصنفـون ضمن الطبقة 
الوسـطى ورفضـه أن تتـم المسـاواة عن طريـق تفقير 

الطبقة الوسطى».
الحقوقيـة  الوضعيـة  اتجـاه  قلقـه  عـن  وعبـر 
والتجاوزات التي يتم تسـجيلها بشـكل يومي وتكون 
موضـوع تقارير المنظمـات الحقوقيـة الوطنية، محذرا 
«مـن نمـاذج التوتـرات التـي عرفتهـا كل مـن مراكـش 

وفكيـك، وما تعرفه شـوارع العاصمة بشـكل يومي من 
مواجهـات مع حاملي الشـهادات، في ظـل رفض تنفيذ 
الالتزامـات الحكومية السـابقة، وفق مبدأ اسـتمرارية 
الدولـة». واعلـن حميـد شـباط الامـين العـام لحـزب 
الاسـتقلال في مؤتمـر صحافي عقده الاسـبوع الماضي 
بالربـاط عن رفـع مذكرة لرئيـس الحكومـة انتقد فيها 
الاداء الحكومـي ووصفـه بالبطـيء وطالـب بتعديـل 

حكومي يرفع من حصة الحزب وحصة المرأة.
وكان حميد شـباط الأمين العام لحزب «الاستقلال» 
قد اعلن في بداية دورة المجلس إن حزبه يرفض منطق 
الاحتـكار والهيمنـة لـدى بعـض الأطراف السياسـية 
داخـل الأغلبيـة الحكوميـة التـي ينتمـي إليهـا حزبه. 
وانتقد شباط بقوة العمل الحكومي الذي قال إنه يتسم 

بالبطء وتنقصه الفعالية وتغلب عليه الارتجالية.
وقال موقع «هسـبرس» ان شـباط حمل بشدة على 
حـزب العدالة والتنمية دون أن يسـميه عندما قال بأن 

تدبيـر ملفـات اسـترتيجية داخل الحكومـة يتم «تحت 
غطاء خطاب سياسـي ملتبس يفتقد للوضوح»، متهما 

إياه بوجود نزعة للهيمنة لديه.
وأوضح شباط أن قضايا الفئات الهشة لا ينبغي أن 
تشكل مشتلا لاختبار الشعبية، كما أن ملفا استراتيجيا 
بحجـم صندوق المقاصة، لا يمكـن يحتكره حزب واحد 

أو جهة واحدة.
وأضاف شـباط «خلال سـنة من التدبيـر الحكومي 
تآكلـت القـدرة الشـرائية للمواطنين نتيجـة القرارات 
الحكومي، والواجب يحتم بحث سبل رفع النمو وليس 
فرض ضرائب جديدة بأسـماء مقنعة تستهدف بدرجة 
كبيرة الطبقة الوسـطى». مشـيرا إلى أن قرار الحكومة 
الاقتطـاع من أجـور المضربين يشـكل نموذجـا صارخا 
للتدبير الأحادي. ووصف شباط قرار الحكومة بالمضي 
فـي الاقتطاع مـن أجور المضربين، بأنه «لا يسـاعد على 

تهدئة الجبهة الاجتماعية بصفة مطلقة».

«الاستقلال» المغربي يصدر بيانا يؤكد فيه على هشاشة التحالف الحكومي 
وفشل جهود التهدئة بينه وبين حزب العدالة والتنمية

■ تونس ـ يو بـي اي: أحرق مجهولون 
ليلة السـبت - الأحد، مقام الولي «سـيدي 
بوسـعيد» في الضاحية الشـمالية لتونس 
الرئاسـة  اسـتنكرت  فيمـا  العاصمـة، 
بـ»الجريمـة،  ووصفتـه  ذلـك،  التونسـية 

والاعتداء على التراث الوطني».
وزارة  بإسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الداخليـة التونسـية خالد طـروش، اليوم 
الأحد، فـي تصريـح للصحافيـين، إن مقام 
الولي الصالح سـيدي بوسعيد بالضاحية 
الشـمالية بتونـس العاصمـة تعـرض عند 
إلـى  أمـس  مسـاء  مـن  السـابعة  السـاعة 

الحرق.
وأوضـح أن وحدات مـن الدفـاع المدني 
تمكنـت مـن إخمـاد الحريـق، وأن الأجهزة 
الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسـات هذا 

الحادثـة، فيما قـال شـهود إن الحريق أتى 
على المقام بالكامل وأتلفت جميع محتوياته 
بمـا فيهـا المصاحـف، بالإضافـة إلـى القبر 

الذي اشتعل بالكامل.
وإسـتنكرت الرئاسـة التونسـية بشدة 
عمليـة الحرق هذه، ووصفتهـا بـ»الحادثة 
فاعلوهـا  إسـتهدف  التـي  الإجراميـة» 
الاعتداء على مقام الولي «سيدي بوسعيد» 
المعلـم الثقافي والديني الذي يشـكل جزءا 
مـن تراث البـلاد. واعتبرت فـي بيان تلقت 
يونايتـد برس أنترناشـونال نسـخة منه، 
أن الهـدف مـن هـذه الجريمـة هـو «ضرب 
الاسـتقرار فـي منطقة «سـيدي بوسـعيد» 
الآمنة وإسـتفزاز سـكانها، والاعتداء على 

ثقافتنا في عمقها التاريخي».
وشـددت فـي بيانها على أنـه «لا ينبغي 

ان تمـر هـذه الجريمة مـن دون عقـاب، بما 
يضـع حـدا لهـذا الاجـرام المتكـرر فـي حق 
مقامـات الأوليـاء والزوايـا ودور العبـادة 

في بلادنا». 
الصالـح  الولـي  مقـام  إحـراق  ويأتـي 
«سيدي بوسعيد» بعد سلسلة من الحرائق 
التـي طالت أضرحـة أولياء صالحـين منها 
مقام «السـيدة المنوبية» بتونس العاصمة، 
ومقـام «عمر السـماتي» بمدينة سـبيبة من 
محافظة القصرين، ومقام «علي الحشاني» 
بمدينـة منـزل عبـد الرحمـن مـن محافظة 

بنزرت.
وقـد وجهت أصابـع الإتهام إلـى أنصار 
التيـار السـلفي المتشـدد مـن دون الإعلان 
بهـذه  مرتبطـة  إعتقـالات  عـن  رسـميا 

الجرائم.

مجهولون يحرقون مقام الولي «سيدي بوسعيد»
في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة
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■ عواصم ـ وكالات: واصلت الطائرات 
الفرنسـية الاحد قصف مواقع الاسـلاميين 
فـي مالـي لليوم الثالـث علـى التوالي فيما 
افيـد عـن مقتـل مسـؤول كبير فـي جماعة 
«انصـار الديـن» مع توجـه قـوات افريقية 

الى البلاد.
واعلن وزير الدفاع الفرنسي جان- ايف 
لودريـان ان الضربـات الجوية الفرنسـية 
على مواقع المجموعات المسـلحة الاسلامية 

في مالي مستمرة صباح الاحد. 
وقال الوزيـر «هناك غارات باسـتمرار، 
ويجري شن غارة في هذا الوقت، كما شنت 
غـارات ليلا وسـيكون هنـاك غـارات غدا» 
مؤكـدا انـه «لـم يتـم بالكامل وقـف» تقدم 

المجموعات المسلحة. 
واضاف «ان تدخلنا جار وسيسـتمر من 
اجل دفعهم (الاسـلاميين) على الانسـحاب 
الماليـة  القـوات  امـام  المجـال  وافسـاح 
والافريقية للتقدم واستعادة السيادة على 

اراضي البلاد». 
ويتوقـع ان تصـل طلائـع القـوات التي 
وعدت الدول الافريقية بارسـالها الى مالي 

للانضمام الى الحملة العسكرية. 
وتعهدت كل من بوركينا فاسو والنيجر 
جنـدي   500 بارسـال  السـبت  والسـنغال 
لـكل منها في اطـار قوة التدخـل الافريقية.  
والاحـد اعلـن مصـدر امنـي ان احـد كبـار 
المسـؤولين في جماعة انصار الدين قتل في 
المعـارك التي جرت من اجل اسـتعادة بلدة 

كونا بوسط البلاد من ايدي المتمردين. 
وقـال المصـدر ان «المقاتلين الاسـلاميين 
تعرضـوا لنكسـة حقيقيـة مـع مقتـل عبـد 
الكـريم المعـروف باسـم كوجـاك»، مضيفا 
ان هـذا المسـؤول الكبير فـي جماعة انصار 
الديـن قتل فـي المعارك التي جـرت الجمعة 
والسبت بين الجيش المالي والاسلاميين في 

كونا بوسط مالي. 
واوقعـت هـذه المعارك 11 قتيلا وسـتين 
جريحا في صفوف الجيش المالي، بحسـب 
رئيـس مالـي ديونكونـدا تـراوري. وقتـل 

ضابط فرنسي قائد مروحية ايضا. 

قتلى في صفوف المدنيين

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  واعلنـت 
ووتش» الحقوقية السـبت نقلا عن سـكان 
محليين ان مدنيين قتلوا في المعارك الدائرة 
فـي كونا وسـط مالـي والتي يتواجـه فيها 
الجيش المالي يسـانده جنود فرنسيون مع 

مجموعات اسلامية.
فـي  المسـؤولة  دوفـكا  كوريـن  وقالـت 
هيومن رايتـس ووتش في رسـالة وصلت 
الـى فرانس برس فـي دكار ان «سـكانا من 
كونـا اخبرونـي ان عشـرة مدنيـين قتلـوا 
خـلال المعـارك بينهـم ثلاثـة اطفـال غرقوا 
اثناء محاولتهـم اجتياز نهـر النيجر بحثا 

عن الامان». 
اخريـن  «اطفـالا  ان  دوفـكا  واضافـت 
 (...) الاسـلامية  المجموعـات  جندتهـم 
جرحوا، وبعض هؤلاء قتلوا بلا شك خلال 

المعارك». 
تم  الاطفـال  هـؤلاء  ان  الـى  واشـارت 
تجنيدهـم في غـاو، احـدى مناطق شـمال 
مالـي التي يسـيطر عليهـا منذ نهايـة اذار/
مـارس الماضـي مقاتلون اسـلاميون بينهم 
مـن عناصر تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي. 
الاشـهر  «خـلال  انـه  دوفـكا  وقالـت 
الماضية» جنـد الاسـلاميون «اطفالا ماليين 

ونيجريين» و»عليهم افلاتهم فورا». 
الاسـبوع  خـلال  مواجهـات  ودارت 

المنصـرم بـين الجيـش المالـي الـذي تلقـى 
الفرنسـي  الجيـش  مـؤازرة  الجمعـة 
بامكاناتـه الجويـة، ومقاتلـين مـن تحالف 
قـوى اسـلامية اكـدوا عزمهـم الزحـف من 
الشـمال الـى الجنـوب الخاضـع لسـيطرة 

القوات الحكومية. 
وشـهود،  عسـكرية  مصـادر  وبحسـب 
سـيطر الاسـلاميون الخميـس علـى كونـا 
التـي اسـترجعتها الجمعـة القـوات المالية 
وحلفاؤهـا اثـر معـارك عنيفـة. وتم وقـف 
تقدم الاسـلاميين باتجاه الجنوب بحسـب 

العسكريين. 
وتابعـت دوفـكا ان «اسـتئناف المعارك 
بشـكل فاعـل تطـرح مخاطـر كبيـرة علـى 
المدنيـين (...) في المقابـل، التهديدات بالرد 
ذلـك  فـي  بمـا  الفرنسـيين،  المدنيـين  علـى 
الرهائـن، محط ادانة بالكامـل و(مثل هذه 

الردود) ستمثل جرائم حرب».

11 قتيل و60 جريح في صفوف 
الجيش المالي ومقتل ضابط فرنسي

وسـجل الجيش المالي سـقوط 11 قتيلا 
وحوالـى 60 جريحـا فـي صفوفـه اضافـة 
الـى مقتل ضابط فرنسـي خـلال معارك مع 
الاسـلاميين فـي كونـا وسـط مالـي، وفـق 
تصريح للرئيس المالي ديونكوندا تراوري 

عبر التلفزيون الحكومي.
التصريـح  هـذا  خـلال  تـراوري  وقـال 
الـذي تلاه عبر القناة العامـة الامين العامة 
للرئاسـة المالية عثمان سي «احيي شجاعة 
رجالنـا الذيـن يقاتلـون ببسـالة. 11 مـن 
هـؤلاء الابطال سـطروا بحـروف من ذهب 
التاريـخ العريـق لمالـي. لقـد  اسـمهم فـي 

سقطوا في ميدان الشرف في كونا». 
واضاف «نأسـف ايضا لسـقوط حوالى 
60 جريحا» و»ضابط فرنسـي شـاب (...) 
قضـى في العمليات». «لقد قضى في سـبيل 

مالي، قضى في سبيل فرنسا». 
ولـم يتم اعطـاء اي حصيلـة للاصابات 
فـي صفوف الاسـلاميين. وفي وقت سـابق 
السـبت، اشـار الجيـش المالـي الـى مقتـل 
حوالى مئة اسـلامي، في حين كشف شهود 
لفرانـس بـرس عـن مشـاهدتهم عشـرات 

الجثث في كونا. 
وفـي هـذه المدينـة ومحيطهـا حصلـت 
الثقيلـة  بالاسـلحة  خصوصـا  مواجهـات 
المالـي  الجيـش  بـين  الماضـي  الاسـبوع 
واسـلاميين مسـلحين اكدوا عزمهم الزحف 
من الشـمال فـي اتجـاه الجنـوب الخاضع 

لسيطرة القوات الحكومية. 
وتلقـى الجيش المالـي الجمعة مـؤازرة 
الجيش الفرنسي بامكاناته الجوية، واعاد 
السـيطرة علـى كونـا غـداة سـقوطها بيد 

الاسلاميين. 
وتابع الرئيس المالي في تصريحه «اريد 
ابلاغكم بان الوضع على الجبهة بات تحت 
السيطرة. الجيش المالي، بدعم من شريكنا 

الفرنسي، يلحق خسائر كبيرة بالعدو». 
واكد ان الجيش المالي «سـيكمل ان شاء 
الله حتى النصر النهائي والحاسـم»، وهو 
نصر «لا مفر منه لان الحق الى جانب مالي. 
اصدقاؤهـا الـى جانبهـا، وجيشـها الـذي 
استعاد تعبئته، مستعد للدفاع عن كل شبر 

من ترابها الوطني». 
كذلك جدد دعوته الـى «الصفاء وضبط 
النفس» مطالبا الماليين - سـواء عسكريين 
وسـعهم  فـي  مـا  كل  ببـذل   - مدنيـين  او 

«لتفادي اي التباس» خلال الازمة.
حجـم  عـن  حصيلـة  اي  تصـدر  ولـم 
لكـن  الجهاديـين،  صفـوف  فـي  الخسـائر 

الجيـش المالـي تحدث عـن مقتل نحـو مئة 
اسلامي في كونا. 

احـدى  هـي  الديـن  انصـار  وجماعـة 
التـي  المسـلحة  الاسـلامية  المجموعـات 
تحتـل شـمال مالـي منـذ حزيران/يونيـو 
مـع الجهاديين فـي تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد 
في غرب افريقيا. وتدعو كل هذه الجماعات 
الى تطبيق الشـريعة التي ترتكب باسـمها 

العديد من التجاوزات. 
وتضـم جماعـة انصار الديـن خصوصا 
افرادا من الطوارق الماليين مثل زعيمها اياد 
اغ غالي وعبد الكـريم وهو احد افراد قبيلة 
ايفورا (شـمال شرق مالي) البالغ من العمر 

نحو اربعين عاما. 
وكان عبد الكريم انضم الى انصار الدين 
بعدما كان الرجـل الثاني في الجماعة التي 
يتزعمهـا العضـو في حركة تمـرد الطوارق 
ابراهيـم اغ باهانغا الذي يقاتل السـلطات 
فـي باماكـو والذي قتـل في اب/اغسـطس 
2011 فـي ظـروف غامضـة فـي حـادث في 

شمال شرق مالي. 

قوات فرنسية ودعم بريطاني

والسـبت وصلـت قـوات فرنسـية مـن 
سـاحل العاج وتشـاد الى باماكـو في اطار 
التعزيزات التي امرت باريس بارسالها الى 
مالـي في اطـار عمليتها العسـكرية لمؤازرة 
القـوات الحكوميـة ضد الاسـلاميين الذين 

يسيطرون على شمال هذا البلد. 
وقال مسـؤول في الجيـش المالي لوكالة 
فرانـس بـرس «لقـد اسـتقبلنا بعـد ظهـر 
السـبت جنـودا فرنسـيين اتوا من سـاحل 
العـاج وتشـاد»، مشـيرا الـى انـه ينتظـر 
وصول جنود فرنسـيين آخرين من دون ان 

يحدد موعد وصولهم. 
حجـم  تحديـد  المسـؤول  ورفـض 
التعزيـزات الفرنسـية التـي وصلـت، كمـا 
رفض توضيح طبيعة المهام التي ستتولاها 

او الاماكن التي ستنتشر فيها. 
ومسـاء السـبت بـث التلفزيـون المالي 
الرسـمي مشـاهد لوصـول هـؤلاء الجنود 
وقـد كان فـي انتظارهـم فـي مطـار باماكو 
العسـكري عـدد مـن القيـادات العسـكرية 
الماليـة.  واصـدر مجلس الامـن الدولي في 
كانـون الاول/ديسـمبر قرارا اجاز تشـكيل 
قـوة افريقيـة مـن 3300 عنصـر لمسـاعدة 
مالي في اسـتعادة السـيطرة على شطرها 
جماعـات  عليـه  تسـيطر  الـذي  الشـمالي 
اسـلامية مسـلحة منـذ اذار/مـارس 2012، 
غداة انقلاب اطاح بالرئيس المالي السابق 

امادو توماني توري.
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
هولانـد السـبت انه امر بتشـديد اجراءات 
مكافحـة الارهـاب فـي فرنسـا «في اسـرع 
وقت» وذلـك بعد تدخل الجيش الفرنسـي 
في مالي ضد الجماعات الاسلامية المسلحة 

التي تحتل شمال هذا البلد.
وقال الرئيـس في كلمة القاهـا في قصر 
الاليزيه بعد اجتمـاع مجلس الدفاع «يجب 
فـي  هنـا»  اللازمـة  الاحتياطـات  اتخـاذ 
مواجهة الخطر الارهابي و»مباشرة مراقبة 
منشـآتنا العامة والبنية التحتية لوسـائل 

النقل». 
واثـر ذلك اعلـن رئيس الـوزراء جان-
مارك ايرولـت ان خطة الدفاع ضد الارهاب 
التي تسـمى في فرنسـا «فيجي بيرات»، قد 
تم تعزيزها «على الفور» بالنسـبة لوسائل 
النقل العام وتجمعات الاشـخاص والمباني 

التي تستقبل العموم. 

وخطـة «فيجـي بيـرات» هي فـي درجة 
اليقظـة «الحمراء» منذ اعتـداءات لندن في 
2005. وعنـد هـذا المسـتوى تنـص الخطـة 
خصوصـا على عمليـات مراقبة عشـوائية 
فـي  ودوريـات  القطـار  محطـات  لمداخـل 
القطارات فائقة السـرعة وحظـر فضاءات 

واسعة من المجال الجوي. 
وعلاوة على العسـكريين تشـمل الخطة 
تعبئة الشـرطة واجهزة امن شركة السكك 

الحديدية. 
وهـذه الخطـة التي بدأ تنفيذهـا قبل 35 
عامـا، تشـمل اربعـة مسـتويات لـكل منها 
لـون يرمز الى درجـة الخطورة هي الاصفر 
فالبرتقالـي فالاحمر فالقرمـزي. وكلما كان 

اللون داكنا ارتفعت درجة التاهب. 
وكان تم اعـلان درجـة التاهب القصوى 
(القرمـزي) لفترة قصيرة فـي آذار/مارس 
اثنـاء  الماضـي فـي جنـوب غـرب فرنسـا 
عمليـات القتـل التـي ارتكبها محمـد مراح 
بحق مواطنين فرنسـيين مـن اصل مغاربي 

ويهودي في تولوز.
ووافقـت بريطانيا على ارسـال طائرات 
العمليـة  لدعـم  مالـي  إلـى  عسـكرية  نقـل 
المقاتلـين  ضـد  الفرنسـية  العسـكرية 

الإسلاميين في البلد الواقع غرب افريقيا.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» امس الاحد، 
إن مكتب رئاسـة الحكومـة البريطانية (10 
داوننـغ سـتريت) أكـد أن رئيس الـوزراء 
ديفيـد كاميـرون تحـدث ليلـة أمـس عبـر 
الهاتـف إلـى الرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
هولانـد حـول العمليـة التي شـنتها بلاده 
بتنظيـم  المرتبطـين  المتمرديـن  لاحتـواء 
أن  واضافـت  مالـي.  شـمال  فـي  القاعـدة 
الفرنسـية فـي مالـي  العسـكرية  العمليـة 
متمـرد   100 عـن  يقـل  لا  مـا  بحيـاة  أودت 
فـي المواجهـات التـي دارت فـي بلـدة كونا 

الاستراتيجية.
ونسـبت سـكاي إلى متحدث باسـم 10 
داوننـغ سـتريت قوله إن كاميـرون «بحث 
مـع الرئيـس هولانـد الوضع المتدهـور في 
مالي وسبل تقديم المملكة المتحدة المساعدة 
للعمليـة العسـكرية التـي شـنتها فرنسـا 
لدعـم حكومة مالي على احتـواء المتمردين 

والجماعات المتطرفة في شمال البلاد».
واضـاف المتحـدث أن كاميـرون «وافق 
علـى تقديم مسـاعدة عسـكرية لوجسـتية 
لنقل القـوات الأجنبيـة والمعـدات بصورة 
سـريعة إلـى مالـي مـن دون ارسـال قوات 
بريطانيـة فـي دور قتالـي إلـى هنـاك، كما 
اتفق مع الرئيس هولاند على أن الوضع في 
مالي يشـكل تهديـداً حقيقياً للأمـن الدولي 

بسبب النشاط الإرهابي هناك».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  إن  وقـال 
والرئيس الفرنسـي «ناقشـا أيضاً ضرورة 
العمل مع الحكومـة المالية والدول المجاورة 
والشـركاء الدوليـين لمنـع تحـول أراضـي 
مالي إلى مـلاذ جديد للارهـاب على أعتاب 
أوروبـا، واعادة تفعيل العملية السياسـية 
بقيـادة الأمم المتحـدة بمجـرد وقـف تقـدم 

المتمردين». 
واشـار المتحدث باسـم داوننغ ستريت 
إلى أن مجلـس الأمن القومي فـي الحكومة 
البريطانية «سيعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل 
للنظر في الوضع الحالي في مالي ومناقشة 
مـا يجـب القيام بـه لضمـان التوصـل إلى 
تسوية سياسية دائمة في البلد الافريقي».

انصار الدين والجزائر

الـى ذلـك حـذر المتحـدث باسـم حركـة 
«أنصـار الديـن» الماليـة المعارضة، سـنده 

ولـد بوعمامـة، مـن أن التدخل العسـكري 
بالدرجـة  يسـتهدف  مالـي  فـي  الفرنسـي 
الأولى الجزائر، داعيا الجزائريين للوقوف 
إلى جانب الحركة ومتوعدا بجعل الساحل 

مقبرة «للغزاة».
مـع  حـوار  فـي  بوعمامـة،  ولـد  وقـال 
صحيفة «الشـروق» الجزائرية نشـر امس 
الاحد، حول الخلفيات الحقيقية التي دفعت 
فرنسـا للدخول في الحرب بهذه السـرعة، 
«إنه مشـروع فرنسـي لإعادة مكانة فرنسا 
في المنطقة التي حظيت بها خلال سـتينات 
القـرن الماضي، ففرنسـا أرادت هذه الحرب 
الآن  وهـي  سـنوات،  منـذ  لهـا  وخططـت 
تنفذهـا، حيث الصراع يعود إلى سـنوات، 

بل إلى عقود من الزمن».
الجزائـري  «الصـراع  الـى  وأشـار 
العسـكرية  القاعـدة  علـى  الفرنسـي   -
(تسـاليت) في عهـد حكم الجنرال موسـى 
تراوري، قبـل أن تتمكن الجزائر من انتزاع 
هـذه القاعـدة وأرجعتهـا لمالي.. فالمسـألة 
ليست بسـيطة كما يتصورها البعض، إنما 
هـي أكبر بكثير مـن ذلك.. هي مسـألة نفوذ 
فـي المنطقـة، وفرنسـا أرادت إعادة بسـط 
السيطرة على المنطقة ككل، ولكن هذه المرة 

من خلال الجنوب».
وأوضح أن «فرنسـا على ما يبدو أرادت 
أن تسـتهدف الجزائر، والرئيس الفرنسي 
فـي  للجزائريـين  قـدّم  هولانـد  فرانسـوا 
خطابـه أمام نـواب البرلمـان الجزائري في 
20 ديسـمبر الماضي حقن أنسولين وحبات 
باراسـيتامول لإرضـاء الجزائريين على ما 
قـام به أجـداده فـي الجزائـر، وامتصاص 
غضبهـم، وإلهائهم لتنفيذ مشـروع فرنسـا 

في منطقة الساحل».

الفرنسـيين  بوعمامـة  ولـد  وتوعـد 
وغيرهـم قائـلا «سـنجعل من شـمال مالي 
مقبرة للغزاة، إذا دفعت الجزائر 1.5 مليون 
شـهيد، فنحـن مسـتعدون لدفـع 3 ملايـين 
شهيد.. اسـتعدادنا للموت هو الذي ينقص 
هؤلاء، إنهم فقط مسـتعدون للحياة، وقتل 
الأبرياء، كما أن إمكاناتنا العسـكرية قوية، 
فقد اسـتطعنا أن نجمع الكثير من السـلاح 
والذخيـرة، فمدينة كيدال تحـوي لوحدها 
الأطنـان من الأسـلحة وتمبكتـو كذلك، كما 
أننـا لا نقاتـل بالعـدة والعتاد فقـط، وإنما 
قبل كل شـيء بعـون الله وإيماننـا بديننا، 
فضـلا عـن اعتمادنـا علـى الدعـم المـادي 
والمعنوي لإخواننا في العالم الإسـلامي أن 
يأتـوا لمناصـرة إخوانهم في مالـي والدفاع 
عن دينهـم، خاصة الجزائريـين، لأن بوابة 

الجزائر هي المستهدفة من هذه الحرب».
وأشـار ولـد بوعمامة إلـى أن حركته لم 
ترفـض الحـوار والحـل السياسـي مؤكـدا 
بأنه «فـي الوقت الذي شـرعنا في الحوار، 
وعبرنا عن نيتنا في تباحث الحل السـلمي 
للأزمـة، لا ندري ماذا تغير.. مع من نتحاور 
مع فرنسا، أم مع الحكومة المالية؟، لقد مكثنا 
في الجزائر لأكثر من أسـبوع ننتظر وصول 
وفـد الحكومـة الماليـة، إلا أنه لـم يصل إلى 
اليـوم، ونفس الشـيء في بوركينا فاسـو، 
حيـث التقينا بوفد عن الحكومة الانتقالية، 
وشـرعنا في الحوار قبل أن يفاجئنا رئيس 
الوزراء بتبرئة نفسه من الوفد، وقال إنه لا 

يمثل الحكومة المالية».
وبشأن اتفاق الجزائر، قال ولد بوعمامة، 
إن «الجماعة ليسـت ضد الاتفاق وإنما ضد 
طريقة الاتفاق، لقد أوفدت الجماعة شخصا 
إلى الجزائـر ضمن الوفـد للتباحث لإيجاد 

حل سـلمي للأزمة وفق الطـرح الجزائري، 
إلا أن هذا الشخص تعمد التخلف عن الوفد 
وعقـد اتفاقا مـع الأزواد، مـن دون العودة 
إلـى الجماعـة.. وأؤكد هنا بـأن الاتصالات 
مـع الجزائر لم تنقطـع يوما، وإنما فرنسـا 
حـق  واسـتخدمت  الجزائـر  علـى  قفـزت 
الفيتـو». وحول مجريـات الحرب، قال ولد 
بوعمامـة إن «القـوات الفرنسـية حاولـت 
قصـف مواقـع المجاهديـن فـي مدينـة منكا 
الحدودية مـع النيجر بالطائرات، وقصفت 
مسـجد المدينة، وقتلت امرأة كانت بمحيط 
المسجد، وتصدت الجماعة بالمدافع المضادة 
للطائـرات، وتمكنـا مـن إسـقاط مروحيـة 
فرنسية، ولا نتوقع نزول القوات الفرنسية 
إلـى الأرض، لأنهم جبناء ولا يسـتطيعون 

الهجوم إلا من الجو».
وأكـد ولـد بوعمامة أن الحرب سـتقرب 
بين حركـة (أنصار الدين) وحركة التوحيد 
وبجميـع  إفريقيـا  غـرب  فـي  والجهـاد 
«فنحـن  الأخـرى  الإسـلامية  الجماعـات 
مسـتهدفون مـن عـدو واحـد، والحـرب لا 

تفرق بين الجماعات».

فرنسا تخشى عمليات انتقامية

ومن ناحية أخرى، قـال مدير المخابرات 
الفرنسـية سـابقا إيف بونيه فـي تصريح 
لنفـس الصحيفة، إن العمليات العسـكرية 
التـي قامـت بهـا الجماعـات المسـلحة ضد 
القـوات النظاميـة بمدينة مينـكا ومحاولة 
توجههـا باتجـاه الجنوب «ليسـت سـوى 
عمليات اسـتباقية لصد التدخـل الأجنبي، 
فهـي محاولـة اسـتعراض قوة مـن جانبها 
للتدخـل  تحضـر  التـي  الـدول  لتخويـف 

الأجنبـي، الذي يطـرح كخيار لحـل نهائي 
للأزمـة الماليـة، فالـذي حـدث هـو إظهـار 
قـوة مـن قبـل الجماعـات المسـلحة وليس 

مواجهات عسكرية».
واعتبـر بونيـه أن «التدخل العسـكري 
في مالـي مبني على مـدى جاهزية الجيش 
المالـي، ومدى تسـليحه والانضبـاط الذي 
تتمتـع بـه وحداتـه القتاليـة، وأيضا مدى 
اسـتعداده لخـوض مواجهـات قـد تكـون 
طويلـة الأمـد، ويرتكـز على مـدى جاهزية 
قوات المجموعة العسـكرية لغرب إفريقيا- 
الإيكواس-، والتدخـل الأجنبي، كذلك هو 
مرهون باسـتعداد مالي لذلك.. وكلها تبقى 
أمورا مجهولة لأي خبير اسـتراتيجي، رغم 
أن الملاحـظ علـى الجيـش المالـي افتقـاره 
للعـدة والعتاد وعدم قدرتـه على المواجهة 

في الوقت الراهن».
وقال «إن إرسـال فرنسـا قوة عسـكرية 
محـدود،  بشـكل  سـيكون  المنطقـة،  إلـى 
وسببه أن فرنسا مرتبطة مع مالي بمواثيق 
عليهـا  تحتـم  مشـتركة  دفـاع  ومعاهـدات 
مساعدة السـلطات المالية في حالة نشوب 
صراعات تهدد كيان الدولة المالية، وهذا ما 
فسـر الإجراء الأخير بإرسال قوة عسكرية 

فرنسية إلى شمال مالي».
الموقـف  يبقـى  الآن  «لحـد  أنـه  وأكـد 
الجزائري بشأن حل دائم ونهائي لتداعيات 
الأزمـة، محافظا علـى كافة حظوظـه، لأنه 
مبنـي علـى اعتبـارات مبدئيـة تخص عدم 
التدخل في شؤون الآخرين، والحفاظ على 
الوحـدة الترابيـة لدولـة مالـي العضو في 
الأمم المتحـدة، كما يلقـى الموقف الجزائري 
من الأزمـة تأييدا من قـوى إقليمية ودولية 

فاعلة في المنطقة».

بريطانيا ترسل طائرات عسكرية.. الحركة المعارضة: التدخل الفرنسي بالبلاد يستهدف الجزائر

غارات فرنسية على مواقع الاسلاميين في مالي.. وانباء عن مقتل زعيم لـ«انصار الدين»
باريس تعزز الأمن خوفا من هجمات انتقامية.. و«رايتس ووتش»: قتلى مدنيون بينهم اطفال

قوات كوماندوز فرنسية تغادر في طريقها الى مالي

قمة استثنائية لمجموعة دول غرب افريقيا 
حول مالي الاربعاء في ابيدجان

■ لاغـوس ـ ا ف ب: تعقد المجموعـة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي ستشـكل 
قـوة تدخل في مالي قمة الاربعاء المقبل في ابيدجان كما اعلن ناطق باسـمها الاحد في 

لاغوس.
وقال ساني اوغو الناطق باسم المجموعة التي تضم 15 دولية «انها قمة استثنائية، 
وسـتخصص فقـط لمالي».  بدورهـم، سـيلتقي رؤسـاء الاركان في المنطقة فـي الايام 

المقبلة من دون ان يدلي المتحدث بتوضيحات في هذا الصدد. 
وينتظر ان تصل طلائع التعزيزات التي وعدت بها دول غرب افريقيا الاحد الى مالي 
لتنضـم الى القوات المالية التـي تمكنت منذ الجمعة من منع تقدم المقاتلين الاسـلاميين 

نحو الجنوب بدعم فرنسي جوي. 
واصـدر مجلـس الامـن الدولي في كانـون الاول/ديسـمبر قرارا اجاز تشـكيل قوة 
افريقية من 3300 عنصر لمسـاعدة مالي في اسـتعادة السـيطرة على شطرها الشمالي 
الذي تسـيطر عليه جماعات اسـلامية مسـلحة منـذ اذار/مارس 2012، غـداة انقلاب 

اطاح بالرئيس المالي السابق امادو توماني توري. 

ليبيا والجزائر وتونس تتفق
على تعزيز الامن على الحدود 

■ غدامـس (ليبيا) ـ رويترز: اتفق رؤسـاء وزراء ليبيا والجزائر وتونس السـبت 
على تعزيز الامن على امتداد حدودهم المشـتركة في محاولة للتصدي لتدفق الأسلحة 

والمخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة المضطربة سياسيا.
وقـال رئيـس الـوزراء الليبي علـي زيـدان ونظيـراه الجزائري والتونسـي خلال 
اجتماع في بلدة غدامس الواقعة على الحدود الغربية الليبية إن الاجراءات ستشـمل 
اقامة نقاط تفتيش ودوريات مشـتركة على الحدود التي تمتد لالاف الكيلومترات عبر 

صحراء ذات كثافة سكانية منخفضة في معظمها.
وعبر رؤسـاء الوزراء ايضا عن بواعث قلقهم بشـأن الأزمة في مالي حيث تتصاعد 

وتيرة حملة دولية لسحق المتمردين الذين سيطروا على شمال البلاد.
وليـس لمالـي حدود مشـتركة مـع ليبيـا لكنها تضـررت من جـراء تدفق الأسـلحة 

والمقاتلين الذي واكب الحرب في ليبيا.
وتدهـورت الاوضـاع الامنية علـى الحـدود الليبية منذ حـرب 2011 التـي أطاحت 
بمعمـر القذافي حيث تكافح مناطقها الجنوبية عمليات التهريب والاضطرابات المزمنة 

وانعدام الامن.
وقال رئيس الوزراء الليبي للصحفيين ان رسالتهم التي يريدون توجيهها هي انهم 
لن يسـمحوا لأحد باسـتخدام بلادهم للقيام بأنشـطة ارهابية أو استخدام حدودهم 

لتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات أو الهجرة غير المشروعة.
وقـال رؤسـاء الوزراء فـي بيان مشـترك انهم سـيجتمعون عـدة مرات فـي العام 
واتفقـوا على تشـكيل فرق لبحـث التعاون مع الدول المجاورة بشـأن أزمـة مالي التي 
قالـوا انهـا تتطلب حوارا سياسـيا. وأمر المؤتمـر الوطني العام الليبي الشـهر الماضي 
باغلاق مؤقت لحدود ليبيا مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر وأعلن سبع مناطق 

جنوبية مناطق عسكرية محظورة.
واسـتضاف زيـدان الاسـبوع الماضـي نظيره التونسـي حمـادي الجبالـي لاجراء 
محادثات بشـأن امـن الحدود وعودة حركة المرور إلى طبيعتهـا عند معبر رأس جدير 
الحـدودي الرئيسـي. وأضـرم الجمعـة مئات المحتجـين التونسـيين الذيـن يطالبون 
بوظائـف واعـادة فتـح الحـدود النيـران في مركز للشـرطة وسـيارات واسـتخدمت 

الشرطة الغاز المسيل للدموع واطلاق الاعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.

وكالـة  نقلـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانبـاء الايطاليـة «انسـا» عـن مصـادر 
فـي  ايطاليـا  قنصـل  ان  محليـة  امنيـة 
بنغـازي بشـرق ليبيـا نجـا السـبت من 
اعتداء حـين تعرضت سـيارته المصفحة 

لاطلاق عيارات نارية.
وذكـرت الوكالـة ان القنصـل غويدو 
دي سـانتيس كان يسـتقل سـيارته فـي 
بنغـازي حـين تعرضـت لاطـلاق النـار، 

نافية وقوع اصابات. 
وكان القنصل عائـدا بعد انهائه عمله 
عندمـا تعرضـت سـيارته لاطـلاق عـدد 
مـن الرصاصات مصدرها سـيارة اخرى 
استهدفت مباشرة مكان جلوس القنصل 

وسائقه.  
وفـي بنغازي، قـال مسـؤول امني ان 
«مهاجمـين مجهولـين اطلقـوا النـار على 
سـيارة القنصـل الايطالي لـدى وصوله 

الى مقر اقامته. لم يصب احد باذى». 
واضاف المصدر ان «اعضاء في اللجنة 
الامنية العليا انتشروا في المكان وواكبوا 

القنصل الى مكان آمن». 
واشار الى انه لم يحصل اي اعتقالات 
اثـر العمليـة.  وتأتـي هـذه الحادثة بعد 

اربعة اشهر على اغتيال السفير الامريكي 
كريس سـتيفنز وثلاثة امريكيين اخرين 
فـي المدينة جـراء هجوم علـى القنصلية 

الامريكية. 
وأكـدت وكالـة الأنباء الليبيـة (وال) 
امس الاحد أن القنصـل الإيطالي بمدينة 
فـي  يصـب  لـم  البـلاد  شـرقي  بنغـازي 

الهجوم الذي استهدفه مساء السبت. 
دي  غويـدو  القنصـل  أن  وأوضحـت 
سـانكتيس كان تعـرض مسـاء السـبت 
مسـلحين  قبـل  مـن  اغتيـال  لمحاولـة 
السـيارة  باسـتهداف  قامـوا  مجهولـين 
التـي كان يسـتقلها بوابل مـن الرصاص 
أثنـاء رجوعـه إلـى مقـر إقامتـه بمنطقة 

الفويهات. 
وأوضحت مصادر بفرع اللجنة الأمنية 
العليا ببنغازي أن القنصل لم يصب بأي 
أذى كون السـيارة التي كان يستقلها مع 

سائقه مصفحة ضد الرصاص. 
وأضافـت المصـادر أن عناصـر قسـم 
التحريـات بفـرع اللجنـة الأمنيـة العليا 
وتأمـين  بالانتشـار  سـارعوا  ببنغـازي 
المنطقـة التي يقـع بها مقر إقامـة القنصل 
وقامـوا باصطحابـه فـي حراسـة أمنية 

مشددة إلى مكان آمن. 
وأشـارت مصـادر أمنية أخـرى بفرع 
اللجنـة أن القنصـل الإيطالـي كان قبـل 
الهجـوم يقوم بجولة تسـوق فـي مدينة 
بنغـازي بمناسـبة انتهاء عملـه كقنصل 

لبلاده في ليبيا. 
الايطاليـة  الخارجيـة  وزيـر  ودان 
جوليـو تيرزي «بشـدة» الاحـد الهجوم 
علـى القنصـل الايطالـي مسـاء السـبت 
فـي بنغـازي بليبيـا ووصفه بانـه «عمل 

ارهابي دنيء».
واعتبـر الوزير في بيان «انها محاولة 
ليبيـا  مؤسسـات  اسـتقرار  لزعزعـة 
الجديدة»، معبرا عن «ادانته الشـديدة» 
للهجـوم وعـن «دعمـه الكامـل للمسـار 
الديموقراطـي والاصلاحـات التـي تقوم 
بها سلطات طرابلس التي وعدت باحقاق 
العدالة في هذا العمل الارهابي الدنيء».  
وبحسب الوزير فان غيدو دي سانتيس 
نجا «بفضل الاجراءات الامنية التي كانت 
تحميه».  وياتي هذا الهجوم غداة زيارة 
قـام بها رئيـس المؤتمـر الوطنـي الليبي 
محمد المقريف الـى روما وانعقاد المنتدى 
الثاني الايطالي-الليبي كما لفتت وزارة 

الخارجية الايطالية. 
الاسـتعمارية  القـوة  هـي  وايطاليـا 
السـابقة لليبيـا وكانـت تقيـم علاقـات 
وطيدة مع الزعيـم المخلوع معمر القذافي 
قبل انضمامها الى حملة الحلف الاطلسي 

للاطاحة به. 
كمـا ان ايطاليـا تمثـل اكبـر مسـتثمر 
ليبيـا  فـي  الطاقـة  قطـاع  فـي  اجنبـي 
وحاولـت نسـج علاقـات مـع الحكومـة 

الليبية الجديدة خلال الاشهر الماضية. 

الماضـي  ايلول/سـبتمبر   11 وفـي 
تعرضت القنصلية الامريكية في بنغازي 
لهجوم ما ادى الى مقتل السفير الامريكي 
في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة امريكيين 

اخرين.

قنصل ايطاليا في بنغازي ينجو من اعتداء وطرابلس 
تقول انه لم يصب... وروما تعتبره «عملا ارهابيا»

سيارة القنصل الايطالي في بنغازي واثار الرصاص على نوافذها

■ ليبرفيـل ـ ا ف ب: اعلنـت المعارضـة فـي 
افريقيا الوسـطى الاحد انهـا اختارت بالاجماع 
المعـارض والمحامـي المعروف نيكـولا تيانغايي 
لتولـي رئاسـة حكومـة الوحدة الوطنيـة التي 
سيتم تشـكيلها تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في 

ليبرفيل بين السلطة والمتمردين.
وقـال تيانغايـي لوكالـة فرانس بـرس «لقد 
تم تعيينـي بالاجماع مـن قبل زملائي. ارسـلنا 
رسـالة تحمـل اسـمي الـى رئيـس الجمهورية 
(فرنسـوا بوزيزيه) السبت عند الساعة 18,00 

(17,00 ت غ) وننتظر بالتالي تعييني». 
واكـد مارتـن زيغيليه احـد ابـرز المعارضين 
اختيـار تيانغايي. وقال «لقـد اخترنا تيانغايي 

بالاجماع. جميعنا نقف وراءه». 
وخبـر تعيـين المحامـي تيانغايـي شـاع منذ 

مساء السبت، لكن المعارضة كانت تنتظر ابلاغ 
الرئاسة بهذا الاختيار قبل اعلانه. 

وبموجـب اتفاق الخـروج من الازمـة الموقع 
الجمعة في ليبرفيل «سـيتم تعيين رئيس جديد 

للوزراء من صفوف المعارضة الديموقراطية». 
ويأتـي الاعـلان عـن سـام تيانغايـي غـداة 
تقديم رئيس الوزراء فوستان ارشانج تواديرا 
السبت استقالته الى الرئيس فرنسوا بوزيزيه 
تنفيذا لاتفـاق ليبرفيل الذي ابرمته السـلطات 

مع المتمردين. 
وكانـت مصـادر فـي اوسـاط المعارضـة في 
بانغي افادت فرانس برس ان بوزيزيه سيعلن 
في وقت لاحق من السـبت اسـم رئيس الوزراء 
الجديـد الـذي يجـب ان يكـون مـن المعارضـة 
والذي سيتولى تشـكيل حكومة وحدة وطنية، 

الا ان الامر تأخر الى الاحد على ما يبدو. 
وكان اطـراف النـزاع فـي افريقيا الوسـطى 
وقعوا الجمعـة في ليبرفيل اتفاقـا للخروج من 
الازمـة ينـص على وقـف فـوري لاطـلاق النار 
وبقـاء الرئيـس فرنسـوا بوزيزيه حتـى نهاية 
ولايته في 2016 وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
لمرحلة انتقالية مدتها سـنة تنتهـي بانتخابات 
تشـريعية.  وبحسب الاتفاق فقد توافق اطراف 
النـزاع علـى تنظيـم انتخابـات تشـريعية في 
غضون 12 شـهرا «وتعيين رئيـس وزراء جديد 

من المعارضة الديموقراطية». 
وينـص الاتفاق على بقـاء الرئيس بوزيزيه 
حتـى نهاية ولايتـه في 2016 لكـن «من دون ان 
يكـون بامكانـه اقالـة» رئيس الـوزراء الجديد 

اثناء الفترة الانتقالية. 

كما يحرم الاتفـاق رئيس الـوزراء واعضاء 
حكومته من «امكانية الترشـح الى الانتخابات 

الرئاسية المقبلة». 
وكان تحالـف سـيليكا شـن فـي 10 كانـون 
الاول/ديسـمبر هجومـا عسـكريا علـى القوات 
السـلطات  احتـرام  عـدم  منتقـدا  الحكوميـة 
اتفاقات سـلام وقعت بـين الحكومة والمتمردين 
ولا سـيما اتفـاق السـلام الشـامل الموقـع فـي 

ليبرفيل في 2008. 
ونجحـت قـوات سـيليكا في غضـون بضعة 
اسـابيع فـي السـيطرة علـى القسـم الاكبر من 
البـلاد وقد وصلت الى اعتـاب العاصمة بانغي 
مهـددة بالاطاحة بالرئيس بوزيزيه الذي تعهد 
نتيجـة لهذا الضغط العسـكري بعدم الترشـح 
لولايـة ثانية وبالقبول بتشـكيل حكومة وحدة 

وطنية. 
وخلال النزاع وبدفع من انجازاته العسكرية 
رفع ائتلاف سيليكا من سقف مطالبه، وقد طالب 
فـي مسـتهل المفاوضـات باحالـة بوزيزيـه الى 
المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب 
«جرائم حرب»، ولكنـه خلال المفاوضات تخلى 
عـن هـذا المطلب ولكنه تمسـك بالمقابـل بمطلب 
آخر هـو اطـلاق سـراح «المعتقلين علـى خلفية 

الازمة»، وقد حصل عليه بموجب الاتفاق. 
وبموجب الاتفاق ايضا وافق متمردو سيليكا 
احتلوهـا  التـي  المـدن  مـن  «الانسـحاب  علـى 

والتخلي عن الكفاح المسلح». 
وبحسـب بنـود الاتفـاق ايضا فـان حكومة 
الوحدة الوطنية سـتتولى خصوصا «استكمال 
عملية تسريح ونزع اسلحة ودمج» المتمردين. 

المعارضة في افريقيا الوسطى تسمي نيكولا تيانغايي رئيسا للحكومة المقبلة
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ماذا قال العريفي يوم الجمعة
 بمسجد عمرو بن العاص؟

ونبدأ بخطبة الشيخ محمد العريفي يوم الجمعة في مسجد عمرو بن العاص 
ومعظمهـا كان تكرارا لخطبته الشـهيرة التي تم تقديمه بهـا الى المصريين، وان 
كانـت قد شـهدت، إضافات ملفتة، الأولى انه - للأسـف الشـديد - قـام بتقليد 
المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بأن نسب الى نفسه قصيدة 
مصـر تتحدث عن نفسـها للشـاعر المصري حافـظ إبراهيم والتـي غنتها كوكب 
الشـرق أم كلثوم، بأن قرأها كلها على المصريين، دون أن يشـير الى صاحبها هو 
شـاعرهم العظيـم ومطربتهم العظيمة التي هيمنت على مشـاعر العرب جميعاً، 
بينمـا كان حريصاً على أن يذكر اسـماء الكثيرين ممن تحدثـوا عن مصر، وعن 
مصريـين قدمـوا أعمـالا جليلـة للعالـم العربـي والإسـلامي، بحيـث انصرفت 
الأذهـان الى انـه صاحب القصيـدة، وهذا للمـرة الثانية عمل مؤسـف، ويبدو 
أنه أراد منافسـة محمد بديع الذي أشـار الى ابيات من القصيدة دون ذكر اسـم 
صاحبهـا، ثم حور في عنوانها ليكون عنوان مقاله التالي «شـعب مصر يتحدث 

عن نفسه»، وهذه هي الملاحظة الأولى.
والثانيـة، انه كان اكثر وضوحـا، في التعبير عن اتجـاه لطمس الدور الذي 
سـبقه إليه الشـيخ القرضاوي في خطبتـه بالجامع الأزهر بـأن ركز على دعوة 
التجار العرب خاصة الخليجيين للاسـتثمار في مصر بدلا من وضع أموالهم في 
بنوك الأجانب، ولكنه لم يفعل، كما فعل الشـيخ القرضاوي عندما أشار في قطر 

إلى أن ما يحدث من اضطراب سياسي في مصر يحرمها من الاستثمارات.
 كمـا ركز العريفـي على ضـرورة توحد آراء مصـر والسـعودية، ومثلما دعا 
القرضاوي في خطبته بالأزهر لمسـاندة الشـعب السـوري، ومهاجمة النظامه، 
فقـد قـام العريفـي بالدعاء علـى بشـار ونظامه والحاضـرون يكـررون وراءه 
الدعـاء، ومثلما دعا القرضـاوي المصريين الى التوحد فقـد فعلها العريفي، وان 
كان القرضـاوي قد طالب الرئيس والإخوان بالاعتذار عما ارتكبوه من أخطاء، 
وهو ما لم يفعله العريفي، أي اننا اصبحنا امام أول ملمح سياسي في كلامه ولا 
نعرف ان كان كلامه جاء في سـياق حبه لمصر بأن دعا ابناءها الى عدم الفرقة، 
أمـا انها مقدمة لاسـتغلال شـعبيته في الإكثار مـن الحديث في أمور السياسـة، 
ولأي اتجاه سـوف يميـل، كما مال القرضـاوي للإخوان، وحزب الوسـط، وان 
حدث، فسـيكون تدخلا غير مقبول منه أو من غيره، رغم التقدير لحسن النوايا 
والمحبة نحونا، ذلك انه اصبحت من أكبر مشاكلنا استغلال الإخوان والسلفيين 
ودعاتهم للدين لتحقيق مطامعهم الدنيوية، ولا نحتاج الى غيرهم من اشـقائنا 

العرب ليزيدوا من ثقل هذه المصيبة.

تزامن مع زيارة العريفي
 مع زيارة وزير خارجية إيران

والملاحظة الثالثة ان العريفـي جاء في وقت متزامن مع زيارة وزير خارجية 
إيـران علي صلحـي لمصر وإجرائـه محادثات مـع الرئيس ومقابلاته مع شـيخ 
الأزهـر والبابا تاوضـروس، ومع مؤتمر آخـر تبناه يومي الخميـس والجمعة، 
حـزب البنـاء والتنميـة وهو الـذراع السياسـي للجماعـة الإسـلامية لمناصرة 
الشـعب الأهوازي، وهم عرب الأهواز في إيران والتي تسـمى خوزستان وكان 
اسـمها قبل ضـم إيران لهـا، عربسـتان، وقد دعا الشـيخ العريفي اللـه لحماية 

السنة في إيران.
وعلـى كل حال، فان الأيام القادمة سـوف تكشـف ان كانت ظاهـرة العريفي 
مؤقتـة أم كانـت تدبيرا لإطلاقه في سـماء الدعوة في مصـر، وأهداف الإطلاق، 
وهـل هو صراع سـعودي - قطـري، أم سـعودي - إيراني، أم محاولـة للتبرؤ 
مـن تهمـة دعم السـلفيين بعد أن سـاءت سـمعتهم وأصبحوا يتخـذون مواقف 
ويعبـرون عن آراء ويدعـون انهم يقلدون فيها السـعودية في وقـت يتجه فيه 
الملـك عبداللـه للابتعاد عنهم، وآخـر خطورته تخصيص عشـرين في المائة من 

مقاعد مجلس الشورى للنساء.

وزير الداخلية يسعى 
لتبديد المخاوف بانحيازه للاخوان

ومـن أبـرز الأخبـار الملفتة أيضـاً قيام وزيـر الداخليـة الجديد اللـواء محمد 
إبراهيم بزيارات لشـيخ الأزهر والمفتي والبابا تاوضروس الثاني، وذلك - في 
رأيـي - محاولة منـه لنفي اتهامه بأنه جاء لينفذ سياسـات الإخوان في وزارة 
الداخليـة خاصـة انه، يتعرض للاتهامـات بهذه التهمة من داخـل الوزارة ومن 
ضباط وأمناء شرطة، علنا، ومن صحف المعارضة وأصبح خاضعا في تصرفاته 
وسياساته لمراقبة الجميع مما سـيصيبه بالارتباط - وتعرض الشرطة لمتاعب 
جديـدة، كما ان كثيرا من العاملين في الشـرطة يطالبون بالكشـف عن اسـباب 

إقالة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين.

الامتيازات التي قدمها
 العريان لليهود للعودة

والـى توالـي ردود الأفعال ضـد صديقنا العزيز ونائب رئيـس حزب الحرية 
والعدالة، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى، عصام العريان 
ومطالبته اليهود المصريين الذين غادروا مصر للعودة إليها واتهامه خالد الذكر 
بأنه الذي طردهم منها، وكأن الإخوان بعد أن امتلكوا السلطة يريدون تصحيح 
ما ارتكبه عبدالناصر - آسف جداً - قصدي خلد الذكر، من جرائم، رغم أن أحدا 
لـم يجبر يهـودي مصري علـى الخروج ولم يرتكـب ضدهم أعمال عنـف، بينما 

الإخوان وحدهم الذين قاموا بعمليات إرهابية ضدهم وضد شركاتهم.
وعـن الامتيـازات التي قدمهـا العريان لليهـود للعودة قال الأسـتاذ بجامعة 
الإسكندرية الدكتور إبراهيم السايح - يساري - يوم الأربعاء في مقاله اليوم 
في «الدستور»: «هذه الامتيازات سوف تغري معظم يهود إسرائيل بالعودة إلى 
مصر كما سـتغري أيضاً يهود إسرائيل الأفارقة والشرقيين بالعودة إلى بلادهم 
الأصليـة والحصـول منها علـى «تعويضات العريـان» التي سـوف تتحول الى 
تعويضات دولية رسمية، وبهذه الطريقة يتصدع المجتمع الإسرائيلي ويتحول 
كل إخواننا اليهود داخل إسـرائيل إلى أشـخاص يسيل لعابهم على تعويضات 

العريان ويطالب كل منهم بالعودة الى الوطن الأصلي!!
وتصبح فلسـطين الشـقيقة أيضاً خالية من اليهود ويعـود أبناؤها إلى حيفا 
ويافا وتل أبيب وكل المدن العربية الأخرى، ويعود بيت المقدس للأمة الإسلامية 
وكنيسة القيامة للأمة المسيحية، ثم إن الأخ العريان يشرح خطته على الملأ، ولا 
بد أن الإخوة اليهود سـوف يسمعون هذا الشـرح ويعرف كل منهم خطة تدمير 

إسيرائيل وإخلائها من اليهود والصهاينة وإعادتها للعرب، ولكن العريان يثق 
ثقـة عمياء فـي غباء اليهود الذين يتحكمون في سياسـة واقتصـاد العالم كله، 
هـؤلاء هـم الإخوان وتلك هـي أفكارهم ولا بأس مـن الاحتفاظ بهـم وبأفكارهم 
على سبيل التسالي بعد الارتفاع الكبير في أسعار اللب والسوداني والحشيش 

والترامادول وحبوب الهلوسة!!».
وهذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها بارتفاع أسعار اللب، لأني أحب قزقزة 

اللب الابيض اعتقادا بفوائده في خفض ضغط الدم، ومستوى السكر.

«الوفد» تعطي عصام العريان
 لقب أدون الإسرائيلي

وفـي اليـوم التالـي الخميس خصصـت «الوفد» فـي عددها الاسـبوعي عدة 
موضوعات عن دعـوة العريان، منها مقال لزميلنا محمد مهاود، قال فيه: «يبدو 
أن اسـتقالة «أدون عريـان» من الهيئة الاستشـارية للرئيـس «العياط» لم تكن 
إلا مشـهداً من مسـرحية هزلية من إخراج مؤسسة الرئاسـة وأداء الكومبارس 
«أدون عريـان» للتغطيـة علـى فضيحة خيانـة الوطن، «أدون عريان» تناسـى 
أن اليهـود خرجـوا بإرادتهـم من مصر إبـان الحـرب العالمية الثانيـة وتحديداً 
قبـل 941 خشـية دخـول الجيش الألمانـي إلى القاهـرة بعد أن احتـل الصحراء 
الغربيـة بقيادة الجنرال روميل ثم المجموعـة الأخرى التي باعت ممتلكاتها عام 
1956 بنـاء على طلبـات تقدموا بها بعـد أن أصابهم الفزع من العـدوان الثلاثي 
على مصر، أسـمعو إذا أردت أن تسـمع - إن زيارتك لواشـنطن خاصة وبعد أن 
تـردد أنـك عقدت اجتماعاً سـرياً مع أحـد العناصر اليهودية هنـاك، وقد جاءت 
تصريحاتـك - التـي لا يحاسـبك المولـى عز وجل عليهـا - لأن القلـم رفع عنك، 
لتؤكـد هذا اللقاء، فهي لطمة عار على جبينـك تلاحقك وتلاحق أتباعك الى يوم 
الديـن، أما نحن فنحاسـبك ونطعن في قواك العقلية، وأطالب بتوقيع الكشـف 
الطبي عليك ونتبرأ من أفعالك وتصرفاتك لأنها ليسـت من الإسـلام في شـيء، 

وأنت لست منا، أبحث لك عن وطن آخر، أو ارحل دون رجعة إلى تل أبيب».

«الوطن» تسرد وجهة نظر
 العريان والعلاقات مع اليهود

ولقـب أدون عريـان اسـتخدمته فـي نفس اليـوم زميلتنـا الجميلة نشـوى 
الحوفـي في «الوطن» ومؤكدة، على حكاية العلاقات مع اليهود بقولها: «المتتبع 
لتصريحات السيد العريان منذ سنوات يفطن أن الرجل لا يسخر ولا يتفوه بما 
لا يعنيـه ولا يعلـن تصريحا لمجرد سـد الحاجة للظهور، بل علـى العكس تماماً، 
فهـو يعنـي كل حرف ينطق بـه ويبتغي مـن ورائه رسـالة يرسـلها لأحبائه أو 
شـركائه في المصلحة، أذكركم هنا بتصريحات السيد العريان في جريدة عربية 
بتاريخ 12 أكتوبر عام 2007، وكان وقتها يشغل منصب رئيس المكتب السياسي 
لجماعـة الإخوان المسـلمين التي لا تـزال محظورة حين قـال إن «الإخوان إذا ما 
وصلوا إلى الحكم فسيعترفون بإسرائيل ويحترمون المعاهدات الموقعة معها»، 
وهـي لتصريحـات التـي قلبـت الدنيا وقتهـا وكالعادة خـرج الإخـوان بعد أن 
وصلـت الرسـالة لمن ابتغـوا وصولها لهم ليؤكـدوا أن العريـان وتصريحاته لا 

يعبران عن الجماعة ومنهاجها.
اليوم نمر بمرحلة خطيرة في تاريخنا تكتمل فيها عناصر المؤامرة على وطن 
لا يجـد من يحميه من حاكميه، ولذا لا تسـتهزاوا بتصريحات «أدون» العريان، 
بـل أبحثوا عمـا وراءها، لقد سـافر العريان للولايـات المتحدة فـي أعقاب أزمة 
الإعـلان الدسـتوري الكارثـي لأخيـه سـاكن القصر والتقـى من التقـى بهم من 
مسـؤولين أمريـكان فـي ذات الوقت الذي كان فيـه الكتاتني فـي اجتماعات في 

ألمانيا بعدد من المسؤولين الأمريكيين اتسمت بالدفء والود».
هذا وقد أخبرني يوم الجمعة زميلنا الرسـام الكبير بجريدة «روزاليوسـف» 
أحمـد دياب بأمر جلل وهو انه اثناء تجواله في شـوارع تل أبيب شـاهد عصام 
العريان يسـير متخفياً بنظارة على زجاجها نجمـة داوود، وهو أمر يحتاج الى 

توثيق أكبر.

«الأهرام»: افتقار الاخوان
 الى الحنكة والمراجعة

وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهم، التـي لا تنتهـي وتزدد اشـتعالاً بعد أن 
وصلـوا للحكم وبـدأوا في تطبيـق خططهم في التمكـين، حتى لا يتركـوه أبداً، 

وقد اندهش منهم ومن غرورهم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشـرف العشـري 
فقـال عنهم يوم الثلاثاء، وذكرهـم بمبارك وما حدث له ولنظامـه، ومتمنياً لهم 
نفـس مصيرهما: «حالة التعالي التي يظهر عليها كل يوم فريق جماعة الإخوان 
وفصائـل الجماعات السـلفية تتفوق في شـهور قليلة على سـنوات عهد مبارك 
وكانـت النتيجـة معلومـة للجميـع فأين مبـارك وعائلتـه وعصابتـه الحاكمة، 
بئس العهد وبئس المصيـر واقع الحال يعكس كل يوم افتقار تلك الجماعات الى 
الحنكة والذكاء السياسـي فهم لـم يتعلموا أو يتدبروا فـرص التأمل والمراجعة 
والاسـتفادة مـن دروس وعبر الأخطاء السـابقة بل على العكـس نجد تصميماً 
وعزيمـة لا تلـين في انتـاج نفس سياسـات التغول مـع أن الأمس ليـس ببعيد، 
اللحظـة الراهنـة تدعونا إلى نصـح المعارضة وخاصة جبهـة الانقاذ بألا تذهب 
إلى الحوار هذه الدعوة هي مجرد اسـتدراج وكمين سياسـي ينصب لكم هدفها 
تفتيـت صلابـة موقفكـم وضـرب وحدتكـم والتقـاط الصـور التليفزيونية مع 
الرئيس وفريقه، ومن ثم استغلالها في الترويج للمصريين والعالم ان المعارضة 
كانت مخطئة وعادت إلى جادة الصواب وبالتالي تشـويه صورتكم خاصة قبل 
اسـتحقاق الانتخابات البرلمانيـة ويومها لن تحصلوا على أي مكاسـب فاتفقوا 
وتمسـكوا بلائحة شـروط قاسـية لهذا الحوار تضمـن التزام وتنفيـذ الرئيس 
الفـوري لسـيناريوهات الحـل عبـر ضمانات ملزمـة وفي الحال وبـدون ذلك لا 
تنخدعوا بالدعوات للحوار وتبقى أمامكم فرص الاسـتعداد لمعركة 25 يناير في 

الساحات والميادين».

أوزان الاحزاب والقوى السياسية
ولم يكن اشـرف بسبب طيبة قلبه وحسن ظنه يعلم أن هناك كميناً أعدته له 
«الأهرام» إذ نشـرت في نفس الصفحة مقالا لزميلنا الإخواني حازم غراب الذي 
يكتب من خارجها قال فيه مسـتعرضا أوزان الاحزاب والقوى السياسـية: «إذا 
تطرقنا إلى تنظيمات إسـلامية كالجهاد أو الجماعة الإسـلامية فسـوف نجد أن 
تبنيهمـا العنف أداة التغيير وتعدد واختلافـات قياداتهما مع الضربات الأمنية 
القاسـية قد حرمهـم من قاعدة عضوية ذات وزن على السـاحة المصرية قياسـاً 
بالإخوان ولا تفسـير للـوزن الإعلامي الـذي تحقق لهذه التنظيمـات إلا بتأثير 
عمليات الاغتيال والقتل واسـتباحة أو اسـتحلال الأموال التي نسـبت لهما ولا 
نـدري حاليا كم بقـي من قواعدها المتآكلة، بعد المراجعـات الفكرية التي أعلنتها 
قيادتهمـا التاريخية من داخل السـجون وتركزت على رفض منهـج العنف، أما 
المنظمات الأهلية الدينية كالجمعية الشـرعية والشبان المسلمين وأنصار السنة 
ودعـوة الحـق فقد تلاشـى دورها السياسـي المباشـر بإرادتهما أو قسـرا بفعل 
جهاز القمع الأمني المسـمى زوراً «أمن الدولة» ومن المقطوع به أنها جميعاً كانت 
تفضل الابتعاد عن شـبهة أي عمل يمكن أن يعتبره الأمن انخراطاً في السياسـة 
ويمكننـي القـول أن هـذه الجمعيات أبلت بلاء حسـناً على الصعـد الاجتماعية 
التكافلية فضلا عن التثقيف الديني الوسـطي، هـذا الدور جعلها أقرب ما تكون 
إلـى الإخـوان بعد الثورة بل وقبلها، لسـنا في حاجة هنا للإسـهاب في تفصيل 
مـا تعرضت له جماعة الإخـوان من اضطهاد وقتل وتعذيب وسـجون وحملات 
اغتيـال معنـوي لرموزهـا من لـدن عبدالناصر مـروراً بالسـادات ووصولا إلى 
العهـد البائـد، كل ذلـك أضحى معروفـاً للكافة وقـد كان بعضه كفيـلا بهدم هذا 
التنظيـم وإزالتـه من الوجود وهـو ما لم يحدث في حين زالـت تنظيمات أخرى 

عديدة تمتعت برعاية ودعم الدولة كما رأينا».

ما تعرضت له جماعة
 الإخوان من ضربات

وفـي الحقيقـة، فقـد وقـع حـازم هنا فـي خطـأ تاريخـي بالنسـبة للجمعية 
الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتـاب والسـنة التي أنشـأها عام 1911 الشـيخ 
السبكي وجمعية الشبان المسلمين وأنصار السنة بالإضافة إلى غيرها من مئات 
الجمعيـات الدينية، فهي كلها مسـجلة في وزارة الشـؤون الاجتماعية ولم تكن 
لها أي أنشـطة سياسـية لا قبل ثـورة يوليو 1952 ولا بعدهـا، ولم تتعرض لأي 
مضايقـات، أو اضطهـاد في أي عهد، حتـى اصبحت الجمعية الشـرعية بالذات 
- باعتبارهـا كبـرى الجمعيات - تحظـى بدعم واضح من ثـورة يوليو، ولذلك 
كانـت قفزتهـا الكبـرى في الخدمات فـي عهد خالد الذكـر الكافر والعيـاذ بالله، 
أمـا مـا تعرضـت له جماعـة الإخـوان من ضربـات فقد لوحـظ أن حـازم حدده 
فـي عهود عبدالناصـر والسـادات ومبـارك، دون ان يذكر الاسـباب خاصة في 
عهـد خالـد الذكر، ومحاولتهم اغتيالـه، كما تعمد إخفاء ما حـدث لهم قبل ثورة 
يوليـو مـن قرار حـل واعتقـالات واغتيـال مرشـدهم الأول ومؤسـس الجماعة 
حسـن البنا في 12 فبراير سـنة 1949 ردا على اغتيالهم رئيـس الوزراء محمود 
فهمي النقراشـي في ديسـمبر عام 48، ومحاولات الإخوان تصوير أنفسـهم في 
صورة المضطهدين المظلومين الذين تعرضوا للضربات بسبب دعوتهم للإسلام 
وكأنهم كانوا يواجهون كفارا، مسـألة شائعة تدفعهم لطمس اعمالهم الإرهابية 
وعـدم الاعتراف بارتكابهم أية أخطاء، وكأنهم ملائكة يمشـون على الأرض، بل 

تجاوزوا مرتبة الملائكة إلى تشبيه أنفسهم بالرسل.

الاخوان: الصراع بين الحق 
والباطل دائم الى يوم الدين

 وهو ما يتضح من قول نائب المرشد ومؤرخهم جمعة أمين عبدالعزيز في نفس 
اليـوم في «الحريـة والعدالة»: «ما أكثر ما تحدثت ألسـنة المشـركين والمعاندين 
والمنافسـين والمخاصمـين عن محمـد صلى الله عليه وسـلم وعلـى آله وصحبه 

وسلم فقالوا: «معلم مجنون» «الدخان: 14» وقالوا: «ساحر كذاب» «ص: 4».
ودعوة الإخوان المسلمين لم تخرج عن أنها دعوة إصلاح وخير وحق، تطبق 
عليها سنة الله تبارك وتعالى التي استنها لكل الدعوات فيتألب عليها المنافسون 
والأعـداء ويمتحن أهلها فـي الأنفس والأمـوال والأوقات بالبـذل والعطاء، ثم 
يمتحنـون بعد ذلك بها الكيـد والإيذاء والكذب والافتراء ويجدون من الألسـن 

والأقلام الجاهلة أو الحاقدة أو المأجورة على حد سواء ما يشوه جمال أعمالهم 
ويبرز حسناتهم للناس في صورة سيئات ويختلق لهم التهم والمفتريات، حدث 
هذا في كل قطر فيه نشـاط للإخوان، بينما لم يكن دور الإخوان المسلمين فيه إلا 
دور الناصـح الأمين من أول يوم الى هذه السـاعة، وأن ننسـى لا ننسـى حادث 
المرحوم أحمد الخازندار فكان الإخوان المسلمين أول من تأسفوا وتألموا لحدوثه 
بينمـا انطلقـت الصحـف المغرضـة يومها والألسـنة الحداد تهدف بمـا لا تعرف 
وتقـول بغير علم وتفتري على الإخوان الكذب وتسـبق حكم القضاء، وتشـوه 
الوقائـع وتتمـادى في ذلك كله لا لشـيء إلا لإرضاء شـهوة الكيـد والإيذاء، فيا 
أبنـاء الدعـوة أصبروا وأتقوا، ويا أيها المرجفون بالباطل حسـبكم فإن الله بما 
تفعلون محيط، من أجل ذلك كان لابد من البلاء الذي يكشف عن عالم الواقع ما 
هو مكشـوف في عالم الله المغيب عن البشـر ليظهر الصبح لنرى عينين ويتميز 
بهذا البـلاء المؤمن الكافر والطائع من العاصـي والصادق من الكاذب والمخلص 
من المرائي والأشعث الأغبر ذو الضمرين الذي إذا أقسم على الله لأبره والعالم 
الـذي أضله الله علـى علم وذلـك بابتلائهم بالمحنـة ليختبر صبرهـم وبالمنحة 

ليختبر شكرهم وليكونوا أهلا لنصر دعوته.
وهذا أمر طبيعي لأن الصراع بين الحق والباطل دائم الى يوم الدين».

حنلغيلكم القنوات الفضائية بتاعتكم
الغريـب أنه يعتـرف بجريمة الإخـوان عـام 1949 باغتيالهـم القاضي احمد 
الخازندار امام منزله في حلوان وتأسـفهم له ثم ينفيه بعد عدة كلمات، وصمت 
تمامـا عـن اغتيالهم بعد ذلـك لرئيس الـوزراء وهـو الحادث الـذي وصف فيه 
الشـيخ يوسـف القرضاوي في قصيدة له النقراشـي بأنه كلب، وأشـاد بقاتله 

عبدالمجيد، والقصيدة منشورة في مذكراته؟
وهـذا مـا أخبرنا به يـوم الخميس فـي «التحريـر» زميلنا وصديقنـا ووكيل 
أول نقابـة الصحافيـين جمـال فهمي والـذي أورد ما قاله عضو مجلس الشـعب 
السـابق، الإخوانـي والمحامـي محمـد العمـدة فـي قنـاة الحافـظ الدينيـة يوم 
الثلاثـاء قـال العمـدة بالنـص: «إحنـا اللـي حنحكم مـش حمديـن والبرادعي 
ووحيـد «عبدالمجيـد» ولا أي كلـب من الـكلاب دي اللـي عايزة تحكـم الدولة»، 
«والأيام الجاية الكل حيمشـي على المبادىء والقيم الإسـلامية، كل المؤسسات، 
الإعلام والقضاء حيمشـي غصبـاً عن عين أمه على هذه القيـم، الكلاب دي كلها 

لازم تخش جحورها».
«حنلغيلكـم القنـوات «الفضائيـة» الوسـخة بتاعتكـم»! «جبهـة التخريـب 
«الانقاذ الوطني» هؤلاء مخربين ما عندهمش هدف غير إسقاط الحكم الإسلامي 
عشـان يحكموا هما بمرجعية ليبرالية إسرائيلية أمريكية»، «يوم 25 يناير اللي 
جاي أنا بادعو كل القوى الإسلامية تنزل الشوارع من الإسكندرية لأسوان، كل 
مواطن شـريف لازم يبقى في الشـارع بقبضته بـ»عصايته» بأي حاجة، عشان 

أي ابن كلب ما يروحش عند أي مؤسسة»!».

الاخوان لا يعرفون فضيلة الاعتراف بالخطأ
وبعـد أن أورد جمال، هذه القطعـة الأدبية التي اقترح تدريسـها للطلاب في 
حصص التربية الوطنية قال على طريقة، اشـرح ما هو آت: «هذا الكلام الراقي 
والعميق قوي، جدا، خالص هو مجرد فيض من فيض ابداعات الاسـتاذ المبجل 
الفاضـل، لا تسـأل فاضل ايه ولا كام وقـد تفوه به وهو يطل علـى خلق الله من 
شاشـة فضائيـة الحافظ التي ليسـت مـن الفضائيات الوسـخة، بل مـن النوع 

النظيف المهذب المتربي وابن الناس الكويسين المحترمين قوي».
وفـي حقيقة الأمر، فان مشـكلة الإخـوان تكمن في خطأين رئيسـيين، الأول، 
انهـم لا يعرفون فضيلة الاعتراف بالخطأ، أبداً، ولا لنقد الذاتي لأعمالهم خاصة 
وهـم يعملـون فـي السياسـة، ويربون كوادرهـم وأعضائهـم على ذلـك، ولهذا 
نجدهم لا يطيقون حتى قياداتهم التي ترفض مثل هذا السـلوك، وهو ما جعلهم 
يرفون انفسهم الى مرتبة ملائكية تحولت بعد حصولهم على السلطة الى مرتبة 
الرسـل والأنبياء صراحة، وتحـول خصومهم بالضرورة إلى كفـار، ومقالاتهم 

وتصريحاتهم المنشورة بأقلامهم وعلى ألسنتهم معبرة عن هذه الروح.
والثانـي: انهم وانطلاقا من ذلـك، لا يؤمنون مطلقـاً بالديمقراطية الحقيقية 
وتداول السـلطة، لأنه لا يمكن لأنبياء ورسـل وملائكة أن يتنازلوا عن الإسـلام 

لصالح الكفار حتى لو كانت الأغلبية تريدهم في انتخابات.
وعلى العموم فان التجربة والصدمات القادمة التي سيتعرضون لهاو سوف 
تجبرهـم على التغير، وحدوث حركة تصحيح داخلهم تطيح بالقيادات الحالية 

وتأتي بغيرها، أكثر اعتدالا وفهماً للواقع ورو العصر. 

استمرار ارتفاع سعر الدولار.. وزير الداخلية الجديد يحاول نفي تهمة الإخوان عنه بزيارات للبابا وشيخ الأزهر والمفتي.. مطالبة العريان بالهجرة الى إسرائيل

علاقة مجيء العريفي السعودي وزيارة وزير خارجية إيران وعقد مؤتمر عن عرب الأهواز وقرض قطر لمصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امتلأت الصحف المصرية الســبت والأحد، بخطبة الشــيخ محمد العريفي يوم الجمعة في مســجد عمرو بن العاص. أيضاً أشــارت 
الصحف الى استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه رغم المنحة والوديعة القطرية. وافتتح رئيس الوزراء المرحلة الثانية من توسعات 
محطة المياه الجديدة في المعادي والتي بدأ العمل فيها، وانتهى أيام النظام الســابق، وصرح بأن الصكوك الإســلامية لن تمتد الى قناة 
السويس ومرافق الدولة، أي ان الحكومة وجماعة الإخوان مصممة عليها، وهي ستمتد بالتالي الى مصانع ومؤسسات الدولة الأخرى 
والقطاع العام، أي انهم مصممون على البيع كما كان يخطط جمال مبارك ومجموعته، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
عدة أحكام متتالية الأول وقف بث برنامج في ميزان القرآن الذي يقدمه على قناة الحافظ الدينية الدكتور عاطف عبدالرشيد لمدة ثلاثين 
يوما ومنع ظهور عاطف في القناة نفس المدة - أحسن - بسبب الألفاظ والتهجمات البذيئة من الدعاة إلى الإسلام، ومنع ظهور عبدالله 
بــدر في القناة مدة مســاوية - وحكم آخر بحق قناة دريم من البث من اســتديوهاتها، وحكم آخر برفــض دعوى تطالب بمنع البرنامج 
الذي يقدمه الإعلامي باســم يوسف الســاعة الحادثة عشرة كل يوم جمعة على قناة سي بي سي بتوقيت القاهرة لأنه يهاجم الرئيس، 

كما تقدمت جبهة الانقاذ بقائمة بأحد عشر مطلبا للقبول بها قبل بدء الحوار مع الرئاسة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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يتوجب على الادارة الامريكية ان تعامل ايران بسياسة ذات قطبين الاول ان تضرب الحرس الثوري والثاني اقناع ايران بتغيير سياستها

يتعين على قضاة المحكمة العليا آجلا ام عاجلا أن يسألوا أنفسهم كم هم مستعدون لان يجعلوا أنفسهم أداة عمياء في حرب مناهضة لاسرائيل

تسفي بارئيل

■ «مديـا كان يمكنها أن تكـون امرأة مصرية 
او أي امـرأة اخـرى»، تقـول المخرجـة المصرية 
الشابة يسـرى الشرقاوي في مقابلة صحافية، 
«ولهذا فقد قررت أن اسـمي مسرحيتي «ليست 
امـرأة يونانيـة». ظاهـرا، يـدور الحديـث عـن 
معالجـة اخرى لمسـرحية اوريبيـدس، «مديا»، 
هذه المرة باللغة العربية. ولكن كان للشرقاوي 
سـبب ممتاز لان تختار بالذات هذه التراجيديا 

اليونانية. 
 مديـا، التـي قتلـت الزوجة الشـابة لزوجها 
الخائن يسون وطفليهما، اصبحت في المسرحية 
الجديدة امرأة مصرية شـابة، ام لطفلين، فرض 
عليهـا بأمـر ضابـط شـرطة أن تغـادر بلادهـا 
وأن تبقـي طفليهـا تحت رعاية زوجهـا، بعد أن 
هجرها هذا وتزوج مع شابة، هي بالصدفة ابنة 
ضابـط الشـرطة. في المسـرحية، تقـرر البطلة 
المصرية الانتقام وقتل العـروس وطفليها لانها 
تعرف بـان ابوهما لا يمكنـه أن يواصل العيش 

بدونهما. 
«ليسـت امـرأة يونانيـة»، التـي تعرض في 
مسـرح الروابـط فـي القاهـرة وتنـال النجاح 
الكبيـر، هـي احـدى الابداعـات الجديـدة التي 
كتبـت وعرضـت بعـد الثـورة في مصـر، وهي 
كفيلـة بان تركـز على انتعاش المسـرح المصري 
بعد سـنتين من الجمـود. منذ الثورة الشـعبية 
والاحداث السياسـية العاصفـة التي رافقتها – 

تعطل الابداع المسرحي. 
الشرقاوي، تجتهد لان تشرح ان مسرحيتها 
بـل  الاجتماعـي،  العجـز  عـن  تعبيـرا  ليسـت 
ايضـا تمثيلا لثـورة آمن شـبابها بأنهم ينالون 
مسـتقبلا جديدا، وها هـي تقع عليهـم الخيانة 
الكبرى – فقـد حصلوا على حكم ليس هو الذي 
تمنوه. الشـرقاوي لا تشير علنا وبصراحة الى 
الاخوان المسلمين بانهم الجهة التي خيبت آمال 

الثـوار، وتفضـل ان تبقي الجواب على مسـألة 
الذنب لقراء المقابلة. 

كما أن مسـرحية عالم النفـس عصام اللباد، 
بجوانـب  ظاهـرا  تعنـى  والقمـر»  «الـدولاب 
اجتماعيـة. فهو يصف تحقيقـا لحالة اغتصاب 
جماعي لشـابة مصريـة انتحرت بعـد الحدث. 
الشـرطي المحقق، الذي يميل كما هو متوقع الى 
جانب المغتصبين، يسـأل اصدقاء الضحية أين 
عملت واذا كانت تعتمر الحجاب. أحد الاصدقاء 
يشـرح للشـرطي بان المغتصبة عملت نادلة في 
كافتيريا، وأنه حسـب سياسـة المطعم محظور 
على النسـاء اعتمار الحجاب. «حسـنا، واضح 
أن امرأة تعمل فـي كافتيريا ولا تعتمر الحجاب 
تساهم في التنكيل بها»، يقول الشرطي، «لعلها 
بشـكل عـام تصرفت بشـكل اسـتفزازي وهكذا 
أثـارت المعتديـن عليهـا». هنـا لا تعـود حاجـة 
الى تفسـيرات المسـرحي: العلاقة المشوهة بين 

الحجاب والمس بالاخلاق – مكشوفة وحادة. 
ومـع أن المسـرحيات عن علاقـات الرجال – 
النساء في المجتمع المصري ليست جديدة، لكن 
المسرحيات الجديدة يجب تفسيرها على خلفية 
التحولات السياسية. في مصر الجديدة، حركة 
الاخوان المسـلمين والحركات السلفية الاخرى 
لا تمسـك فقط بالسـلطة بل وتجتهـد ايضا لان 
تقرر حدود الخطاب الجماهيري والمجال الفني. 
واذا كانت في عهد مبارك مسرحيات الشرقاوي 
واللبـاد اسـتقبلت كرسـالة اجتماعيـة لاذعة، 
فانها اليوم تعتبر احتجاجا ضد ما يمكن للحكم 

الجديد وممثليه ان يفعلوه.
اشارات تهديد في هذا الاتجاه برزت في شهر 
ايلـول، عندمـا رفع المحامي اسـلام الوحشـي، 
رجـل الاخـوان المسـلمين، شـكوى الـى وزيـر 
الداخلية ضد المركز الثقافي «سـاقية الصاوي» 
على أنه سـمح لعروض لفرق الـروك في مصر. 
هذه الشـكوى ذكـرت الشـباب المصريين الذين 
وصلوا الى المركز الثقافي بجموعهم كي يسمعوا 
موسـيقى الروك، بالتنكيل من جانب قوات أمن 

مبارك بفرق مشابهة في التسعينيات. في حينه 
نجحـت الدولة في أن تصد على نحو شـبه تام 
عروضـا علنية كهذه. أما بعد الثورة فاسـتيقظ 
مـن جديد في مصـر الامل فـي الا يعتبـر الروك 
«موسيقى شـيطانية» اخرى في المركز الثقافي. 
المشوق هو أن مؤسـس المركز، محمد الصاوي، 
نجـل الكاتب المصري، عبـد المنعم الصاوي، هو 

بالذات مقرب من الاخوان المسلمين. 
غيـر أنـه في هـذه الاثنـاء يبـدو أن الصدام 
بين الطرفين محتـم. في مدينة المينيا في جنوب 
مصـر منعـوا عرضـا لفرق مـن الشـابات، وفي 
الاسـكندرية جـرت محاولـة مـن ناشـطين من 
الاخوان المسـلمين لمنع عرض مسرحية اعتبرت 
بانها «تمس بأسس الثقافة المصرية».  ووصف 
السـلفية»،  «الدعـوة  حركـة  بلسـان  الناطـق 
عبدالمنعـم الشـحات، وصـف الكاتـب المحبوب 
نجيـب محفـوظ بــ «الكافـر»، اتهـم بـان كتبه 
تشـجع اللـواط والالحـاد. كمـا دعا أيضـا الى 
تدميـر تماثيـل فرعونيـة بدعـوى أنها تشـجع 
الماضـي  الشـهر  وفـي  باللـه.  تؤمـن  لا  ثقافـة 
هاجمت مجموعة من النسـاء المنقبات الراقصة 
ميشـيل ميرات، التي تظاهـرت امام المحكمة في 
القاهـرة وقصصـن شـعرها الطويـل. اما طلب 
المسـرحي المخـرج احمـد عبداللـه بـان يصـور 
رفـض،  فقـد  مسـجد  داخـل  الوثائقـي  فيلمـه 
وسـيارة المخرج خالد يوسـف افسـدها مؤيدو 

الزعيم السلفي صلاح ابو اسماعيل.
«هذه فترة خطيرة سـيجتهد فيهـا الاخوان 
المسلمون والسـلفيون باظهار قدرتهم على منع 
كل مـا لـم ينجحـوا في عملـه في عهـد مبارك»، 
يقـول لـ»هآرتـس» سـينمائي مصـري زار فـي 
الماضـي اسـرائيل مرتين. «اذا كان بوسـعنا في 
الماضـي أن نأمـل علـى الاقـل فـي أن يسـاعدنا 
وزير الثقافة ورؤسـاء الاتحـادات المهنية، فان 

الاحساس الان هو أننا يتامى».
هـل عهد مبارك قـدم حرية أكبـر للفنانين في 

المسرح والسينما؟

«كان في حينه احساس بانه على الاقل هناك 
قواعد معروفـة للعب. كانت رقابة وعرفنا كيف 
يمكـن تجاوزهـا، كانـت تحذيـرات وتهديدات، 
ولكننا كنا نعرف سـراديب البيروقراطية. الان 
يخيـل أنه لا يوجد مع مـن يمكن أن نتحدث. كل 
ملتـحٍ يمكنه أن يقرر ما يروق له في المسـرح أو 

في السينما».
مـن الجهة الاخرى، فور الانتخابات للبرلمان 
في كانون الثاني الماضي، أقام فنانون مصريون 
«جبهة الابداع المصرية» هدفها الدفاع عن حرية 
التعبيـر. وفي نفس الشـهر سـاروا نحو مبنى 
البرلمـان فـي القاهـرة وطالبوا ممثلي الشـعب 
الجـدد بالاعتراف باهمية الفـن على كل انواعه 
والسـماح له بالعيش بدون قيود. ومنذئذ، حل 
البرلمـان بأمـر مـن المحكمـة الدسـتورية، ولكن 

نشاط «الجبهة» لم ينته. 
اعضاؤها وقياداتها يقترحون على الفنانين 
المسـاعدة في كل حالـة تنكيل أو تهديـد بالغاء 
اعضـاء  قـام  الماضـي  الشـهر  وفـي  عـروض. 
المجموعـة بمسـيرة اخـرى مـن ميـدان طلعـت 
حـرب حتى ميدان التحريـر للاعراب عن قلقهم 
من الدسـتور الجديد ومن حقيقـة انه لا يضمن 

بشكل قاطع حرية التعبير في مصر.
مـن أجـل محاولـة تبديـد المخـاوف، التقـى 
الرئيـس محمـد مرسـي قبـل نحو ثلاثة اشـهر 
بمجموعة فنانين وممثلين، ووعدهم بان نظامه 
لا يعتـزم منـع الابـداع أو فـرض الرقابـة بمـا 

«يتجاوز ما ورد في القانون». 
المشـكلة هـي أن القانـون عمومـي وغامض 
لدرجـة أنـه يسـمح بتفسـير واسـع لتعريـف 
الجرائـم. مسـألة مهمـة بقـدر لا يقـل عـن ذلك 
يتوقعهـا  ان  يمكـن  التـي  بالميزانيـات  تتعلـق 
المسـرح، الاوبرا والمؤسسات الثقافية الرسمية 
التـي تعتمـد علـى طاولـة الحكومـة، إذ بينمـا 
الفـرق الصغيـرة، فنانـو الشـارع أو المسـارح 
بملكيـة خاصة اعتمـدت في الماضـي ايضا على 
بيع التذاكر أو التبرعات، فان المسـارح الكبرى 

أو بيـوت الاوبـرا تعتمـد جـدا علـى المسـاعدة 
الحكومية. والقلق الان هو أي نوع من الضغوط 
يمكـن ان تتوقعها هذه المؤسسـات الثقافية في 

اعقاب صعود الاخوان المسلمين. 
مهما يكـن من أمر، فـان هذه التسـاؤلات لن 
تتضـح الا بعد أن ينتخب في مصر برلمان جديد 
يتعـين عليـه أن يقرر اطـار الميزانيـة الجديدة. 

والنتيجـة هي أنـه اذا كانت السـنة الاولى من 
الثورة اثـارت زخما ابداعيا، وجـد تعبيره في 
مضامـين ثورية مثـل «مسـرح المظلومين» الذي 
اشـرك الجمهور في مسـرحياته، التسـجيلات 
«هـذه  مثـل  هائلـة  بمبيعـات  حظيـت  التـي 
ثورتنا، ونحن سـنكملها» و «ارحل ايها النظام 
العسـكري»، أما الان فيظهر في مستنقع الثقافة 

المصرية حذر شـديد جـدا. وهكذا، فانـه عندما 
تحتاج مسـرحية مثل «ليسـت امـرأة يونانية» 
الى مسـاعدة المخرجة كي توضـح كيف ترتبط 
بالثورة، واصحاب التسجيلات يحتاجون الى 
تلطيـف كلماتهـم، يبـدو أن المشـهد الثقافي في 

مصر سيظهر كيف ان الثورة تمر عنه.
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المثقفون والفنانون في مصر يعيشون احساسا بالاغتراب عن الثورة بعد أن سيطر عليها الاخوان المسلمون

الفن أو الموت في مصر

أمنون لورد

التظاهـري  الاسـتيطاني  النشـاط   ■
للفلسـطينيين في المنطقة، هـو فعل من القتال 
السياسي الكامل. كما أنه تحدٍ لاعلان التنمية 
الحكومية في المنطقة، وكذا تجسـيد السيادة 
الفلسطينية في ظل استخدام سيركي للجهاز 

القضائي الاسرائيلي. 
فمـن جهة، حربة الاخـلاءات على البلدات 
اليهودية الراسـخة تلوح فـي تصميم عقارب 
السـاعة – مثـلا السـاعة القضائيـة المتكتكـة 
استقبالا لساعة الصفر لعمونا. وبالمقابل، أمر 
احترازي ضد نية الحكومة والجيش الاخلاء 
أن نـرى  للبـؤرة فـي E1. مؤسـف  الفـوري 
محكمـة العدل العليا تقدم خدمة سـيئة لحكم 
القانـون وسـلامة الجمهـور. وقـد تصاعدت 
السـخافة القضائيـة مدعيـة الجمـال لمحكمة 
العدل العليا لرعاية رجال قضاء اسـرائيليين 
فـي خدمـة الفلسـطينيين، في جهد عسـكري 

واسع. كله من أجل منع أزمة متدحرجة. 
الجيش مشـلول فـي هذه اللحظـة، ولكنه 
اضطر الى نصب حواجز لمنع تراكم التوتر في 
مكان المسـتوطنة، منعا لوصول المزيد فالمزيد 
من المتظاهريـن. وافترض بان اليوم سـنرى 
كتلة حرجة من وسـائل الاعلام والمتظاهرين، 
يهـودا وعربـا. يمكـن لنـا أن نتوقـع متاهـة 
دراماتيكية تسـتهدف صداما معروفا مسبقا. 
واذا كان قضاة محكمة العدل العليا هم الذين 
سـيتحملون المسـؤولية عن الضابـط التالي 
الذي يوجه بالخطأ ضربة بكعب بندقيته الى 

وجه متظاهر سويدي.
ولكـن الازمة المتدحرجة في بؤرة E1 توفر 
لرئيس الـوزراء فرصة، مـن الصعب أن نرى 
كيف سـيصمد الامر الاحترازي الذي اصدرته 

محكمـة العدل العليـا. وكما نفـذ الاخلاء قبل 
نحو اسـبوعين للبؤرة المصطنعة قرب احدى 
البـؤرة  اخـلاء  يجـب  هكـذا  المسـتوطنات، 
التظاهريـة الفلسـطينية التـي ليـس لهـا اي 
هدف غيـر التظاهـر وخلق الاسـتفزاز. حذار 
علـى محكمة العدل العليـا ان تتعاون مع مثل 
هـذا الفعـل الذي يشـكل عمـل قتالٍ سياسـيا 
مناهضا لاسرائيل. ان فرصة الحكومة في هذا 
الحـدث واضحة: بـذات الزخم الذي سـينفذ 
فيـه الاخلاء في النهايـة، يجب ادخال محافل 
التخطيط والبناء الى المنطقة والشـروع على 
عجل فـي مشـروع البنـاء الكبيـر المخطط له 

.E1 للمنطقة
حسـب كل المؤشـرات، فان الفلسـطينيين 
غـور  لكسـب  الان  يتجنـدون  ومسـاعديهم 
لـم  الـذي  الاقليـم  ذاك  لصالحهـم.  الاردن 
يتحـول  بـه،  صلـة  اي  للفلسـطينيين  يكـن 
فـي الفتـرة الاخيـرة الـى مشـروع للتعـاون 
العربي – اليسـاري المتطرف بمساعدة رجال 
اسـرائيلي  عسـكري  نشـاط  لمنـع  القانـون، 
ولسـحب البسـاط من تحـت أقـدام المزارعين 
الاسـرائيليين. العمـل التظاهـري فـي فتـرة 
الاعيـاد السـابقة، التـي التقـط فيهـا المقـدم 
شـالوم آيزنر بواسـطة كاميرا كان ينبغي له 
أن يؤشر الى الميل. ينبغي الامل في أن تصحو 
محافـل فرض القانـون وتحرص على شـيء 
واحـد علـى الاقل فـي أعقاب الحـدث الاخير: 
طرد الناشـطين الاجانب من البلاد. هنا ايضا 
بالطبع متوقع تدخل من محكمة العدل العليا. 
سـيتعين على قضـاة المحكمـة العليـا آجلا ام 
عاجلا أن يسـألوا أنفسـهم كم هم مسـتعدون 
لان يجعلـوا أنفسـهم أداة عميـاء فـي حـرب 

مناهضة لاسرائيل.
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سيرك قضائي
جدعون ليفي

■ صدرت الاشارة عن عوديد بن عامي 
فـي برنامجـه اليومـي الـذي يشـبه قطع 
الحلوى المُعسـلة بقوله: «فخر اسرائيلي 
بابتسـامة  وتـوج  مضاعـف»،  إنـه  بـل 
مشـحونة باللذة صعود فيلمين وثائقيين 
مـن اسـرائيل الـى المرحلـة النهائيـة فـي 

مسابقة الاوسكار. 
وهمـا  الممتازيـن  الفيلمـين  هذيـن  إن 
«خمـس آلات تصويـر مكسـورة» لغـاي 
و»حُمـاة  بورنـات،  وعمـاد  دافيـدي 
الحمى» لدرور موريه وفليفا كوبريسـكي 
أمـا  حقـا؛  الاوسـكار  جائـزة  يسـتحقان 
اسرائيل بن عامي وأشـباهه فلا تستحق 
الافتخار بهما. وقد أحسن دافيدي الصنع 
إذ سارع الى ان يعلن بشجاعة «أنا لا أمثل 

اسرائيل».
ليـس الحديث عـن فخر اسـرائيلي بل 
عـن ذروة اخـرى مـن الوقاحة. قـد كتبت 
مـن قبـل هنـا عـن «خمـس آلات تصويـر 
مكسورة» وقلت إن «هذا الفيلم كان يجب 
ان يجعـل كل اسـرائيلي نزيـه يخجل من 
اسـرائيليته»؛ وقلت عن «حُمـاة الحمى» 
انه «تجب مشـاهدة هـذا الفيلـم المزعزِع: 
بالاشـمئزاز  شـعور  نهايتـه  فـي  يثـور 
والنفور العميقين». إن احتمالات ان يفوز 
واحـد منهما بالجائزة عاليـة. ولا يصعب 
ان نتخيل كيف ستبدو هالة النصر آنذاك 

في اسرائيل.
وسـيهاتف  لفنـات  ليمـور  سـتهنئ   
بنيامين نتنياهو وسـيفرح بن عامي أكثر. 
ويجـب ان نصـد هـذا الابتهـاج مـن الآن 
فهذان الفيلمان قد تم انتاجهما على الرغم 

من اسرائيل لا بفضلها.
الرسـمية  اسـرائيل  يمثـلان  لا  إنهمـا 
بـل يمثـلان فقط تلـك الاخرى المُشـهر بها 
والمسـاءة سـمعتها. وقـد عـرض دافيدي 
عنفهـا  فـي  الاحتـلال  صـورة  وبرنـات 
للقريـة  اليائـس  النضـال  ازاء  وقبحهـا 
الشجاعة بلعين. إنكم لم تروا الحقيقة من 
بلعين قط في تلفاز بن عامي ولا في قنوات 
التلفـاز الاخـرى وأخفتهـا أكثـر الصحف 
ايضا. فقـد حدّثوكم فقط عـن «الاخلالات 
بالنظـام»، لا عـن اختطـاف الاولاد تحت 
جنـح الليل وعن قسـوة الجنـود وعدالة 

المتظاهرين كما يُكشف عنها في الفيلم.
عـرض موريـه وكوبريسـكي صـورة 
القبـح واليـأس تلـك علـى ألسـنة سـتة 
اختـلاف  علـى  «الشـباك»  رؤسـاء  مـن 
أجيالهم – بل إن واحـدا منهم هو ابراهام 
شـالوم يُشـبه في الفيلم سـلوك الجيش 
الاحتـلال  جيـش  بسـلوك  الاسـرائيلي 
النـازي – ولـم تسـمعوا مثـل هـذا الكلام 
ايضـا في الاعلام الاسـرائيلي. فـي المكان 
تحـل  عملـه  الاعـلام  فيـه  يخـون  الـذي 
السينما الوثائقية محله بشجاعة. وهذه 
اخـرى  لجائـزة  مرشـحة  الآن  السـينما 
جليلـة، جديـدة مفرحـة لا مثيل لهـا، لكن 
يجب علـى اسـرائيل ان تخجـل فقط مما 

يثيره هذان الفيلمان لكنها لا تفعل.
إنهـا لا تملـك حتـى الحق فـي ان تفخر 
بأن أفلاما كهذه تُنتج فيها؛ فالاشياء التي 
تظهر وتُسـمع فيها لا تحظـى هنا دائما إلا 
بالتنديد والتشهير وسلبها الشرعية. لكن 
مناكفي اسـرائيل فقط يحظـون بالاجلال 
الدولي. فهم يخدمـون قضايا الدولة أكثر 
كثيـرا مـن كل قومييهـا ودعائييهـا: فـاذا 
كانت توجـد الى الآن مناصرة لاسـرائيل 

فـي العالـم فانهـا تنبـع مـن عمـل الأفراد 
الذين يتجرأون علـى الانتقاد في الداخل 

وعلى الكشف عن أفعال احتلالها. 
إن دافيـدي وموريـه اللذيـن يعتبران 
وناشـطي  المبدعـين  مـن  قليلـة  قلـة  فـي 
حقـوق الانسـان والمفكريـن همـا اللـذان 
يصنعـان الفرق بين اسـرائيل ونظم أكثر 
اللـذان يحفظـان عليهـا  ظلاميـة. وهمـا 
مـا بقـي مـن سـمعتها الطيبـة ويحظيان 
عـن ذلك فـي بلدهما بالاحتقـار. إن هذين 
الفيلمـين مثـل أشـباههما، رغـم نجاحهما 
فـي العالم، لـم ينجحا ايضا فـي اثارة أي 
نقـاش عام حقيقي في اسـرائيل. واذا فاز 
أحدهما بجائزة الاوسـكار فسيستعرض 
غـاي بينيس البسـاط الاحمر وسـتُجري 
«أناشـيم» لقاء صحافيا مع المبدعين. ولن 
تنجـح المقالة اللاذعة فـي فيلميهما في ان 
تقيـم الدنيـا هنا كما كان يجـب ان يحدث 

منذ زمن.
فـي اليوم الـذي نشـر فيه نبـأ جائزة 
الاوسـكار نشـر ايضـا نبـأ يثيـر «فخـرا 
اسـرائيل  تصديـر  أن  وهـو  اسـرائيليا» 
الأمنـي زاد فـي السـنة الاخيـرة بنسـبة 
20 في المئة. إن وسـائل القتـل التي جُرب 
بعضهـا في نجـاح على الفلسـطينيين من 
سكان محبس غزة في الأساس تُباع جيدا 

في خارج البلاد.
 اليكم اذا مصادر الفخر الاسرائيلي في 
2013: تجارة السـلاح التي لا تثير أبدا أي 
نقاش في اسـرائيل، والكشف عن حقيقة 
الاحتـلال الـذي لا يتـم البحـث فيـه فـي 
اسرائيل ايضا. فلا توجد حاجة البتة الى 

الخجل من فخر كهذا.

هآرتس 2013/1/13

فخر اسرائيلي وقح
يوسي بيلين

■ قد تحدث في الايام الاخيـرة قبل الانتخابات أحداث 
تؤثـر في نتائجهـا، أو تحـاول التأثير فيها. يكـون بعضها 
أحداثـا خارجيـة لا تتعلق بلاعبينا السياسـيين، وبعضها 
محـاولات اللحظـة الاخيـرة لاحـداث تغيير يزيـد التأييد 
لمحدثها. ويحدث هذا في الأسـاس حينمـا لا تكون الفروق 
في اسـتطلاعات الرأي كبيرة، ويبدو آنذاك ان مقالة حادة 

أو عملا بعيد التأثير قد يرجحان الكفة.
العقلانيـة،  التقديـرات  تلائـم  لا  الاخيـرة  المرحلـة  إن 
فالمرشـحون يكونـون فـي ضغـط وهـم مسـتعدون لعمل 
اعمـال لـم يخططـوا لهـا البتـة اذا كان يُخيـل اليهـم أنهم 
سيسـتطيعون بذلك ان يزيـدوا في احتمـالات فوزهم. إن 
الأحداث التي تقع عشـية الانتخابات، والكلام الذي يقوله 
هذا المرشح أو ذاك، أو الاعمال التي لم تكن لتثير أي انتباه 
فـي وقت آخـر تصبـح احيانـا أحداثـا تاريخيـة تبقى في 

ذاكرتنا القومية دونما أي تسويغ موضوعي.
في 1961 اسـتقر رأي رئيس الوزراء دافيد بن غوريون 
علـى اطـلاق صـاروخ البحـث «شـبيط 2» الـى السـماء 
قبـل الانتخابـات بزمـن قصير. ورغـم التأثر الـذي أصاب 
الجمهـور نظـر الجميع الى ذلـك باعتباره محاولة يائسـة 
من مباي (الذي كان سـيفوز في الانتخابـات على أي حال 
مـن الاحوال) لمنـع انخفاض عدد نوابه. ولم يسـاعد ذلك. 
وتم تقديم موعد الانتخابات في تلك السـنة بسبب «قضية 

العار» في مصر، وقل عدد النواب.
وفـي 1981 أُجريـت أكثـر الانتخابـات توترا فـي تاريخ 
الدولـة. كان يبدو في بدء المعركـة ان للمعراخ تميز واضح 
على الليكود، وكانت مسيرات الانتخابات عنيفة ومتوترة 
جـدا وكان تبادل الاتهامـات على نحو لم يسـبق له مثيل، 
وفكـر كل طرف في خطوات تسـتطيع ان تضمـن له الفوز. 
وتمـت الانتخابات فـي الثلاثين من حزيران. وفي السـابع 
مـن حزيـران قصفت اسـرائيل المفاعـل الذري فـي العراق 

وكانت تلـك عملية عسـكرية ناجحة جـدا صاحبها خلاف 
عـام في الرأي يتعلق بحكمة القيام بها، لكن بيغن نجح في 

ان يعرضها على أنها قصة نجاح كبيرة عززت مكانته.
فـي تلـك المعركة في الخامس والعشـرين مـن حزيران، 
فاجأنـا شـمعون بيريس حينمـا أعلن ان وزيـر الدفاع في 
الحكومة التي سينشـئها سـيكون اسـحق رابـين لا حاييم 
بارليف، وكان ذلك اعلانـا حادا مفاجئا على خلفية العداء 
الشـديد بينه وبين رابين، ونبع من ان اسـتطلاعات الرأي 
التـي عُرضـت على بيريس تنبـأت بأن رابين يسـتطيع ان 
يزيـد احتمالات فوز المعـراخ. لكن البطة السـوداء في تلك 
الانتخابات كانت بلا شك هي الكلام الأحمق لدودو توباز، 
على سـفلة الناس في السادس والعشرين من ذلك الشهر. 
وفي الغد في السابع والعشرين من ذلك الشهر خطب بيغن 
في ميدان ملوك اسرائيل وحول كلام مقدم البرامج المسلية 
ذاك الـى آلـة ضغط عظيم اتهـم المعراخ معهـا بالعنصرية. 

وبعد اربعة ايام فاز بيغن مع فرق نائب واحد.
فـي 1988 بـدا حـزب العمـل والليكـود متقاربـين فـي 
استطلاعات الرأي. وتمت الانتخابات في الاول من تشرين 
الثانـي. وفـي الثلاثـين من تشـرين الاول هاجـم مخربون 
حافلـة في أريحا بالزجاجات الحارقـة وقُتلت أم وأبناؤها 
الثلاثـة وفاز الليكـود بفرق نائـب واحد. وفـي 1992 وقع 
مقتـل الفتاة هيلينـا راب في غزة، الذي عزز اسـحق رابين 
في مواجهة اسـحق شمير، فقد وعد رابين باخراج غزة من 

تل ابيب وفاز فوزا عظيما.
هل توجد اسـتنتاجات؟ يصعب ان نسـتنتج. فلم تظهر 
فـي كل مرة بطـات سـوداء قبـل الانتخابات لكـن كل بطة 
كهـذه يمكـن ان تصبح فيلا في الاسـبوع الاخيـر. فاذا كان 
الحديـث عن حـدث خارجي فلا يوجـد ما يمكـن فعله لكن 
اذا كان ذلك متعلقا بالاحزاب فانها سـتفعل كل شيء كي لا 
تصـدر عنها حماقات ولتنتظـر حماقات الخصم التي يمكن 

تضخيمها. وينجح هذا احيانا.
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علامات في الطريق الى خط النهاية

دانيال فايبس

■ تبحث الولايات المتحدة عن بديل عن 
الاختيار الحتمي، لكن غير المريح، بين قبول 
الواقـع الذي تملك فيـه ايران سـلاحا ذريا 
وقصـف رادع للمنشـآت الذريـة، وإن كان 
أحد المحللين يقترح طريقـا ثالثا. انه يتلقى 
على نحو يثير الاهتمام الالهام من سياسـة 
قديمـة نحـو عـدو آخر وهـي طريقـة ادارة 
ريغـان في مواجهتها للاتحاد السـوفييتي، 
وهـي الطريقـة التـي قـد تعـرض نموذجـا 

عمليا.
يزعم ابراهام د. سوفر وهو قاض لوائي 
سـابق فـي الولايـات المتحـدة ومستشـار 
قانونـي لوزارة الخارجيـة الامريكية، وهو 
الآن عضو رفيـع في معهد هوفـر، في كتابه 
«معاملـة ايـران» (معهـد هوفـر 2013) أنـه 
منـذ سـقوط الشـاه زمـن ادارة كارتر ردت 
واشـنطن على العـدوان الايراني بعقوبات 
غيـر فعالة وبتحذيـرات وتنديـدات فارغة 

من المضمون.
لـم   1988 منـذ  الادارة  ان  الـى  ويُنبـه 
العسـكرية  القـوة  فـي  عنايتهـا  تحصـر 
الايرانيـة التـي تحمـي النظـام الاسـلامي 
للدولـة وتهاجـم خارجهـا على نحـو دائم. 
إن هـذه القـوة الممتـازة، الحـرس الثوري، 
تـؤدي دورا كبيـرا جـدا فـي حيـاة ايـران 
السياسية والاقتصادية، فلها جيش خاص 
بهـا ووحـدات مـن سـلاح البحـر وسـلاح 
الجو، وهي تسـيطر على برامج الصواريخ 
علـى  السـيطرة  فـي  وتشـارك  البالسـتية 
البرنامج الذري للدولة. وقواتها العسكرية 
أهم مـن القوات المسـلحة العادية. وتنشـر 
«قـوة القـدس» التـي تقـع تحت سـيطرتها 
ويبلـغ عددها نحوا من 15 ألف عميل، ثورة 
الخمينـي خـارج الدولة عن طريق التسـلل 
والاغتيالات، ويشغل «خريجوها» وظائف 

رفيعة المستوى في الادارة الايرانية.
شـارك الحرس الثوري مشاركة مركزية 
وحلفائهـم  امريكيـين  علـى  الهجـوم  فـي 
اذا  خاصـة  مشـابهة،  مصالـح  وأصحـاب 
ضممنـا الى ذلك المشـاركات الكثيـرات مثل 
حزب الله وحمـاس وحركة مقتدى الصدر، 
بل طالبان و»القاعدة»، وتشتمل انجازاتها 
علـى تفجيـر السـفارة الامريكية ومعسـكر 
سـلاح البحرية في لبنان في 1983 واصابة 
بأهـداف يهوديـة فـي الارجنتين فـي 1992 
و1994، وتفجيـر مسـاكن جنـود الولايـات 

المتحدة فـي الخُبر فـي العربية السـعودية 
في 1996، ومحاولة قتل السـفير السعودي 
فـي واشـنطن فـي 2011 وتسـليح حمـاس 

بالصواريخ.
وقـد أدت اعمـال الحـرس الثـوري فـي 
الحاصـل الـى مـوت ألـف جنـدي امريكـي 
واعضاء كثيرين آخريـن في قوات الجيش 
الادارة  ونـددت  قتاليـة.  غيـر  ومنظمـات 
الامريكيـة بحرس الثـورة باعتبـاره دولة 
ترعـى الارهـاب وأعلنت انه ينشـر سـلاح 
الابادة الجماعية. يؤيد سـوفر توجها مرنا 

ذا قطبـين نحـو طهـران: «مواجهـة عدوان 
 – مباشـرة  بصـورة  الثـوري  الحـرس 

ومفاوضة ايران».
وهـو يـرى انـه يجـب علـى واشـنطن 
ان تسـتغل «كامـل الامكانـات العتيـدة من 
اجل كـف الحرس الثـوري ما عـدا هجمات 
رادعـة علـى المنشـآت الذريـة». ويزعم ان 
للامريكيين الحق بل مـن الواجب عليهم ان 
يضربوا المصانع ومنشـآت تخزين السلاح 
في المنشـآت المنسـوبة الى الحرس الثوري 
(القواعد العسـكرية والموانئ والشاحنات 

والطائـرات والسـفن)، وشـحنات سـلاح 
ووحـدات  ايـران  مـن  تُرسـل  ان  توشـك 

للحرس الثوري.
ويعنـي التفـاوض الحديـث مـع ايـران 
فـي موضوعـات مُلحة بدل محاولـة عقابها 
بالعـزل. ويقتبس سـوفر مـن كلام جيمس 
دوفنـس، الـذي كان فـي الماضـي مبعـوث 
الولايات المتحدة الخاص الى افغانسـتان، 
باعتبـاره يعبـر عـن هـذا التصـور: «حان 
وقـت ان نطبق علـى ايران السياسـة التي 
هزمت الحرب البـاردة ونقضت عُرى حلف 
وارسـو ووحدت اوروبا، وهـي توجه ردع 
وسياسـة صد واجراء اتصال فـي كل وقت 
ممكـن والمواجهـة العسـكرية حينمـا تكون 
ضرورية. حادثنا روسيا سـتالين وحادثنا 
صين ماو. وفي الحالتين كان كشف أكبر غير 
نظامهم لا نظامنا. فحان الوقت للحديث مع 

ايران بلا شروط وبصورة واضحة».
وعلى نحو أوسـع ومع شاستر أ. كروكر 
الـذي كان في الماضـي دبلوماسـيا امريكيا 
ايضـا، يـرى سـوفر الدبلوماسـية «محركا 
يحول طاقة خاما وقوة ملموسـة الى نتائج 
سياسـية مهمـة». ويتوقـع سـوفر ان تثمر 
المواجهـة والتفاوض مع طهران ضغطا أكبر 
على ايران لتحسـين سلوكها وقد تؤدي الى 
التخلـي عن البرنامـج الذري فـي حين يتم 
الابقاء علـى اختيار هجوم رادع «اذا فشـل 

كل ما عدا ذلك».
يُسـمي وزير الخارجية السـابق جورج 
شـولتس فـي مقدمتـه لكتاب سـوفر، فكرة 
سـوفر «اختيـارا كان يجـب ان يُطبـق منذ 
زمـن». اجل حان الوقت للـرد على فظاعات 
اعمـال الحـرس الثـوري باللغـة الوحيـدة 
التـي يفهمهـا قادة ايـران وهي القـوة التي 
لهـا ميزة اخـرى وهـي احتمال منـع اعمال 

عدوانية أكبر.
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ايران: التوجه ذو القطبين
أمير أورن

■ يعبـر تعيين تشـاك هيغـل وزيـرا للدفـاع الامريكي، رغم 
ضغوط جهـات امريكية تتمدح بالاهتمام لاسـرائيل عن فقدان 
خصوم اوباما الذين أيدوا ميت رومني في انتخابات الرئاسة، 
بقدرتهم على الردع. لو تمت الآن في اسرائيل معركة انتخابات 
جدية مع مرشـح بارز ينافس بنيامين نتنياهو لكان لاسـتقرار 
رأي اوبامـا على تعيين هيغل معنى سياسـي اسـرائيلي ايضا. 
ومـع عدم وجوده يقرع نتنياهو الطبل من غير تشـويش عليه 
فـي البرامج المذاعـة الدعائية عن خطبتيه فـي مجلس النواب 
الامريكي والامم المتحدة ـ رغم انه يعزل اسـرائيل في السـاحة 
الدوليـة وينطلـق الى الأمـام نحـو مواجهة، وجهـا لوجه، مع 
الرئيـس الامريكي في موضوعات ايران والذرة (الاسـرائيلية 

ايضا) وفلسطين.
كان اليهود الامريكيون المنظمون في الماضي حليفا ضروريا 
لاسرائيل وما يزال وزنهم مهما مثل قنبلة في قبو البيت الابيض 
وتل الكابيتول. ومنـذ جيلين أصبح الامريكيون يتجرأون على 
أن يسـألوا أنفسـهم وأصبـح ذلـك فـي صـوت جهير فـي المدة 
الاخيرة، هل اسـرائيل ذخـر لهم أم عبء عليهـم. ومن المُلح ان 
يسألوا كذلك هل اولئك الذين يتمدحون بالحديث عن المصلحة 

الاسرائيلية في امريكا هم في الحقيقة ذخر الذخر.
قـد يكون أصح من ذلك الحديث عن ذيل الذيل لأنه اذا كانت 
اسـرائيل تلوح بالكلب الامريكي فكيف يُسـمى مـن يوجد عند 
طرف الذيل ويحركه. إن هذا الطرف يقع الى اليمين دائما. وهو 
لا يسـكن في اسـرائيل ولا يشـارك في ازماتها، وهو يخطئ في 
اعتقاد ان الاسـهام في معركة الانتخابات لعضو مجلس نواب 
امريكي يصوت مـن اجل الانفاق على القبة الحديدية يسـاوي 

في قيمته العيش في بلدات اسرائيلية تضربها الصواريخ.
لا يريـد الامريكيـون فـي سـعيهم العجيـب الى الاسـتقلال 
ان تحـدد لهـم دولة اجنبية مهمـا تكن حبيبة اليهـم مصلحتهم 
القوميـة، وان تقـول لهـم بفمها وبواسـطة مبعوثـين (يثيرون 
بذلك مرة اخرى مسألة الولاء المزدوج)، وماذا يفعلون، خاصة 
حينمـا يكون الفعل حربيا. وهنا يُملـي اولئك المفوضون الذين 
عينـوا هم أنفسـهم علـى اسـرائيل برنامـج عمل يشـتمل على 

صِدام الرئيس.
كان العصر الذهبي للعلاقة الاسرائيلية الناجعة بالمنظمات 

التمثيلية لليهود الامريكيين في عقد واحد في سبعينيات القرن 
الماضي تحت اشـراف السفيرين اسحق رابين وسمحا دينتس. 
وقـد أثمر نسـيج العلاقـات بالأكثرية الديمقراطيـة في مجلس 
النـواب الامريكـي وبأشـخاص ذوي شـأن كبيـر مـن الأقليـة 
الجمهورية، بازاء ادارتي نيكسـون – فورد – كيسنجر حصادا 
أمنيـا وسياسـيا مصيريـا فـي حـرب يـوم الغفـران ومسـيرة 
التسـويات المرحليـة مع مصر وسـورية، رغم أنـه كان في ذلك 
ايضا انتصار صعب لأن قدرة اسـرائيل الكامنة على اسـتعمال 
اصدقائهـا صـدت الادارة عن الضغط على غولـدا مئير وهو ما 
جعـل عدم وجوده أنور السـادات ييأس من القناة السياسـية 

ويخرج للحرب.
واذا  بـه  المسـموح  حـدود  مـن  احيانـا  السـفراء  اقتـرب 
تجاوزوها كانوا يسـرعون العودة الـى قواعدهم بحيث يكون 
ذلـك اجتياحـا لا غـزوا. وشـعرت الادارة بالمـرارة وبلغت الى 
حـد توجه رئاسـي مباشـر يعترض علـى الرفض الاسـرائيلي 
الـى الرأي العام من فـوق رأس مجلس النـواب الامريكي، لكن 
قواعـد اللعب قـد تم تفهمها في الحاصـل العـام وتم احترامها. 
وفي الحكومة الاولـى المعتدلة لمناحيم بيغـن (وزير الخارجية 
موشـيه ديان ووزير الدفـاع عيزرا وايزمـن)، تم الحفاظ على 
خليـط متزن من التعاون مع الادارة الامريكية وايماءات دقيقة 
تتعلق بقدرتها على التوجه الى مجلس النواب. وبدأ الاختلال 
في حكومـة بيغـن الثانية. انضـم نتنياهو ونائب السـفير في 
واشـنطن موشـيه آرنـس والمنـدوب فـي الامم المتحـدة بعـد 
ذلـك الى اليمـين المحارب في الحـزب الجمهوري. فـي الحكومة 
المشتركة بين شمعون بيريس واسحق شمير جُذب الضاغطون 
من اجل اسـرائيل في واشـنطن الى اليمين وظلوا هناك. وكان 
رابين هـو الوحيد الذي تجرأ على مواجهتهـم حين انتُخب مرة 
ثانية وسـعى الى الدفع الى الأمام بتسـويات سياسية. وطُلب 
الـى رابين بعد انقضاء لقاء تعارف فـي القدس مع العاملين في 
الايباك، باعتبار ذلك شيئا مفهوما من تلقاء ذاته، طُلب اليه ان 
ينسـق اجراءاته معهم مسـبقا فاحمر وجهه واستشاط غضبا 
وحدد بقوة حدود المنطقة. فيجب على رئيس حكومة اسرائيل 
في العالم الواقعي لا في عالم التبجح والصلف ان يلائم نفسه 
مع الرئيس الامريكي ويجب على المسـاعدين في واشـنطن ان 

يسمعوا من القدس لا ان يقولوا لها ما هو الجيد لاسرائيل.

هآرتس 2013/1/13

عبء الذخر

الاسلاميون يظهرون قوتهم لمنع حرية التعبير في مصر

حان الوقت للرد على فظاعات الحرس الثوري الايراني
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ثقافة

الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى بعد ديوانه «رعاة الدفلى»:

ليأت كل بفكرته دون أن يسدد المسدس إلى رأسي؟
حاوره: باسم سليمان

الوطـن حلـم يفضي إلـى أبديتك. ثمة ربيع شـعري 
قادم. النص المبدع تخليد لصاحبه. ما سـبق هو نوافذ 
مـن الحوار مـع الشـاعر الفلسـطيني عبد الله عيسـى 
وعادة ما يجبّ الشـعر شاعره وهذا ما يأمله كلّ شاعر 
وفي هـذا الحوار محاولـة للموازنة بين صوت الشـعر 

وصوت الشاعر.
■ اغتــرب تتجــدد هكذا قــال الشــاعر العربــي يوماً؛ 
مــا الفرق بين الشــاعر المقيم في وطنه والشــاعر المغترب 
وخاصــة أنّ الغربــة كانت في الكثير مــن أحوالها  هروبا 

من الوطن!؟.
■ طالما الشـعر فـي حالة طلاق مـع الثبات، ورفض 
الانتمـاء إلا لماء الكتابـة، فلا ينبغي للشـاعر أن يكتفي 
بالتـورط بالتعلـق بالوطن بوصفه مكاناً  –جسـداً، لا 
فكرة –روحـاً. فالوطن ليس جغرافيـا، بل حلم يفضي 
بـك إلى غد مفتوح على أبديتـك. لا عَلَماً، لا يكفي الهواء 
تحته كـي تتنفس بحريـة، أو أرضاً تحرثهـا بأصابعك 
كـي يختلـس آخـرون زرعـك. قلـت مـذ بـدأت الحياة 
بالشعر وللشـعر : وطني أنا  مادمت أخلقه بماء كلمتي 
فكـرة – روحـاً، جسـداً –مكاناً  علـى الـورق أقيم فيه.  
حلمـاً يفضـي إلى عالم يكسـر صـورة رب جنـد العهد 
القـديم. وطني رواية الإنسـاني في مواجهة أسـطورة 
القتل والمحو التي يقوم عليها الإسـرائيلي، وأنا وطني 
: بملامحي التي لا تشبه سواي إلا من يتآخى معي على 
فكـرة الوطـن ذاتـه، وبانكسـاراتي التـي أحملها على 
ظهري متفرداً بها بين سواي لتدلّ  عليّ ، وبحبي الكبير 
الذي أنتصر به على الموت المعدّ مسـبقاً على هيأتي كما 

شاء قاتلي. 
ومنذ لهجت بالشعر كنتُ  أنا الفلسطيني وفلسطين 
معـي نهـرب مـن خطـاب القصيـدة تلـك التـي جعلت 
ألقابـا  ويمنـح  ليُقتـل  خلـق   ً سـوبرمانا  الفلسـطيني 
الرؤيـة  ً وأوصافـاً لا تنتمـي للحيـاة إلا بمـا شـاءت 
السياسـية، وجعلت فلسـطين مفـردة، أو نون نسـوة 
يسـتدرجها الشـاعر إلـى حظيـرة كلمـات مثقلـة برمز 
تلـك  وكانـت  والحاكورة..الـخ،   والبرتقـال  التـراب 
القصيدة في جلها رديئة فنياً أساءت لفلسطين كقضية 

جمالية. 
ولأن فلسـطين هنـاك كانـت مغتصبـة ممـن نصبوا 
الألقـاب  لأنفسـهم  وأكلـوا  عليهـا،  أوصيـاء  أنفسـهم 
والأوصاف الكاملة، وسـطوا باسـمها علـى حريتي في 
الكتابـة عنهـا إذ أكتب عني : فأنا هـي، وهي أنا، هربت 
بعـبء حريتـي إلـى هنـا لأدرأ عنهـا أثقـال التباسـهم 
بهوائها ومائها وسمائها وأسمائها. هنا علوت بصوتي 
: فلسـطين سـيدتي، وأنـا سـيدها : نحـن العاشـقين 
العارفـين بـدروب الحـب والآلام معـاً ، أمـا هـم فظلوا 
أسرى خطابهم  الثابت بما يدعو للريبة، والملتبس على 
نفسه كونه أول نفسـه الأوحد – العارف - المطلق : إذ 
جعلوا من فلسـطين  جغرافيا متنازع عليها، وقدموا دم 
الشـهداء الذين دقّوهم نياشـين وألقاب على صدورهم 

الخاوية أنخاباً على طاولات التفاوض. 
أنـا اللاجئ، المولود فـي مخيم ببيلا، المتـروك منهم 
علـى رصيف الوقـت، لم يكن لـي وطناً هنـاك غير تلك 
السِـيَر الجارحات في ذاكرات آلـي و ذويّ  وصحبي و 
التي لم أشأ أن أحتفظ بها كغيري في صناديق السلالة، 
حملتـه، كمـا الحلـزون، علـى ظهـري فـي المطـاردات، 
والأقبيـة، ومطـارات المـدن الكبرى، والنقاشـات حتى 
مع أعداء فلسـطين ومحتليها فيمـا بعد، لأذكّر إن نفعت 
الذكرى : الوطن لاجئ بي مثلي يا سادة، ولن يعود إلي 
ّ إلا بعودتـي إليـه.  إذن لم يكن لي وطن لأهرب منه. أنا 
الهـارب إليـه، وهو الهـارب إلي ّ من المجـازر والحروب 

الصديقة والعدوة عليّ  وعليه. 
الوطـن فـي المنفـى لا يلتبـس عليـك إلا بـك. يصبح 
هواء واسـعاً  كسـرير عاشقين، لا أنفاسـاً تعلو وتهبط 
كما يقتضيـه الخطاب. يغدو ماء حيـاة، لا مجرى لنهر 
يجفّ  ويرتاده السـياح وحاملي زجاجات الماء لتقديم 
مساعدات إنسـانية لك. هو كل شيء حين يريدونك أن 

تقبض على اللاشيء منه. 
وهنـا فـي المنافـي، يصبـح وطنـك وثيقـة السـفر 
الفلسـطينية  التي تدل عليك ويدقق فيها شـرطي عابر 
أو ماكث بانتظارك في مطار ما، لكنك تدل عليه  بأنك ما 
زلت حياً  تغيظ أحداً ما، كونك تكتب الوطن في كلامك، 
وتتنفسـه آناء المنافي وبلاد السلالة  التي تتغرب فيها 
كلما أصبحت فلسـطين سـيرة غرباء فيها تشير عليهم 
مقابرهـم ومخيماتهـم فـي المـدن أو الصحـارى، وكـذا 

فروع الأمن والسجون التي تشي بك وبها. 
رواية الوطـن كلها تختلـط بروايتك كونـك وريثها 
الشـرعي، تمامـا ً كمـا تتجلـى روايتـك الخصوصيـة 
عنصـراً متحـركاً فـي علاقـة أبطـال رواية الوطـن به، 
وبعالمهـم وعالمه المحيط معاً. تصبـح أنت والوطن كلمة 
واحدة تبحـث عن وطن لها في القصيـدة، تصبح فيما 

بعد القصيدة – الوطن..
■ ما الجديد الذي يمكن للشعر أن يقوله وهل لشعراء 

الزمن الحالي هروب من متردم الشعر!؟.
■ بـل قـل ماذا قيل في الشـعر وله. بالشـعر يصبح 
وإن  أمّـة،  لكننـا  ّوالجمـال.  بالحـب  محكومـاً  العالـم 
اعتبرت ذاتها سيدة الشعر في العالم وهذا ما أشك فيه 
أصلاً طالما أن شـعر الأمم الأخرى هو السـائد والأجمل 
– إن لم يقل ّ جمالاً وقابلية، لا تقرأ الشعر بل تحتفي 
به للإنشـاد والخطابة. أمة لم تقرأ المعري بالقدر الذي 
حاكمتـه على زندقته، فيما لا تزال تنشـد الخيل والليل 
، مثـالاٌ لا حصـراً. فأين الشـعر بين هذيـن ؟ وهي ذاتها 
ما تزال تقـارن إعجاز القرآن بالشـعر الجاهلي. فكيف 
يمكـن الاتـكاء علـى مقاربـة اللغـة الإلهيـة القادمة من 
السـماء بالوحي، بلغة بشر يتغزلون بالخمر والنساء 
ويعلون شـأن القتل القبليّ  ؟ وهل من اللائق أن نربط 

الزمـن الإلهي المطلق بزمن جاهلـي جاء القرآن لينقطع 
عنـه ؟ ثـم، كيف يجوز تعليق أمـر أول كتاب عربي قدم 
رؤيـة جديـدة للإنسـان والعالـم، وابتـدأ بـأن : اقرأ، 
بشـأن شـعر قائم علـى الخطابة وهـو جزء مـن ثقافة 
شـفوية قائمة على الصـوت – الإنشـاء، لا على التأمل 

– المجاز ؟ 
إذن، أمتنـا تنتصر للخطابة والبيـان مقابل الكتابة 
والمجـاز، أبداً، طالما نعلي من شـأن الشـعر القديم ربطاً 

بقدسية القرآن.
وتلـك حالتنـا اليـوم. وإلا لمـاذا الحـروب الفقهيـة 
والتكفيريـة ضـد المبـدع الجديـد ؟  ولم اتهـام قصيدة 
النثر وشـعرائها بالارتبـاط  بثقافة الآخـر – العدو مذ 
أعلنت انخلاعها عن عرجـون القصيدة العربية ؟ وهل  
تقرأ هذه الأمة  نزار قباني أو محمود درويش أم تحفظ 
إنشادهما في الكاسيتات أو اليوتوب، مثالاً لا حصراً؟. 
الشعراء السائدون، في أغلبهم، نتاج ثقافة سائدة. 
معظمهم كالموضة والسياسيين العرب، منهم من يصبح 
بفعـل التجدد هبـاء منثـوراً ، ومنهم من يذهـب عصفاً 
مأكـولاً  بفعل ثورة  الحداثة كسياسـيينا  الذين مضوا 
بالخلع أو العجز. ثمة ربيع شـعري قادم لاشك. فحرب 
الجمال وداحس والغبراء لم، ولن تنتصر على الحداثة 
ممثـلاً في الفيس بـوك نموذجاً. والحداثة الشـعرية لا 
يمكـن أن تكون نبتة شـيطانية في واد غيـر زرع، الأمر 
الذي يقتضي أن تحفر ذاتها لذاتها  في مجرى السـياق 
الحداثوي الشامل بإعلان القطيعة عن الثابت المألوف 
غير المتحرك في النسـق الثقافي والإنساني ، تماماً كما 
لا يمكنها الانفصال عن حركة الحداثة الشعرية العالمية. 
ولا بد سـيقود هذا إلى تجاوز السـائد الشـعري بخلق 
شعر حداثيّ  يدعو للقراءة والتأمل بصمت، لا للإنشاد 
الحداثـة  وطالمـا  والتصفيـق.  بالصـراخ  والخطابـة 
الشعرية نص يتحرك في المستقبل بتحولاته غير منتم 
ٍ للأنماط  المنجزة الثابتة  بالشـكل والتعبير الشعريين 
المألوفـين المقدّمين، فلزام عليك الاتفـاق معي أن ما كتب 
من الشعر فقليله، ومبدعه أقلّ . لدينا شعراء كثيرون، 

لكن الشعر قليل. 
■ فلســطين ما الذي يتبقى منها لشاعرها بعد محمود 
درويش وأنت القائل: محمود درويش يتكئ على الســماء 

وينظر للأعلى!؟.
■ قولـي هـذا صـار متنـاً  لعلاقتـي بدرويـش منـذ 
منتصف الثمانينات في القرن الماضي، حين استدرجت 
دمشق بعد سقوط بيروت، وقد أملت أن ترثها كعاصمة 
ثقافيـة عربيـة، شـعراء  ومثقفـين وأشـباهم بأجناس 
وألسنة مختلفة ليكيلوا الهجاء لمحمود درويش بأمر من 
ساداتهم ومموليهم. ذهبوا هباء وبقي درويش وقولي 
الذي ارتبط به ! وأعدت ذلك القول بأشكال مختلفة في 
كتاباتي، سـيما في كتابي الكلمة والروح في الشـعرية 
العربيـة – مقدمـة فـي علم جمال شـعري عربـي، خلل 
اسـتقراء التحولات الخصوصية التـي خلقها درويش 
في النص الشـعري خاصة في تسعينات القرن الماضي 
وما تلاها، وكذلك فـي محاضراتي في جامعات عديدة. 
ولم أتجنّ على الممارسـتين الشـعرية والتنظيرية حين 
قدمت أن درويش أحد أهم شـعراء القرن العشرين في 

العالم، سيما في  كتاباته الأخيرة..
لكن السـماء التـي يتكئ، ما يـزال، عليها درويش لا 
تحجب أفلاك التأمل، بل هي كِسرة سماء خاصة تؤسّس 
لفضـاء عليـك البحـث فيه عن مـاء كتابـة خصوصية. 
لُها اليوم بأنه كتب سقف قصيدة  سماء درويش هذه أُؤِّ
تظلـل بها الشـعراء المنشـدون  وممتهنـو الاحتفالات، 
وظلوا يحاكون ظلالها العاليات. لكن هناك نصاَ جمالياً 
متحركاً إلى مستقبل إبداعي خصوصي، فلسطيني، لم 
يقـع في رقعـة الرؤية « في عصر درويـش، طالما توقف 
النقـاد والجمهـور عنـد الحـدود الشـعرية التي سـطا 
عليها درويـش بعبقريتـه الاسـتثنائية  وبالاحتفائية 
غيـر المعهـودة  فـي التاريخ الثقافـي العربـي بمنجزه 
الشـعريّ . طغيـان القصيـدة الدرويشـية ظلـم النص 
المبـدع، لكنـه حـرض علـى خلق نـص آخـر، لا يتورط 
بفلسـطين التي خلقها درويش في كلامه وطناً له ، فيما 
تعسـف علينا، كشـعراء فلسـطينيين جايلنا درويش، 
النقد والجمهور العربيين معاً، حين اسـتقدم شاعريتنا 
ليراها في المرايا ذاتها التي تطاولت فيها قامة درويش، 
ولـم نكـن ظلاً لـه ملتبسـاً على الجسـد – المـكان الذي 

خلقنـاه كلاماً على الـورق، أو العالم الذي قدمناه رؤيا 
جديدة لفلسـطين التي هي نحن أنفسنا ملامحاً وحلما 
ً وانكسـارات وحالات عشق وخيبة وأمل..الخ. وأذكُر، 
وهنـا أذكّـر عل الذكرى تنفع أن شـعراء كبـار كممدوح 
عدوان وعلي الجندي وفايز خضور وسـواهم  رأوا في  
نصي الشعري، نهاية سبعينات القرن الماضي وعمري 
19 عاماً في إحدى المهرجانات الشعرية، جمالية تفترق 
عن النـص الفلسـطيني الآخـر، لكنهـم قارنوها بمدى 
ابتعادهـا عـن النـص الدرويشـي، وطالما كتـب آنذاك 
حسـان عـزت مقالة في تشـرين عن انزيـاح نصي هذا 
عمن سـواه، كتب عبد الإله الرحيل فـي الجريدة ذاتها 
مقارنـة بينـي وبين درويش. يالتعاسـة النقـد والنقاد 

بعده !. 
هكذا، كنا محكومين برحمة مثل هذه النظرة القاتلة. 
ومـا أن دخلـت حـرم المؤسسـة الثقافية الفلسـطينية 
عاملاً فيها، مذ مطلـع الثمانينات، حتى  صرتُ كغيري، 
وإن لـم يكـن بقرار من أولـي أمر هذه المؤسسـة، أغرى 
بكتابة نص فلسطيني جماهيري يجعلني نجماً شعريا 
ً. أي شـاعر  « فترينـة « أو « شـباك تذاكـر «، وهذا ما لم 

ولن أفعله. فأنا مع نص التأمل، لا قصيدة الصراخ. 
وربمـا يكون هذا سـرّ  هروبي إلى المنفى بفلسـطين 
سـعياً  لخلق علاقة نصية جديـدة أنجزها بماء الكتابة 

الجديدة. 
لـم يمت الشـعر الفلسـطيني، وما كان لـه ذلك، بعد 
أن توقـف قلب درويـش، فهناك قصيـدة جديدة تكتب 
بإيقاعـات جمالية أخاذة، عليكم البحـث عنها وقراءة 
فضاءاتها لاسـتقراء الحدود الجديـدة التي تخترقها.. 
أو عليكـم أن تنتظـروا فتهاجمكـم بجمالياتهـا  وأنتـم 

تكتبون نصوصكم..
■ تكتب بحس صاعق، كيف تصلبك القصيدة وتقيمك 

في اليوم الثالث!؟.
■ نعـم. نصـي أشـبه بقيامتـي بعـد صلبـي بدرب 
آلامي وتاج شـوكي. وهـذا ما أصّل أصـلاً لاتكائي على 
إيحاءات رواية المسـيح، ليس بوصفها نقيضاً  للرواية 
الإسـرائيلية القائمـة علـى محوي بعد صلبـي، بل لأن 
المسـيح نفسـه أورثني ذاته لدى تصديّ لفعل الكتابة. 
فصلبـه جـاء كتابة لعهـد جديد. وأنـا مثلـه أخرج من 
مملكـة الـكلام  الشـعريّ – الجسـد إلى ملكـوت العالم 
م رؤيا – الـروح. تماماً  فـي المسـافة الفاصلة بين  المقـدّ
« يـا إلهـي ! لماذا تركتنـي وحـدي «  معاتباً  الـربّ حال 
الصلب، وبين  « دعهم. إنهم لا يعلمون ما يفعلون « حال 
الحلول في الملكوت. فكما أن الحبّ  يطهرني ممن أحب، 
يطهرنـي نصّي مـن ماضي ذاتـي. يخلقنـي بعالم أراه 
حـين يكتبني. يصبح رؤيـاي. فلا وجود لنـص لا يُرى 
طالما يكتفي لذاته باسـتدراج حاسـة السمع. أو نصّ  لا 
يَرى طالما يسير على خبط إيقاعات الإبل الفراهيدية أو 
يعلـو على تصفيق جمهور لا يقرأ ليَرى.. كل نص يجب 
أن يكون عالماً جديداً، أي موقفاً رؤيوياً خاصاً  لا ماضي 
له طالما لا يسـتند على ماضي سـواه ويدخل مسـتقبله 
مدخل صدق ليظل متحـركاً فيه بلا حدود.. وهنا يغدو 
الزمن الشـعري لا نهائيـاً ، تماماً  كولوج ملكوت ما بعد 
الصلـب. فـلا يكفي فـي النـص أن تقيـم انزياحات في 
ماضـي التعبير الشـعري، بل في طرائـق التفكير التي 
أنتجتـه معلنـاً  الانفصـال عنها، ليصبـح ماضي نصك 
الـذي أنتجتـه للتوّ  فـي حركية الشـعر رؤيا تكتسـب 
دلالتها من عناقها لحركية مستقبلها القائمة على وحدة 
عناصـره الدالة وكلية التجربة الإنسـانية التي يتقدّم 
بهـا.. هنا تصبح الكلمة لغة، والإشـارة صورة، والرمز 
أسـطورة..الخ. والحداثـة تجـاوزاً أبديـاً  بالضرورة، 

حتى لما أنتجته..
هكـذا تقـوم  قيامة أزلية فـي النص بعد صلـبٍ مكاني. 
أليس النص المبدع تخليداً لصاحبه ؟ ألا يقيم بيننا عباقرة 

الإنسانية بعد ميتاتهم الطويلة بقيامتهم الأبدية ؟ 
■ درســت في معهد مكسيم غوركي للإبداع وأنجزت 
دراســة بعنــوان» الكلمة والــروح في الشــعرية العربية» 
نلت عليهــا الدكتورة وحــازت اهتماماً كبيراً من الوســط 
الروسي.. كيف ترى الروح والكلمة في الشعرية الروسية 

وما تأثيرها على شعريتك!؟.
■ لا شبيه لمعهد مكسـيم غوركي للإبداع في العالم. 
مخلـوق لكي يتمـرن فيـه الشـعراء والكتـاب والنقاد 
على القراءة المتأملة ، منذ وجد النص الإنسـاني الأول 

حتى آخر منجـز إبداعي، والكتابة المبدعة  حتى أقصى 
طاقاتهـا بتقنيـات تخلقهـا بذاتها لذاتهـا. قرأنا فيه كل 
شـيء بتأمـل اسـتثنائي، ولا رحمـة لنا فيمـا نكتب إن 
لـم يكن اسـتثنائياً . لكن ما أدهشـني أن شـاعراً عربيا 
ً، ونحـن الذيـن نفتخر بزعمنا أن العالم شـهد لنا بأننا 
أمة الشـعر الأولى والأكثر مجدا فيـه،  أو كاتباً أو ناقداً 
س بـين عباقرة العالم، أو يسـتقدم  واحداً لـم يكن يدرَّ
لإلقـاء أمسـية أو محاضـرة أسـوة بهـم. الأمـر نفسـه 
صادفته حين تقصّيتُ عن شـأن الموسـيقى العربية في 
معهد الموسـيقى، وكذا المسـرح.. حتى بعد أن تخرجت 
مـن معهد مكسـيم غوركي، مدافعاً  عن كتابي الشـعري 
« هزيع « بالروسـية حاصلاً على جائزة « ماسـتر أوف 
أرتـز « ، ظـل ديواني هو الكتـاب الشـعري الوحيد في 
حاضـر المعهد العريق هذا. لا أحد إلا مستشـرقين قلائل 
هنـا يعرف  عـن شـعرنا الكثيـر. وهـذا مـا عاينته في 
مهرجانـات دوليـة كثيـرة، وجامعـات مختصـة أيضاً 

بالأدب العالمي. 
أمـا رسـالة الدكتـوراه فقـد دافعـت عنها فـي معهد 
آداب آسـيا  وإفريقيا التابع لجامعة موسـكو المركزية. 
وأهميتهـا مكوكبة في أنها أصلاُ تقرأ بمنهج اسـتقرائي 
تحـولات القصيـدة الجديـدة  فـي النصـف الثاني من 
القـرن العشـرين فـي بعـض نماذجهـا لـدى السـياب 
وأدونيـس ودرويش ومحمد بنيس في نسـق التجربة 
الشعرية الكلية الإنسانية. ( أقول بعض نماذج، فليس 
كل شـعر هـؤلاء  ينطبق عليـه متن المنهج ). فالممارسـة 
الشـعرية للقصيـدة الجديـدة هنـا خلقـت تحولاتهـا 
الخصوصيـة، بـدء مـن الانتقـال مـن شـاعرية البيت 
الشـعري إلى شعرية القصيدة كمكان –جسد يقيم فيه 
الشـاعر، ومن شـعرية التفعيلة إلى شـاعرية الإيقاع، 
ومن شـعرية الكلمة إلى شـاعرية اللغة، ومن شـعرية 
الواقـع إلى شـاعرية الأسـطورة ( أو جعل هـذا الواقع 
أسـطورة )، وكذا من شـعرية التجريدي إلى شـاعرية 
الحياتـي، و من شـعرية الماضي إلى شـاعرية اختراق 
الزمن، وكذلك من شـعرية الثابت  المقدس إلى شاعرية  
التاريخـي المتحرك..الـخ. فيما كتابي النقـدي « الكلمة 
والـروح في الشـعرية العربية – مقدمة فـي علم جمال 
شـعري عربـي «، والـذي ضمنتـه رسـالة الدكتـوراه، 
فقـد عالجـت فيـه انزياحـات القصيـدة عـن النموذج 
الشـعري القديم في قراءة الكلمة روحـاً والروح كلمة. 
فالـكلام ميـت في المعاجـم بالضرورة، والـروح خاص 
جمالـي حـين يحييهـا النـص. وتأويـل النـص لا يبنى 
إلا بإيقاعـات متنـه كلمـة وروحـاً. هنا يصبـح مقارنة 
القـرآن بالشـعر الجاهلـي ( وهـو صنيعـة إسـلامية 
تنكـص إلى الجاهليـة ) كارثة منهجية، أشـبه بتطبيق 
تجليات الحداثة الشـعرية الإنسانية على نص يحاكي 
النمـوذج الشـعري المألـوف وإن كان حديثـاً . وتغدو 
معاييـر النقديـة العربية الكلاسـيكية، مـن نمط أعذب 
الشـعر أكذبه وسـواها، قبضاً على قالب شـعري يقدم 
الصـراع بين القـديم والجديد، أي بـين الأصل والمحدث 
ارتباطـاً بالزمـن الشـعري الأول  القـديم،  بتعبيـرات 
– الجاهلـي. أي بمدلولـه الشـكلاني لا الرؤيوي. من 
هنـا اعتبـرت الكلاسـيكية الجديدة التي مثلّها شـوقي 
بأفضـل نماذجها إحيـاء لهذا النمـوذج بمحاكاة أفضل 
نماذجـه القديمة. فأمير الشـعراء هذا مقلد بامتياز ( لم 
يكتب عن حادثة دنشـواي إلا بعد سنة حتى لا يغضب 
أسياده، وسـمي حافظ إبراهيم شاعر النيل ولم يكتب 
قصيدة واحدة فـي النيل..الخ. ناهيـك عن الجواهري 
الـذي أخطأه التاريخ ولم يولد في الجاهلية، ومدائحه 
حتـى   .( كثيـرة  والأمثلـة   عليـه،  شـاهدة  للأباطـرة 
المدارس الشـعرية كالديوان وجماعة أبوللو والرابطة 
القديمـة، باسـتثناء العظيـم جبـران خليـل جبـران، 
جُسـدت بما سـمي فعلاً تجديدياً شـعرياً بإنجاز شعر 
قورن بمـدى اقترابـه أو ابتعاده عن النمـوذج القديم. 
فيمـا ظـل التعاطـي مع الشـعر الحـر، عمومـاً  بصورة 
احتفالية، كفعل تجديدي بانحيازه عن شـكل النموذج 
القـديم لا بحيازتـه لنفسـه علـى نـص رؤيوي يكسـر 
صـورة النموذج القديم والعالـم الذي أنتجته كطرائق 
تعبير وتفكيـر معاً . فالقصيدة الجديـدة التي أنتهجها 
لا ترتبـط بحدها الزمانـي، بل بالجديـد المتحرك الذي 
تقدمه في مسـتقبل الشعر الإنساني عامة. فهل الجديد 
في قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة أم في أنشـودة مطر 
السـياب / فيما لا يزال النقد العربي منشـغلاً بأسـبقية 
الكوليـرا على « هل كان حباً « للسـياب تأريخاً للشـعر 
الحـر ( علـى أيـة حـال أكـدت بالدلاثـل أن الأسـبقية 
التاريخيـة والتجديديـة للسـياب لا للملائكـة في هذه 
لدراسـة ). وإذا كان نمـوذج الشـعر العربـي القـديم 
قائـم علـى روح إعلاء شـأن لـذات أو القبيلـة مدحاً أو 
ذم سـواها، فما الفرق بين الشـعر الجاهلي والإسلامي 
حين صار شـعراء الإسـلام يمدحون النبـي أو الخلفاء 
ويهجون أعداء الإسـلام ؟ وتبعاً، فما الفرق بينه وبين  
القصائـد التي تتغنى اليوم بالـذات أو القبيلة العربية 
وتهجـو أعـداء العـرب ؟ الخ..ومـا الجديد الـذي قدمه 
شعراء الغزل والمرأة المعاصرين وكذلك المديح وسواها 
للتجربـة الشـعرية الإنسـانية ؟ فنـزار قبانـي ما يزال 
في ظـن كثيرين أشـعر العرب، وقاموسـه الشـعري لا 
يتجـاوز المئتي كلمة، والجواهري شـاعر العرب الأكبر 
لأنه أعاد للنموذج القديم الحياة بعد موت طويل تماما 
ً كمـا تم الاحتفـاء بالكلاسـيكية الجديدة مطلـع القرن 

العشرين ؟ الخ..
وللسـخرية أضيـف أن ألقابـاً جديـدة تطلـق علـى 
شـعراء لم يقدموا إبداعاً  جديراً كأمير شعراء فضائية 
خليجية، أو شـاعر العام كما يطلقه تجمع في الانترنت 
حتـى رئيسـه لـم يقـدم شـيئاً لائقـاً بالشـعر، وعلـى 
الفيس بوك يلقب من يشـاء نفسـه بما شاء.. في عصر 
أدونيـس ودرويش ثمة من أصبح أمير شـعراء العرب 

! يا للفاجعة. 

عبد الله عيسى

أصواتٌ خفيضةٌ

بحُ شتائيّاً ، أبـيضَ كان الصُُّ
والورَقُ المتكرمشُ  ... أسودَ

أسمعُ من جهةِ الغابةِ  خَــفْقاً  ... هل تَخْفُقُ 
أغصانٌ عاريةٌ ؟

فَـقانُ . أسيرُ إلى  َـ فَـلأُرْهِفْ سمــعي : يقترِبُ الخ
النافذةِ.

الـمَشهدُ كالــلوحةِ ، دونَ تضاريسَ . الثُلثُ 
الثاني أملَسُ .

أُلْصِقُ وجهي بزجاجِ النافذةِ . أسمعُ خفْقاً . 
أسمعُهُ من جهةِ القلب

كان الـصبحُ شـتائيّاً ، أزرقَ
والورقُ الـمُسّاقِطُ ، بُـنّـيّاً

مطرٌ يدخلُ في العشبِ ، وبين لِحاءِ الدوحةِ 
والجذعِ ، نــثيثاً

بُ يبدو  لا ريحَ . و لا طيرَ .سياجُ الخشبِ المتشرِّ
لي مُـهترئا  .

لن يبدو خلفَ سياجِ الخشبِ المتهرّيءِ  خِشْفٌ . 
رةٌ. لن تصدحَ قُبَّ

لكني أسمعُ خشخشةً . أهوَ الثعلبُ ؟ أم أنّ 
الخِشْــفَ يجيء ؟

كان الصبحُ شـتائيّاً ، أخضرَ
والورقُ الـمُتبـرْعمُ ، أبيضَ

أهو نهارُ الأحدِ ؟
اليومَ ، إذاً ، ستكونُ زيارتُــها !
سوف أروحُ إلى الحانةِ  ظُهراً 

أتمشّــى
دُها في  وعلى شفتَيَّ صفيرٌ من أغنيةٍ كنتُ أردِّ

باريس !
لندن 10.01.2013

بيتٌ حزبيٌّ

جاؤوا بجَزّاتِ الخرافِ 
مَعاطفَ ...

الليلُ البهيمُ يلُفُّ نخلَ 
أبي الخصيبِ ، وساحةَ 

السوقِ .
سٌ الشتاءُ مُقَرِّ

جاؤوا :
لقد كانوا شيوعيّينَ ، ينتقلون سرّاً 

في الظلامِ
إلى الخليجِ

هْرانِ ورملةِ الظَّ
أو إيران  ...

كانوا متعَبينَ ، مطارَدينَ ، وإنْ 
تفادَوا أن نرى تعَباً .

وقد كانوا جياعاً
غير أنّا ، مثلهم ، فقراءُ

لم يجدوا لدينا غيرَ تمرٍ
غيرَ خُبزةِ مَلّةٍ 

والماءِ  ...
..................
..................
..................

في الفجرِ البهيمِ مضَوا .
لقد كانوا شيوعيّين يلتحفون جزّاتِ الخرافِ

ويضحكون !
لندن 11.01.2013

جِلسة اللوتس

مثلَ بوذا ، أُزمزِمُ ، منتظراً لحظةً  لامثيلَ لها :
لحظةَ

 أن يسقطَ الثلجُ أوّلَ !
لستُ أنعَمُ في جِلسةِ اللوتْسِ

جِلسةِ بوذا ،
( تيبّسَ عَظمي ) …

سأختارُ نافذةً من ثلاثٍ ،
وأجلسُ  ؛

لكنني  ، مثل بوذا ، أُزمزِمُ  ، منتظراً  ، مثلَـهُ
أن أرى الثلجَ أوّلَ .

قد هدأَ الدّغْلُ
والريحُ واقفةٌ مثل شُرْطيّ سَـيرٍ ،

وآخرُ طيرٍ توارى ...
و لا رفّةٌ في الغصونِ التي عَرِيَتْ منذُ دهرٍ .

سماءٌ رصاصيّةٌ تتبدّلُ بيضاءَ ،
هل نصُعَ الكونُ ؟

هل ألقت الأرضُ أوزارَها ؟
ثَـمَّ في الـهُـدْبِ مُرتجَفٌ .

في العيونِ بريقٌ .
وفي نقطةٍ من أديمِ الزجاجِ الفُجاءةُ :

قد سقطَ الثلج ...
لندن  12.01.2013

ثلاث قصائد
سعدي يوسف

اصدارات 
زخرفة عربية من نوع آخر 

الاثنية السورية ـ اللبنانية في 
البرازيل النيوليبرالية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــن مركز دراســات الوحــدة العربية كتــاب «زخرفة 
عربيــة من نــوع آخر: الاثنيــة الســوريةـ اللبنانية فــي البرازيل 

النيوليبرالية»، للدكتور جون توفيق كرم.
ويركز هذا الكتاب على الاعتراف المتنامي بالبرازيليين من اصل 
سوري ـ لبناني في مرحلة «التحول النيوليبرالي»، ذلك ان المبادرات 
النيوليبراليــة منذ ســبعينيات القرن الماضي الــى يومنا هذا (مثل 
تحرير الســوق، وخفض حجم القطاع العام، وتنويع المستهلكين) 
وثقت اواصر البرازيل بالنظام العالمــي. وعند هذا المفترق، فرض 
الســوريون ـ اللبنانيون من ابناء الجيلين الثاني والثالث انفسهم 
بهويتهم الاثنية كشــركاء في التصدير، وكسياســيين اخلاقيين، 
وهواة فنون متنوعة، وشخصيات تصوغ وتعكس الدولة القومية 
البرازيليــة في اواخر القرن العشــرين ومســتهل القــرن الحادي 

والعشرين.
ويمثل المشروع الاثني العربي، كما يرى المؤلف، جزءا متشابكا 
مــن التجربة النيوليبرالية البرازيليــة، ففي الاقتصاد المفتوح طرح 
المنحــدرون من اصل ســوري ـ لبنانــي انفســهم كمروجين عرب 
للصــادرات البرازيلية في اســواق الخليج العربــي، وهو ما جعل 
الاثنيــة العربيــة تمتلك قوة لم يســبق لهــا مثيل فــي المرحلة التي 

الانفتــاح  حقبــة  ســبقت 
وشــفافية  الاقتصــادي 
المســتهلكين.  وتنوع  الدولة 
وهذا التركيــز على التكوين 
البرازيل  للعروبة في  المبتكر 
هو ما اسماه المؤلف «زخرفة 

عربية من نوع آخر».
المؤلــف،  ويتســاءل 
فــي اطــار تجــاوز تواريــخ 
الاثنيــات وبنــاء الدولة في 
حقبة الاستعمار وما بعدها: 
العلاقات  اعيد تنظيــم  كيف 
الهرمية بــين الاثنية والدولة 
فــي النظــام العالمــي اليوم؟ 
اجباتــه،  ســياق  فــي  وهــو 
يزعم ان الاثنية لم تعد الاطار 
فحســب،  للدولــة  الوحيــد 
انهــا اكتســت مميــزات  بــل 
بطرائق تعكس الاتجاهات السياســية ـ الاقتصادية الواســعة 
وتصوغها. لقد استكشــف هذا التحــول بتعقب طرائق تهميش 
الاثنية اساسا في الازمنة الاولى، وكيف حازت اعترافا واسعا 
في اواخر القرن العشرين ومستهل القرن الحادي والعشرين.

يقع الكتاب في 318 صفحة. وثمنه 14 دولارا او ما يعادلها.

«كفر العبيط» رواية جديدة 
لأسامة الشاذلي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تصــدر دار «نهضــة مصــر» روايــة كفــر العبيــط للصحافــي 

والروائي اســامة الشاذلي خلال 
الدولي  الكتــاب  فعاليات معرض 
2013، وتــدور الرواية حول تأثير 
الحكــم العســكري علــى الحيــاة 
المدنية من خلال قرية خيالية تقع 
على أطراف الدلتا في مصر، يقرر 
الجيــش انتزاع بعــض أراضيها 
لإنشاء وحدة عسكرية بجوارها، 
الأهالي  مقاومة  لأعمال  ونتيجة 
عــن  الاســتغناء  ورفضهــم 
أراضيهــم، يقــوم الجيش بعزل 

القرية وحكمها عسكريا.
ويرصــد الكاتــب مــن خلال 
جــو مــن الفانتازيــا التحولات 
التي تطرأ على القرية من خلال 
إصابــة أهلهــا بعمــى الالــوان 
الجنســي  الضعــف  وكذلــك 

وبعض الاشــياء التي تشــير إلى التحــول الذي يصيــب المدنيين 
جراء الحكم العسكري.

كذلــك يرصــد الكاتــب من خــلال خبرتــه كضابط ســابق في 
القوات المســلحة، الحياة العســكرية وطريقــة اختلاطها بالحياة 

المدنية، وسيرة احد القادة المعروفين.
وتبــدأ الرواية بوصــف مجتمع القرية في الفصــل الأول وفي 
الفصل الثاني تتعرض لوصف الحياة العسكرية داخل الوحدات، 
بينما في الفصل الثالث يصدر القرار العســكري بالاســتيلاء على 
أرض القريــة لصالح المنشــأة العســكرية ويبدأ الجيــش التحرك 
لتأمين الأرض وتعويض الملاك بمســاعدة نخبــة الملاك في القرية 

والمنطقة المحيطة.
ويرصد الفصــل الرابع فــي الرواية الاشــتباكات بين قوة من 
الجيــش وأهل القريــة وبداية تنظيــم عمليات المقاومــة ومحاولة 

شيوخ موالين للسلطة التأثير على أهل القرية عبر المنابر.
ويتنــاول الفصل الخامــس والأخير التحولات التي تشــهدها 
القرية وأهلها في طابع فانتازي صريح يضم «عمى ألوان» يشــير 

لاختفاء البهجة من الحياة وعجز جنسي 
يشــير إلى انتشــار الكبــت ثــم اختفاء 
القنــوات الفضائية وحالــة من الخرس 
تصيب شــيخ أزهري هــو الوحيد الذي 
يمثل صوت الدين المعتدل في القرية في 

مقابل شيخ اخر تابع للسلطة.
وتنتهي الرواية برحيل قوات الجيش 
عــن القرية تاركاً أثار الحكم العســكري 
وتتحــول  الزمــن  مــع  تتلاشــى  التــي 
لمدرســة  الروايــة  وتنتمــي  لأســطورة، 

الواقعية السحرية.
يذكــر أن روايــة «كفــر العبيــط» قــد 
حصلــت علــى منحــة صنــدوق التنمية 
العربــي «آفــاق»، وهي الراوايــة الثالثة 
لأسامة الشــاذلي بعد «ســيد الأحلام» 

2009، و»قهوة الحرية» 2010.

«التاريخ الوجيز 
لمحاكم التفتيش بإسبانيا»

 أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصــدر مشــروع «كلمة» للترجمة فــي هيئة أبوظبي للســياحة 
والثقافــة كتاباً جديداً بعنوان: «التاريــخ الوجيز لمحاكم التفتيش 
بإســبانيا» للمؤلف جوزيف بيريز، ونقله إلى العربية د.مصطفى 

أمادي.
يتحــدث الكتــاب عن محاكــم التفتيش الإســبانية التي عاقبت 
المهرطقــين والآلاف منالضحايــا الأبريــاء، مــن أجــل مســاعدة 

الكنيسة على التحكم في الشأن السياسي والعام.
ويأخــذ المؤلــف بعــين الاعتبــار فــي هــذا الكتــاب التاريخي، 

مجموعة من المســاهمات التيكتبت حول محاكم 
التفتيش، حيث يحلل بنظرة تاريخية عميقة وإن 
كانت موجزة، عنعلاقة الفكر بالسياسة، ويطرح 
كذلك، مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بنظام 
ومحاكمالتفتيش وتمويلها، كما يوضح الأهداف 
من إنشــاء هذه المحاكم والعواقــب المترتبةعنها، 
وإصدار فهارس بأسماء الكتب المحظورة، بالرغم 

من أهميتها وقيمتهاالمعرفية.
كمــا يعالــج الكتــاب الصــورة التي كانــت عليها 
محاكــم التفتيش بإســبانيا، فــي المناطقالتي كانت 
تحت ســلطة الملكــين فردينانــد وإيزابيــلا، ثم تحت 
أوائــل  آل هابســبورغ،وأخيراً، تحــت حكــم  حكــم 
البوربونيــين. ويتعــرض إلــى مواضيــع مــن مثــل: 
المسلمين،العرب، اللوثرية والإيراسموسية، التحولات 
الصوفية، الإيمان والأخــلاق، الجهازالإداري والمالي 
لمحاكــم التفتيــش، المحاكمــات والســلطات التنفيذية 

والسياسيةلمحاكم التفتيش، إلخ... 
والمؤلف جوزيف بيريز من مواليد ســنة 1931 بفرنسا، أستاذ 
متخصــص فــي التاريخوالحضارة الإســبانية بجامعــة بوردو، 

ورئيس الجامعة نفسها من سنة 1978 إلى 1983. 
تقلد عدة مناصب مثل: مدير مؤسسة دار بيلاسكيث بإسبانيا 
ف ما يزيد على  وعضو مراسل لمجموعة منالأكاديميات الدولية. ألَّ
أربعين كتاباً، ترجمت إلى العديد مناللغات كالإسبانية والإيطالية 

والألمانية والإنجليزية واليابانية.
نقل الكتاب إلى العربية الدكتور مصطفى أمادي أستاذ بجامعة 
الحسن الثاني فيالدار البيضاء، منسق وحدة البحث في المخطوط 
الأندلسي ورئيس مركز الدراساتالإيبيرية والإيبيرو أمريكية، من 
بين مؤلفاته: مسار المخطوط الأندلسي 2008،والمخطوط الصوفي 
الأندلســي 2010، وتاريــخ تطــور المصطلحــات مــن أصــل عربي 
فــي القواميسالإســبانية 2010. ترجم العديد مــن المؤلفات. وهو 
عضو في العديد من المجلاتوالدوريات الثقافية وأســتاذ محاضر 
بمجموعــة من الجامعــات الدوليــة كالبرازيل وشيلي،وإســبانيا 

وفرنسا والكويت.  
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فادي عزام ٭

قديس الموسيقى الهندية رافي شنكار يتوقف عن عزف نشيد الروح 
■ الهنـد تلبـس الحداد حزنـا على وفـاة  فنانها الأثير 
رافي شـانكارRavi Shankar.  فقد توقف القلب القديم  
لصاحب آلة السيتار ولفظ أنفاسه الأخيرة  يوم الثلاثاء، 
جنـوب  فـي  دييغـو  سـان  الاول/ديسـمبر،  كانـون   11
كاليفورنيا عن عمر يناهز  92 عاماً. قدر لعراب الموسـيقى 
الهنديـة أن يموت مغترباً بعيدا عـن أرضه.  وذكرت  عدد 
مـن وكالات الأنباء أن رافي شـنكار كان يعاني مشـكلات 
في التنفـس والقلب خلال العام الماضي، وخضع لجراحة 

استبدال صمام قلب في سان ديجو.
قـدم هـذا الفنـان الإسـتتنائي فـي تاريـخ الموسـيقى 
الهنديـة رصيدا فنيـا زاخرا في مجـال التأليف والتلحين  
تمثـل فـي اسـتعادة روح الموسـيقى الهنديـة القديمة من 
خلال آلة السـيتار، ومن خلال استلهام التراث الموسيقي 
الهندي الخصب خاصة منه الهندوسـي، بوصفه  منحدرا 
من عائلة مكونة من البراهمة، وهي أعلى طبقة في المجتمع 

التقليدي مجمع الهندوسية.
 رافي شـنكار المولود  في مدينـة بيناريس على ضفاف 
نهـر الغـانج فـي 7 نيسـان/أبريل 1920تمكـن مـن جعـل 
الموسـيقى الهندية محبوبة لدى الكثير من الناس سـواء 
عبر السـهرات العالمية المباشـرة، أو عبر تأثيره الفني في 
عـدد مـن الفنانين الذائعـي الصيت مثـل فرقتـي «بيتلز» 
و»رولينغ ستونز».والمغني الأمريكي كارول كينغ، عازف 
البيانـو غلـين غولد،و موسـيقي الجاز تشـارلي هادن،و 
أسـطورة البلوز هوبكنز. لذلك يلقب بالمعلم الأكبر لكونه 

جمع بين الكتابة والتأليف والتلحين.
إن بعث الموسيقى الروحية في كل أرجاء العالم انطلق 
من تأسيسـه لمدرسـة الموسيقى الشـرقية بلوس أنجلس 

سنة 1967، ومشاركته في المهرجان التاريخي
وودسـتوك مونتيري سـنة 1969. مما أهلـه للحصول 
علـى عدد كبير من الجوائز العالميـة، نال أهمها بالولايات 
المتحدة الأمريكية.   وكان رافي شـنكار قد منح سنة  1968 
فـي جامعـة كاليفورنيـا  درجـة الدكتـوراه فـرع الأداب. 
وذكـر Bernard Loupias فـي العـدد الجديـد لمجلـة 
Le Nouvel Observateur  بتاريـخ 2012-12-12 

أن رافي شـنكار كان قد حصل على أكثر من سـبعة عشـر 
دكتوراه في العالم في مجالات الأدب والفلسفة والقانون 

والفن. 
فقد كان هذا الفنان النابع من تربة هندوسـية خصبة، 
ومـن بيناريـس علـى وجـه التحديـد المدينـة المقدسـة 
 ،Sukanya للهنـدوس، قـد تعلـم فن السـيتار مـن أمـه
العازفـة الماهـرة وسـهرت على تعليمـه فنون هـذه الآلة 
الصعبـة والسـاحرة في الوقـت نفسـه. وأدى معزوفات 
آسـرة من تلحينه في قصر مسرح الشـانزليزيه، والتقى 
الأصـل  الألمانيـة  الأمريكيـة  شـتاين  بجيرتـرود  هنـاك 
صاحبة» سـيرة اليس تـوكلاس» الشـهيرة، وهي فضلا 
عـن دورهـا الأدبي كانـت ناقـدة أدبية وفنيـة، وصاحبة 
أول رواق احترافـي  ضـم أعمـال فنانـين تشـكيليين كبار 
مـن أمثال بيكاسـو، فضلا عن صالونهـا الأدبي الذي كان 
يضم كبار الكتاب أمثال همنغواي.  وقد أعجبت جيرترود 

بعزفه وقدمته للوسط الفني.
 أقـام رافـي شـنكار عـدد مـن الحفـلات فـي كبريـات 
العواصم العالمية والغربية. وستربطه بعد ذلك  صداقات 

فنيـة مع كبار النجـوم أمثال جون كولترايـن، لكن لقاءه 
بدخـول  لـه  سيسـمح  هاريسـون  بجـورج  التاريخـي 
المسارح  الإنجليزية والأمريكية من الباب الواسع خاصة 
بعد إدخـال إيقاع الروك أند رول إلى المقامات الموسـيقية 
لرافـي شـنكار ذات النفـس الروحـي. وقد نتـج عن هذه 
الشـهرة اتهـام رافي شـنكار بأمركـة الموسـيقى الهندية، 
وتلويـث ميـراث الأسـلاف. لكن مشـاركته فـي المهرجان 
الأكبر لموسـيقى الروك أند رول والذي حمل اسم مهرجان 
وودسـتوك الذي أقيم في نيويورك سـنة 1969 في وايت 
ليـك» البحيرة البيضاء» والذي تتبعـه أكثر من 400 ألف 
متفرج تحت عنوان «ثلاثة أيام من السـلام و الموسـيقى. 
و الذي تميز بمشـاركة أكثر من 42 فنان. سـتجعله الفنان 
الهندي الأكثر شـهرة فـي العالم الغربي.وسـتدخله باب 
العالميـة، مما جعل كبريـات الدور تتسـابق للفوز بعقود 

التسجيلات الصوتية.
رافي شـنكار الحامل لإرث المعلم الموسيقي الهندي الأكبر 
علاء الدين خان أدرك مند شـبابه أهمية الموسيقى الروحية 
فـي عالم كان مبهـوراً بموجـة Hippies كظاهرة احتجاج 
علـى قيـم الاسـتهلاك والرأسـمالية لذلـك فقـد دعـت إلـى 
عالم  تسـوده الحرية والمسـاواة والحب والسـلام. وكانت 
الموسـيقى أحـد المكونـات الرئيسـة لظاهرة  الهبيـز، فضلا 
عـن الملابـس الامعـة والفضفاضة، والسـفر بـكل حرية في 
ربوع العالم. وسيلقب بعدها بالقديس شانكار. وستتوالى 
ألبوماتـه تباعا، وسـتحقق مبيعات قياسـية خاصة ألبومه 
المعنون ب» شانكار الأسرة والأصدقاء» سنة 1974، وألبوم 
«شـانكار فـي مهرجـان الهنـد» 1967. وسـيتم تكريمـه في 
عدد من المعاهـد والأكاديميات العريقة فـي كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية، وأوربا، وآسـيا، وأستراليا.لكن التكريم 
الـذي حظي بـه سـنة 2009 مـن قبـل منظمـة الأمم المتحدة 
للطفولـة اليونيسـيف تقديـرا واعترافـا بجهـوده من أجل 
انقاد أطفال بنغلاديش سـيكون له وقع كبير في مسـار هذا 
الفنان الذي  سـيعود مـن جديد إلى نيودلهـي ليقدم عرضا 
سـاحراً في مهرجان الفرحة للموسيقى الكلاسيكية الهندية 

في 2009.
رافـي شـانكار كان راضيـا على أداء ابنتـه (من زوجة 
أمريكية) نورا جونز شـانكار خاصة بعـد ألبومها الثالث 
المعنـون ب»لـم يفـت الأوان» 2007 لكـون جونـز المولعة 
بالجـاز اسـتطاعت أن تدخل إلى موسـيقى الجاز  النفس 

الدرامي الذي ميز ألحان والدها رافي شنكار.
الروحيـة  الموسـيقى  مهرجـان  جمهـور  تعـرف  وقـد 
بمدينة فـاس المغربية علـى الأداء السـاحر لابنته عازفة 
آلـة السـيتار أنوشـكا شـانكار سـنة 2005. وكان والدها 
رافي شـانكار قد أعرب عن سـعادته  البالغـة لكون ابنته 
أنوشـكا تمثل التلميذة الأنجب مـن بين كل طلابه لقدرتها 
على اسـتيعاب هذا الفن العريق، ولقدرتها على التجديد 
فـي العزف والتويع فـي الأداء. وهو التصريح الذي أدلى 
به مباشـرة بعـد اللقاء الفني الـذي جمعـه بابنته بقناة 
«أورفيـوس راجا» الهنديـة والتي تحظـى بمتابعة قوية 

في الهند.
 فهل سـتتمكن أنوشـكا شـانكار من حمل سـيتار أبيها 
رافي شـنكار والمحافظة على النفس الروحي للموسـيقى 
حتى يظل قديس الموسـيقى الهندية جوهرة لا تنسـى في 

تاريخ الموسيقى العالمية؟

رافي شنكار٭ شاعر وباحث في جماليات التعبير

حين ينكسر السوريون؟ 

■ لما نزحــت العائلة الأولى لــم أعد أذكر ماذا كنــت أفعل يومها؟ 
على الأغلب مشــغول بنشــرات الأخبار والهروب من العمل محتشد 

بالانتباه الصارخ لأن بلدي» يعيش « الموت» 
وهل الموت يعاش؟ يسألني من أراه في المرآة! 

كززت على شفتي السفلة حتى أدميتها. 
وقلــت له حازمــا: كُلْ بعضاً من براز الوقــت وتوقف عن الفذلكة ؟ 
نعم أصلا اللجوء الســوري طالما كان أليفا. كل ما حصل إنه هذه لمرة 

يأتي بمنتهى الوضوح؟ 
طوال عقود والسوريين لاجئين في بلدهم حالمين بمغادرته. 

أما اليوم الذين نزحوا وتشردوا وأصبحوا بعرف التاريخ لاجئين 
وبعرف الدين مساكين وبعرف الإنسانية وصمة عار.

المشتتون في البقاع الكون بعيون مصوبة على سوريا التي اضحت 
دريئة لمهارة لكل أنواع الاقتناص والاقتصاص. 

أيهــا «العزيز الحكيم» إنهم يهربون مــن الجحيم يحدوهم الإيمان 
بحكمتــك الغامضــة ، يهربــون وهــم يســلمون بقضائــك وقــدرك 
ومشــيئتك، يتأملون في الطرقات باحثين عن المفتاح الذي يفتح قفل 

الفرج بالصبر والمثابرة بروح بنلوب وإخلاص أحفاد أيوب. 
هم فقراء ســوريا الذي صب الأســياد عليهم حمم الجحيم. هم من 
تلتقط لهم الصور في المخيمات وتركز عليهم الفلاشــات و العدسات 
وتجمع باســمهم التبرعات. هم أولاك يا الله من ليس لهم ســواك من 
أول رصاصة أول قتيل أول ذبيح أول هابيل ســوري وهم يناجونك 
يســتنهضون نخوتك ولــم يفقدوا الإيمــان للحظة إنك ســتبعث لهم 

«بالسيد فرج» 
في معتقل يقبع هذا الســيد المتأخر أما زال يبحث عن مقشــته فهم 

بأمس الحاجة إليه ليكنس عنهم لزوجة الكربة. 
هم فقراء ســوريا نزلوا من التل يحملــون صلبانهم وكرجوا درب 

الجلجلة معكوسا يجتازون به الحدود إلى المنافي والمخيمات. 
هم ناســك الطيبين بأحلامهم الخالية مــن الأذى وكلماتهم المليئة 
بالتقشــف، وآلامهــم اللجوجــة قلوبهــم الكليمــة. يهمســون لك في 
تشــردهم الواســع بشــتاتهم المثير ويســألونك هل مــن وطن قومي 

للفقراء. 
في مقدمة الفتوحات المكية يســتهل الشــيخ محي الدين بن عربي 

هذه الحوارية. 
سمح الله لموسى أن يكلمه فسأله: أين أجدك؟ 

فقال: ابحث عني في المنكسرة قلوبهم. 
فأجاب كليم الله وهل هناك من هو منكسر قلبه اكثر مني؟.

يا موسى عليك السلام.
 جولــة واحدة في مخيم واحد ونظرة واحدة لعين طفل فقد أختها 
بشــظية واحدة وتحديق عميــق بوجه طفلة غارق بالركام ســتعرف 
إنه لم يعرف التاريخ عن شــعب أنكســر قلبه تحت قبــة هذا الصمت 

الاخرق مثل السوريين. 

٭ كاتب من سوريا 

عبد السلام دخان ٭ 
 تداعيات

منصف الوهايبي

شيراتون غايت
ما بين السيّد راشد والخليفة الراشد عمر

■ ما أظنّ أيّا منّا كان ليحفل بمثل هذه الأخبار والقصص التي هي 
جزء من تاريخ دوّنه أسلافنا بعد قرون من حدوث وقائعه دون أن 

يستأنسوا في الأعمّ الأغلب بأدوات المؤرّخ مثل الوثائق والشهادات 
والآثار؛لولا الضجّة التي أحدثتها المدوّنة التونسيّة الشابة ألفة 

الرياحي، والذين يتخفّون وراءها(فالحبكة السياسيّة البوليسيّة لا 
تخفى،والتمثيليّة التي نحن بصددها ليست وان مان شو ،وما تشديد 

المدوّنة عل إيهامنا بأنّها فعلت ما فعلت بمفردها،هو الذي يعزّز من 
رجاحة التأويل القائل بأنّ طرفا سياسيّا هو الذي وفّر لها كلّ هذه 

الوثائق الخطيرة). على كلّ ما كنّا لنُعنى بقضيّة مثل هذه،فالأمر 
يتعلّق بحياة الناس الخاصّة التي لا يحقّ لأيّ منّا أن يعرّض أو يشهّر 

بها.ولكنّ تدخّل السيّد راشد الغنّوشي ـ وقلّما أفلح في تدخّلاته ـ 
هو الذي جعل من الحبّة قبّة أو من القبّة حبّة؛فقد حاول أن يصرف 
النظر إلى حادثة الإفك الشهيرة التي أجملها النصّ القرآني وقد برّأ 

السيّدة عائشة من شبهة الزنى التي حاول رهط من المسلمين أن 
يرموها بها،لدواعٍ قد تكون سياسيّة،لسنا مؤهّلين للخوض فيها.

ونحن نجملها في النيل من أبي بكر، وليس من النبي؛فقد كان أعظم 
من أن ينالوا منه. وبالرغم من أنّني لا أملك حدْس أستاذنا سي هشام 

جعيط ـ والحدْس محصّلة خبرة وِمراس بالنصوص وبالحياة ـ فأنا 
أميل إلى القول إنّ مسألة الخلافة وإنْ طُرحتْ بُعَيْدَ وفاة النبي علنا في 
سقيفة بني ساعدة؛وجثمانه لمْ يُوارَ التراب،فهذا لا ينفي أنّها قد تكون 
طُرحتْ سرّا في حياته،أو أنّ هؤلاء الصحابة الذين كادوا يتقاتلون في 

السقيفة،كانوا يفكّرون في قضيّة الخلافة،كلٌّ بينه وبين نفسه؛دون 
أن يجرؤوا على الإصداع بها .ولعلّ النبي لم يحسم فيها،لأنّه كان 

يدرك ما يمكن أن يثيره ذلك من صراع بين المهاجرين والأنصار، وهو 
المشغول ببناء اتحاد قبليّ أساسه الولاء للدين الجديد. ولعلّ خير 

دليل على ذلك مواقف كبار الصحابة من شبهة الزنى،وخاصّة أولئك 
الذين لم يُساندوا السيّدة عائشة في محنتها ـ ولهم موقف معروف 

من الخلافة ـ وكان على رأسهم علي بن أبي طالب وشاعر النبي حسان 
بن ثابت. 

لقد ذكّرنا السيّد راشد بحادثة الإفك التي طواها النسيان،ولا السيّد 
الوزير صهره هو صفوان بن المعطل الذي اُتّهمت به السيّدة عائشة.

ولا هو شاعر،وكان صفوان شاعرا،قال عنه النبي:إنّه خبيث اللسان 
طيب القلب.

ولا السيّدة التونسيّة التي قضّت ليلتها في الشيراتون،في غرفة 
محاذية لغرفة الوزير الذي دفع ثمنها من حرّ ماله(وينبغي صون 

هذه السيّدة من كلّ هذه التجاذبات السياسيّة التي لا ناقة لها فيها 
ولا جمل حتى لو كان جمل صفوان بن المعطّل) هي السيّدة عائشة.. 

ولا الشيراتون مكان خلاءٌ بَراحٌ كذاك الذي قضّت فيه السيّدة عائشة 
ليلتها،بُعيْدَ العودة من غزوة بني المصطفق.

ولا ألفة الرياحي هي ثالثهما وقد تصوّرتْ في صورة شيطانة 
أنثى.. والشيطان ذكر فيما نعرف وليس أنثى.وهو كما يعرّفه 

البعض «الروح» الذي ما ينفكّ يفسد صنيع البشر،ويقوّض كلّ بناء 
أو هو الشرّ عينهُ.ولعلّ الشعراء صوّروه أفضل ممّا صوّرته الكتب 
الدينيّة. وأذكر على سبيل المثال: الفردوس المفقود لميلتون،و قايين 

لبيرون،وفاوست لجيته.وثمّة في رواية قايين،حوار طريف يدور 
بين الشيطان وعادة زوجة قايين وشقيقته،وهي تقول لهذا الملاك 

المتمرّد:» إنّي أرى على محيّاك علائم الهمّ وآيات الشقاء،فلا تجعلنا 
مثلك محزونين.وإنّي سأذرف الدمع من أجلك». ولكنّ مدوّنتنا ألفة 
لم ترهب الشيطان على ما يبدو كما كانت ترهبه السيدة عادة،حتى 

وإن أجهشتْ بالبكاء وذرفتْ بعض الدموع،في حوار معها أجرته 
قناة حنّبعل.بل لعلّها اطمأنّت إليه،ولم تدرك أنّ الأمر  يمكن أن يتعلّق 

بصراع خفيّ بين رئيس النهضة ورئيس الجمهوريّة»المحبَط»(اسم 
مفعول) كما قال عن نفسه في سيدي بوزيد،و»المحبِط» (اسم فاعل)

كما نقول نحن عنه.
ولعلّ السيّد راشد أدرك أنّه المعني بالأمر،وليس صهره الذي لا حول 

له ولا قوّة..بل لعلّ السيّد راشد تمثّل بحادثة الإفك ،ولسان حاله 
يقول ما قاله النبي،بعد أن بسط طائفة من الناس ألسنتهم بالسوء في 
السيّدة عائشة:»أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ويقولون 

عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل 
والله ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيتا من بيوتي إلاّ وهو معي»

ونشير هنا إلى أنّ آية حدّ الفرية تخصّ المحْصنات لا المُحصنين:الذين 
يرمونَ المحْصناتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً 

ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدا وأولئك هم الفاسقون إلاّ الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ. 

والمحصنات  كما جاء في التحرير والتنوير: هنّ المتزوجات من الحرائر 
دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام.وربّما جاز 

للسيّد راشد أن يُضيف لفظ»المحْصنين» وهو يتمثّل بحادثة الإفك 
ـ وقد عاب عليه البعض ذلك باعتباره تمحّلا على القرآن ـ لأنّ تبرئة 

السيّدة عائشة تعني ضمنا تبرئة صفوان بن المعطل.وقد برّأه الحديث 
النبوي الذي سقناه. والحقَّ أنّ قضيّة مخاطبة الجنسين في القرآن 
تحتاج إلى وقفة متأنّية لا يتّسع لها هذا المقال.وفي أسباب النزول 
للنيسابوري،إشارة إلى أنّ أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي 

طالب،دخلت بعد عودتهما من الحبشة،على نساء النبي،وسألت: هل 
نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن:لا. فأتت النبي فقالت:يا رسول الله 
،إنّ النساء لفي خيبة وخَسار.قال:ولِمَ ذلك؟. قالت:لأنّهنّ لا يُذكرن 
في الخير كما يُذكر الرجال.فكانت الآية: إنّ المسلمين والمسلمات... 

ولعلّ هذا ممّا جعل الخطاب يتحوّل،في ما نزل من وحي بعد ذلك،إلى 
مخاطبة الجنسين:الرجال والنساء.

 ومع أنّنا لسنا معنيّين ـ إلاّ أن يكون الأمر إهدارا للمال العامّ ـ فإنّ  
استحضار حادثة الإفك، في سياق سياسيّ تونسيّ مضطرب،لم يكن 

إلاّ محاولة متهافتة من السيّد راشد،لأعادة إنتاج ماضٍ ولّى واندثر.
والحقّ أنّ هذا نسق دأب عليه كثير من الإسلاميّين،أساسه النقل 

والاتّباع والتقليد؛وكأنّ التاريخ يعيد نفسه أو هو عَوْدٌ على بدء.
وواضح أنّنا لا نقصد»العود الأبدي» عند نيتشه،ذاك الذي يتّسع لكلّ 
أنواع الفنون والاقتصاد والأخلاق ولا يختصّ بها الأدب وحده الذي 

يفرّعه نيتشه إلى ديونيسي(القوة والذكورة أو الفحولة والغرائز 
المنفلتة أو أدب الحياة الذي يهيّئ لولادة السوبرمان...) والأبولوني أو 

أدب العقل والوعي والروحانيّة المتسامية أو أدب الخنوع... والمسوّغ 
في التسمية : العود الأبدي،أنّه ما أن يبلغ أحدهما مداه الأبعد حتى 

يتهيّأ الثاني للظهور.
ومن حجج الإسلاميّين في هذا العَوْد المتخيّل،الحديث»خيرُ القرونِ 

قرْني،ثمّ الذين يَلُونَهُمْ وثمّ الذين يَلونَهمْ».وكأنّ المسلمين،في هذا 
المنظور،ما ابتعدوا عن الأصل ـ وهو أسطورة ومخيال لاغير ـ إلاّ 

ازدادوا انحطاطا،أو أنّ نجاتهم لا تكون إلاّ بالعودة إلى «الأصل» أو 
أنّ علاقتهم بالتاريخ محكومة بمدى قربهم من هذا «الأصل» أو بعدهم 

عنه.
ربّما كان على السيّد راشد وقد عزّ عليه أنْ يُشهّر بصهره ـ وهذا 

حقّه ـ أن يتمثّل بالخليفة الراشد عمر عندما أقام حدّ الزنى على ابنه 
المعروف بأبي شحمة،في خبر عجيب لم يستوفِه أسلافنا حقّه من 

التحليل،ولا هم افترضوا عليه ما ينبغي من الافتراضات التي نشفع 
بها هذا الخبر..ربّما كان عليه أن يردّ على التهمة أو الشبهة بالقول 

إنّ الاعتراف هو سيّد الأدلّة..وأنْ لا شهود على ما زعمته المدوّنة 
الشابة.

الأكاديمية السويدية تعيد فتح الجدال
الذي دار حول فوز شتاينبك بجائزة نوبل

أليسون فلاد

يكشـف الأرشيف أن اختيار جون شتاينبك، الذي 
تغلـب على روبرت غرايفز ولورانس داريل في الفوز 

بنوبل عام 1962، كان بمثابة اتفاق تسوية لجدال.
* * *

تغلـب عمـلاق الأدب الأمريكـي جـون شـتاينبك 
علـى الكاتبين البريطانيين روبـرت غرايفز ولورنس 
داريل ليفوز بجائزة نوبل للآداب عام 1962، حسـب 
الأرشـيفات التـي فتحـت حديثا فـي السـويد ــ لكن 

اختياره لم يكن محبذا من طرف كثيرين. 
وتبقي الأكاديمية السـويدية طي الكتمان ولمدة50 
عاما كل المعلومات عن الكتاب الذين رشـحوا لجائزة 
نوبـل، فلم تقـم بنشـر القائمـة النهائية للمرشـحين 
لنيل جائزة نوبل لعام 1962 إلا في الثاني من الشـهر 
الجـاري. وقـد طرحـت أسـماء 66 كاتبـا كمرشـحين 
للتقييـم مـن أجل منح الجائـزة ذلك العـام، وتكونت 
القائمة النهائية للمترشحين من شتاينبك، وغرايفز، 
وداريـل، والكاتب المسـرحي جـون أنويـه والكاتبة 

الدانماركية كارين بليكسن. 
ورغـم أن اللجنـة امتدحـت شـتاينبك لـ»كتاباته 
الواقعيـة والخياليـة التـي تجمـع بـين حـس النكتة 
المتعاطـف والفراسـة الاجتماعيـة الثاقبـة» حينمـا 

أعلنت فـوزَه، فإن الوثائق التي رفعت عنها السـرية 
تظهـر أنـه فـي الواقـع إنمـا اختيـر الأفضل مـن بين 

مجموعة سيئة.
ـ حسب ماجاء  لقد كتب عضو اللجنة هنري أُلسُن ـ
في مقال للصحافي السـويدي كاي شـيئلر في يومية 
«سفينسـكا داغبلادت»ـــ : «ليس هناك أي شـخص 
ينظـر إليه على أنه المرجح بشـكل جلـي لنيل جائزة 
نوبل ولجنة الجائزة هي في موقف لا تحسـد عليه.» 
ويكشـف شـيئلر أن غرايفز تم رفضه لأنه بالرغم من 
كونـه قـد كتـب العديـد مـن الروايـات التاريخية إلا 
أنـه كان ينظر إليـه بالدرجة الأولى مع ذلك كشـاعر. 
ولـم يكن أُلسُـن راغبـا في منـح الجائزة لأي شـاعر 
أنجلوسكسـوني قبل وفاة عزرا باونـد، لاعتقاده ألا 
كاتـب آخـر كان يناظـره في إتقـان الصنعـة؛ وفوق 
ذلـك فقد جـرى تجاهـل باوند كـرد فعل علـى موقفه 

السياسي.
وجعلت بليكسـن، وهـي مؤلفة «خـارج أفريقيا»، 
نفسَـها غيـر مؤهلـة للانتخـاب بموتهـا فـي أيلـول 
(سـبتمبر) من تلك السـنة، وتقرر أنـه «لم يجب منح 
داريـل الأفضلية ذلك العام»؛ ومرد ذلك على الأرجح، 
حسـب مـا أخبـر بـه شـيئلر صحيفـة «الغارديان»، 
إلـى «أنهم لـم يظنـوا «رباعيـة الإسـكندرية» كافية، 
لـذا قـرروا إبقـاءه تحـت المراقبة إلـى ما سـيأتي به 

المسـتقبل». وداريـل الذي رشـح أيضـا للجائزة عام 
1961، اسـتبعد في ذلك العام لـ» أنـه يعطي انطباعا 
حصريـا  المهـووس  انشـغاله  بسـبب   ... مهـزوزا 

بالتعقيدات الإيروتيكية».
وليـس مـن الواضـح لـم تم تجاهـل أنويـه، لكـن 
الشـاعر الفرنسـي سـان جون بيـرس كان قد حصل 
على نوبل عام 1960، ما يعني أن فرنسـا كانت ممثلة 
بشـكل جيد فـي قائمة الفائزين. كما تكشـف صحيفة 
«سفينسـكا داغبلادت» أن اللجنـة كانت قد بدأت في 
التفكير جديا في جان بول سـارتر ــ والذي سـيفوز 

بالجائزة في 1964 ــ كمرشح لها.
إذن بقي شـتاينبك. وهو إذ سـبق ترشيحه ثماني 
مرات للجائزة، رأى العديدون أن أفضل أعماله كانت 
قد أصبحت وراءه؛ فـ»عن الفئران والبشـر» نشـرت 
عـام 1937، و»حصـان البونـي الأحمـر» عـام 1945، 
و»عناقيد الغضب» عام 1939، و»اللؤلؤة» عام 1947، 
و»شـرقي عدن» عـام 1952. لكن سـكرتير الأكاديمية 
الدائـم، أنديـرس أوسـترلينغ ـــ حسـب ما كشـفته 
«سفينسـكا داغبلادت» ـــ رأى أن إصدارشـتاينبيك 
لروايته «شتاء سخطنا» عام 1961 أظهر أنه «استعاد 
مكانتـه كـراو اجتماعي للحقيقة بعـد أن كان قد أبان 
عـن علامـات إبطـاء فـي السـنوات القريبـة الماضية 
[وأنـه] فنان واقعـي أصيل يضاهي في الشـأن تماما 

سابقيه سينكلير لويس وإرنست همينغواي.»
وكتـب أوسـترلينغ: «أجـد الاختيـار صعبـا بـين 
غرايفز وشـتاينبك : فغرايفز هو الأكبر سنا، وهو مع 
ذلك أقل اجتذابـا للاهتمام من الجمهور والإعلام، في 
حـين أن صيت شـتاينبك عريض بالطبـع.» « وحيث 
إنـه يبدو لي رغم ذلك أن كون شـتاينبك مرشـحا من 
شـأنه على الأرجح كثيرا أن يجمع دعمـا كليا، فإنني 

ألفي نفسي حرا لأعطيه الأولوية».
غيـر أن اختيـار شـتاينبك تعـرض لانتقـاد قوي، 
ووصف كـ»احدى أكبر أخطاء الأكاديمية» في أحدى 
الصحف السـويدية. وتسـاءلت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» عن سـبب منـح لجنة نوبـل الجائـزة لكاتب 
«يُضعِف موهبته المحدودة، في أفضل كتبه، تفلسـف 
رديء جـدا»، وأضافـت: «نـرى أنـه مـن اللافـت أن 
ـف وزنـه وتأثيـره  التكـريم لـم يمنـح لكاتـب... خلَّ
أدب  علـى  أعمـق  أثـرا  الصرفـة  أعمالـه  ومجموعـة 
عصرنا». ثم إن شـتاينبك نفسـه أجاب حينما سـئل 

ا إذا كان يستحق الجائزة: «بصراحة، لا». عمَّ
لقـد تـلا فـوزُه فـوزَ الكاتـب اليوغوسـلافي إيفو 
أندريتـش عـام 1961، حيـث تغلـب هـذا الأخير على 
ج. ر. ر. تولكـين ـــ الـذي اسـتبعد لأن روايـة «ملـك 
الخواتم» «لم تكن بأي شـكل في جودة فن القص ذي 

الجودة المثلى». 

ترجمة: بيسان بن ميمون 
                       

إشارات:
- المرجع : الموقع الإلكترونــي لصحيفة «الغارديان» 
البريطانيــة (المقــال الأصلي مــؤرخ بـ 3 كانــون الثاني 

(يناير) 2013) .  جون شتاينبك
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منوعات

التشكيلية المغربية ريم اللعبي تستعيد مخزون التراث المغربي
وتعيد تطويعه بجرأة الألوان والأشكال

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

معـرض التشـكيلية المغربيـة ريم اللعبـي،  قرابة 
بـرواق  للفنانـة  عرضـت  فنيـة  لوحـة  العشـرين 
السـفارة المغربيـة ببرلين العاصمـة. وتتميز لوحات 
اللعبي بالصبغة التقليديـة المغربية وبجرأة الألوان 
والأشـكال. حيث تسافر التشكيلية ريم اللعبي بزوار 
معرضهـا فـي رحلـة عبـر أعمالهـا بحـركات جريئـة 

للألوان وأشكال ممزوجة بتفاصيل ومواد مختلفة.

أعمالها تفاصيل واعية بعمق الجذور والأصالة

أعمـال ريم اللعبـي تجمـع (تـزاوج)  بـين النحت 
والتشـكيل في لوحات  إبداعية،  تزدحم على قماشها 
تفاصيـل وجزئيات واعيـة بعمق الجـذور والأصالة 
والعراقة المغربية.  بلمسة أنثوية فنية راقية وجميلة 
تروم استشـراف المسـتقبل المنذور لجمالية الطبيعة 
والأمكنـة والفضـاءات التـي سـبق ونسـجت معهـا 
الفنانة وشـائج الألفة والمحبة ذات زمن وعاشت بين 

أحضانها، كبلدها الأم المغرب، وفرنسا واليونان.

لغتها الفنية لا تخطئها العين الناقدة

لـريم اللعبي لغتهـا الفنية الخاصة بهـا وبصمتها 
التي لا تخرج عن البيئة التي ترعرعت فيها، بصمتها 
لا تخطئها العين الفنيـة الناقدة،  تنتقي مواد أعمالها 
من مصنوعات يدوية محاكة من مادة  الدوم والحرير 
والخيـوط، وتمزجها ببراعة وخفة الفرشـاة بألوان 

وأشكال فنية تنتمي إليها وتسكن فيها.
تسـتعيد الفنانـة ريم اللعبـي  في لوحاتهـا الفنية 
التـراث المغربـي وتسـتعيد مخزونـه الـذي يشـكل 
مصـدرا مـن مصـادر إلهامهـا الإبداعي بامتيـاز.  ولما 
لا.. وهـي التـي كان جدهـا بارعا في صناعة سـروج  
الخيـول بمدينة فـاس العتيقة. إذ يحضـر هذا الملمح 
الثقافـي الأصيل في معارضها تأكيدا من فنانة أصيلة 
علـى عمق جذورهـا الضاربة في عمـق تربة الموروث 

الثقافي المغربي.
ولعل تعدد الأشـكال عند  الفنانة اللعبي ونزوعها 

نحـو  التوليف بين المضمون الرمـزي والتعبيري في 
أعمالهـا الإبداعيـة،  بـين المـواد المسـتعملة المختلفـة 
والمتعددة، لهو في حد ذاته ما يجمل فلسـفتها الفنية 
وهـي رؤيتهـا الخاصـة للحيـاة بأفق مفتـوح رحب 

وواسع.

والدها فنان تشكيلي وجدها صانع تقليدي
وعمها الكاتب والشاعر عبد اللطيف اللعبي

ولـدت الفنانة ريم اللعبي سـنة 1973 ٬ وتربت في 
بيئة محاطة بالفن والإبداع٬ فوالدها فنان تشـكيلي٬ 
والشـاعر  الكاتـب  وعمهـا  تقليـدي  صانـع  وجدهـا 
عبـد اللطيف اللعبـي٬ وإلى جانب فنهـا فهي تواظب 
على نشـر كتاباتها والمسـاهمة في عدد مـن اللقاءات 

داخـل  التشـكيلية  بالفنـون  الخاصـة  والورشـات 
وخارج المغرب. 

وللإشـارة فقـد أقامـت الفنانـة اللعبـي عـددا من 
المعـارض، منهـا مشـتركة وأخـرى خاصة بهـا٬ وفي 
تظاهـرات ثقافيـة مختلفة ٬ بكل من المغرب٬ وفرنسـا 
واليونـان والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتونـس 

ومالي وبلجيكا وألمانيا وكوريا الجنوبية.
فقـد عرضـت اللعبـي أولـى أعمالهـا سـنة 1993 
بأثينا باليونان حيث عاشـت طفولتها٬ ثم سنة 1997 
بالربـاط عاصمـة المملكـة المغربيـة حيـث ترعرعـت 
وتلمسـت طريقها نحو الفن٬ ثم سـنة 1999 بفرنسـا 
حيث أكملت دراسـتها العليا وحصلـت على دكتوراه 
فـي الفنـون التشـكيلية وعلـوم الفـن مـن جامعـة 

السوربون بباريس. 

مهند عارف النابلسي ٭ 

فيلم «سقوط السماء»:  

انطلاقة جديدة ممتعة للعميل السري 007
■ بدأت القصة بسـرقة غامضة لديسـك سري يحوي اسماء 
عملاء المخابرات البريطانية المندسـين مـع الجماعات الارهابية 
العالميـة، وقـد هـدد السـارق المجهول المحترف بكشـف أسـماء 
خمسـة عملاء اسـبوعيا ليتم اعدامهم فورا من قبل المجموعات 

الارهابية الدولية.
أبدع الممثل الاسـباني خافيـر بارديم  بدور الشـرير الخارق 
سـيلفا بكاريزما لافتـة وخفة دم لافتـة لا ترتبط عادة بسـلوك 
المجرمـين الخطريـن، لقـد انقلـب علـى ماضيـه شـاعرا بالحقد 
والمـرارة ومتحـررا مـن قيـوده، أما الممثلـة المخضرمـة البارعة 
جـودي دينـش فعادت باسـمها الحركـي « ام» كرئيسـة لجهاز 
«ام16»، واعطت هنا للدور التقليدي نفسـا فنتازيا مع مزيج من 
العاطفة والحزم، كما أضاف  رئيس لجنة الأمن والاستخبارات 
الممثل رالف فينيس (بدور مالوري) توازنا دراميا ولعب ببراعة 
دور الوسـيط المطلـوب، كمـا لعبـت الكيميـاء الخاصـة ما بين 
دانييل كريغ ودينـش دورا ديناميكيا كقطبي الكهرباء لتحريك 
الأحداث بهذا النمط المتصاعد البالغ الجموح والجاذبية، وربما 
ساعد اختيار اسم «ام» لدينش  كاشارة مجازية «للام» (القائدة 
الحازمـة والعطوفة في آن)  لبناء هـذه العلاقة الخاصة ما بين 
رئيسـة الجهـاز والعميل السـري الشـهير، كما لعبـت ناؤومي 
هاريـس دور مسـاعدته السـمراء الجذابة، حيث انهـا أصابته 
افتراضيـا بالخطأ اثناء  العـراك فور القطار السـريع، وأنقذت 
حياتـه مرة ثانية فـي ماكاو، وبالرغـم من ذلـك الا أن الكيمياء 
كانـت مفتقدة تماما في تلك العلاقة، ودخل الممثل «بين ويشـو» 
بـدور المرجـع التقني (كيو)، وبـدا كمراهق متحمس وشـغوف 
وملم بالحاسـوب والانترنـت وتكنولوجيا المعلومـات، مكتفيا 
بتزويـد بوند بمسـدس مشـفر وجهاز صغيـر لتحديـد المواقع 
بـدلا من الاجهـزة الاسـتخبارية العديـدة السـابقة، والأدوات 
القاتلة المبتكرة التي كانت تعطى له في الأفلام السابقة (كالقلم 

القاتل). 
لعبت الممثلة الفرنسية «بيرنيس ليم مارلوهي» دورا جديدا 
كفتـاة بونـد الجميلـة سـيفيرين، التي تقـوده قصـدا لمواجهة 
الشـرير سـيلفا، وذلك عكس الدور التقليـدي (لفتيات جيمس 
بوند كدمية  جنسـية جميلة، وعكست ببراعة التوجس والقلق 
والخوف. تميز هـذا الفيلم عن معظم افلام بوند الاخرى ببعده 
الانسـاني العميـق، وتركيـزه علـى مكامن الضعـف الكامن في 
الشـخصيات، كما أن دور الشـرير لم يكن هنا سطحيا ونمطيا، 
وانمـا أداه بـارديم ببـرود وذكاء لافت (حيث بدا شـكله غريبا 
بماكيـاج أشـقر وحـركات مثلية اسـتعراضية)، ومـن الواضح 
ان المخـرج مانديـس قـد تأثـر هنـا بشـريط الفـارس الأسـود 
لكريسـتوفر نـولان، حيـث نلاحـظ اعـادة مشـهدية مبتكـرة 
لسـلوكيات الأبطـال، وخاصـة بطريقـة اداء الشـرير سـيلفا 
بالاعتبـار  آخذيـن  خصومـه،  بمواجهـة  الكاسـح  واسـلوبه 
طريقة تقديم بارديم لدور سـيلفا الذي يذكرنا أحيانا باسلوب 
الراحـل هيـث ليدجـر فـي دوره الـذي لا ينسـى كجوكـر (في 
الفارس الأسـود) حيث « لا يقف شـيء امام اندفاعه الشـرير 

ومخططاته العبقرية»!
واذا مـا تأملنـا  بصمـات مينديـس الابداعية فـي الاخراج 
وتحريـك الممثلـين، نجـد قدرته الفـذة متمثلة بتشـكيل فريق  
متوازن حرفيا مع المام «ابداعي» غير مسبوق بأدق التفاصيل 
ممـا يجعله ينطبع في الذاكرة ،أما المصور السـينمائي روجر 
ديكنس فقد صور مشـاهد بصرية تفوقت احيانا على مشاهد 
فيلـم نولان الشـهير (فـارس الظلام)، وشـكل مـع مينديس 
جهدا كبيرا لتجديد انطلاقة هذه السلسلة  بعد مرور خمسين 
عامـا على انطلاق اول أفلامها، واثبتا ان دانييل كريغ هو من 
سيستمر بحمل شـعلة بوند في المستقبل المنظور على الأقل، 
كمـا يبدو أنه تم هنا وضع مواصفات جديدة لهذه السلسـلة 
في عصـر حافـل بالتحديات التقنيـة المتنوعة والسياسـية 
والاحتقانات الدولية الجديـدة، محافظا على نمطية الأفلام 
ومدخـلا عنصـرا انسـانيا جديـدا يتمثل بالحنـين الجارف 
لمسـقط الـرأس، حيث تصـور المشـاهد الأخيرة فـي منطقة 
«سـكاي هـول» باسـكتلندا وفي بيـت طفولة بونـد الريفي 
القديم وبوجود حـارس البيت العجوز  كينكيد (أدى الدور 

بشـغف ألبـرت فيني)، حيـث اسـتعرض طفولة بونـد المريرة 
وحـادث مقتل والده، وشـاهدنا قبره المهجور، كما أن المشـاهد 
الأخيـرة كانـت بلا شـك حزينـة وربمـا رومانسـية بالرغم من 
قسـوتها، حيث انتهـت بمقتل سـيلفا  و»ام» متاثـرة باصابتها 
الخطـرة اثناء هجوم سـيلفا  وعصابته على الكنيسـة القديمة 
المهجورة، وان كنت لم اسـتوعب سـبب غيـاب الاغنية الرائعة 
«سـكايهول» هنا كخلفية موسـيقية لهذه المشاهد الرائعة (ربما 
لتجنـب تكرارهـا بعد أن اسـتهل الفيلم بهـا) ! ومـع ذلك بقيت 
الصورة النمطية البراقة للشـخصيات باطارها الاسـتعراضي 
الباذخـة،  والملابـس  الأنيقـة   كالبـدلات   : المعهـود   الحركـي 
والسـيارات الحديثـة  الفائقـة السـرعة،والديكورات الفخمـة  
والعـرض الدعائي السـمج المكـرر لسـاعات اوميغـا الفاخرة، 
بمناظـر  الباهـرة   الأدوات  هـذه  تجـاوز  ولكنـه 

عير مسـبوقة لاسـطنبول المدينة السـاحرة التي تجمع الشرق 
والغـرب معـا  : كسـاحة السـلطان أحمـد  ومتحف  أيـا صوفيا 
الشهير  ومدينة فتحية والسكة الحديدية فوق جسر فاردا قرب 
اضنة، ثم انتقل لشـنغهاي في الصين فأتحفنا بمشـاهد حركية  
لأعلى ناطحة سـحاب ومشـاهد في مضمار «أسكوت» الشهير، 
ولمطار شـنغهاي الدولـي « بودونغ»...وفي منطقة سـكاي فول 
باسـكتلندا  تم بنـاء منـزل كبير باسـتخدام الخشـب الرقائقي 
والجـص  لتصوير الأحـداث...وان حاول هنا كريغ ان يسـرق 
شـهرة شـون كونري (الممثـل الأصلي) بـاداء فريد اسـتثنائي 
الا انـه لـم ينجح تمامـا باعتقـادي، وان كان أدخل علـى الدور 
هنـا عناصر جديـدة كالابهـار الزائـد والجـرأة الغيـر متوقعة 
والطرافـة والفكاهة  وصـولا لهزل زائد، ولكـن بارديم تجاوزه 
بتألـق اسـتثنائي واضافـات مشـهدية غيـر مسـبوقة خلطـت 
الشـر الجامح بالطرافة والبرود والحكمـة، وانصهرت كل هذه 
العناصر البشرية والأدوات والمواقع لتقدم شريطا رائعا لافتا، 
أثبـت فيه سـام منديس انه مخـرج مغامرات من الطـراز الأول 
وخاصة اثنـاء تقديمه لمطـاردات وعراك يحبـس النفاس فوق 
قطـار سـريع، بتصويـر متزامن يدمـج الحركة بالموقـف محيرا 
المشـاهد، ثم بتصويره لعراك قاتل في حظيرة عظايات ضخمة 
مفترسـة  (اسـفل نادي قمـار في مـاكاو)، او باخراجـه لقطات 
فريدة لمطاردة قاتلة فوق ناطحة سحاب في شنغهاي، وانتهاء 
بمعارك وتفجيرات ماحقة في لندن واسـكتلندا،انتهت بتفجير 
مبنى «الام16» وهليوكبتر. أما المجاز الذي التقطته باعجاب فهو 
يكمن بمشـاهد خروج سيلفا الشرير من مصعد وتوجهه لمقابلة 
بوند (المقيد اليدين)، راويا باسـلوب اسـتعراضي لافت طريقة 
مكافحـة الجـرذان التـي تكائـرت علـى الجزيـرة، وتم صيدها  
وتجميعهـا وتركهـا معـا بلا طعـام  لكي تقـوم أخيـرا بافتراس 
بعضهـا البعـض، حتى بقـي اثنان فقـط قي اشـارة مجازية له 
ولبوند  كعميلا استخبارات منشقين وفاشلين، وتركهما يواجها 
مصيرهما بافتراس احدهما للآخر، وكعادتي الدارجة باسـقاط 
مكونات الأفلام على واقعنا العربي البائس : أليس هذا تماما ما 
يجري في دول ما يسـمى ربيعنا العربي، حيـث نترك كجرذان 
تفتـرس بعضهـا البعض بضـراوة بالغـة، فيما يقهقـه الأعداء 

بسعادة من غباءنا واجرامنا وتعاسة تفكيرنا!

٭ كاتب من الاردن

 

الحمل:  
محاولة لا بأس بها في حياتك العملية، حاول أن تسير على خطة واضحة 

في حياتك المهنية والعملية.  
الثور:  

عامل من تحب معاملة حسنة ولا تسيء معاملاتك مع الناس وعد إلى 
علاقاتك الجيدة معهم ليعود ذلك بالنفع عليك.  

الجوزاء:  
تطور مهم في حياتك العاطفية، شهادة عظيمة بك من رجل كبير وسؤال 

مهم يطرحه عليك.  
السرطان:  

حاول ألا تكون عثرة في طريق الغير وتقدمهم في مجال عملهم، فالنجاح 
كما هو جميل لك فهو رائع للآخرين.  

الأسد:  
راقب صحتك لفترة حتى تعرف سبب ما يجري، إذا صبرت نلت ما 

تستحق من الهدوء والاستقرار.  
العذراء:  

وعد يتحقق وحب يتأجج بين الرضا والرفض، أمور ومشاغل وأعباء 
كثيرة هذا اليوم.  

الميزان:  
أنجز المتأخر من الأعمال لديك ولا تهمل المهمات الموكلة إليك ولا تثق بكل 

الناس من دون تدبر.  
العقرب:  

انفراج في بعض الأمور العالقة بعد أن صبرت كثيراً.. انتظر انفراج باقي 
الأمور.  
القوس:  

أمور كثيرة تشغل بالك هذا اليوم ومهمات توكل إليك، التخطيط والتركيز 
والهدوء كفيلة بحل هذه الأمور.  

الجدي:  
اهتم بأمورك الشخصية واترك كل ما يقال عنك، مشكلة صحية تعترضك 

وأخرى عاطفية.  
الدلو:  

اعتقادات في غير محلها، نتائج إيجابية على صعيد قضية مهمة، نشاطك 
العلمي في الأوج.  

الحوت:  
استغل هذا النشاط الذي يعتريك اليوم لإنجاز كل الأمور المؤجلة والمتأخرة 

عن التسليم.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

«تاغنجة» للمخرج والفنان إبراهيم الهنائي:
المسرح حب منفلت وجامح

■ تنضاف مسرحية «تاغنجة» والتي يخرجها الفنان والمخرج 
إبراهيـم الهنائي لفرقة منتدى الأطلس للثقافة والفنون بخنيفرة 
الى ريبرتوار وخطوة أخرى في المسار الفني لهذا الفنان والمخرج 
الاستثنائي. المسـرحية التي كتب نصها الدرامي الباحث الدكتور 
محمد أبو العولة (العلا)، مدير مهرجان خنيفرة للمسرح ورئيس 
منتدى الأطلس للثقافة والفنون، ستعرف مشاركة متميزة للفنان 
المسـرحي عبداللطيف خمولي والفنان الشـاب عبدالإله العبدي 
فـي أول تجربـة احترافيـة، وقد أسـندت المحافظة لأحـد قيدومي 
الحركة المسرحية بخنيفرة الأستاذ أحمد هيبة، وانخرطت وكالة 
هديـل ميديا في هـذه التجربة من خلال مشـاركة الفنان والمخرج 
التلفزيونـي عبدالعزيز الفقير في أول خطـوة انفتاح على المجال 

المسرحي بعد تجربتها الطويلة في الإنتاج التلفزيوني. 
هذا الطاقم التئم في عرض مسرحي تلهمنا شخصيتاه «علال» 
و»رحـال» عبـر طقـوس تاغنجا الفضـاء تضرعـا للسـماء، عبر 
العطشـى المـكان نحـو آخر بحثـا عـن رذاذ يبلل الحلـوق، خيار 
اعتبـره علال و حـال المتخلفان عـن الرحيل نكرانـا للأرض التي 
سـتعطي ماء بعد حفـر، حفر في التراب المـوازي لحفر في طبقات 
الهذيـان بعد أن أوشـك احتياطـي «البيدوزا» علـى النفاذ لينتقل 
الخلاف بين الشخصيتين حول مشروعية الغياب إلى خلاف حول 
هشاشـة الكينونة في مكان يبـاب.  وفي خضم  الصراع عن قطرة 
مـاء متبقي و جدوى الحفر عن آخر مرتقـب تخطئ ضربة أحدهم 
هدفهـا لتصيب قناة صـرف في الصميم ليطفو سـؤال الوهم على 
هامش مـا تبقى من حياة، وهم البتـرول و تداعيات الحلم بثروة 
لن تغيض،ليشـتد خلاف عبثي من جديد حول من سـيكون العبد 
و من سـيكون السـيد في حقول النفط  الشاسـعة الذي سيتحول 
بعـد أن ضاق المـكان برائحة لا تطاق إلى تخمين علال أن السـائل 
كازوال... ويعتبـر المخرج الفنان ابراهيم الهنائي أننا أمام حكاية 
التـى يحكيها النص: حكاية رحال وعـلال وهما منكبان على حفر 
بئـر للمـاء.. وهنـاك الحكايـة التى يراهـن الإخراج على سـردها 
وتتلخـص في جدليـة العطش والخلاص....إنهـا رحلة عطش...

رحلة بحث عن الماء الذي ترادف البحث عن البقاء. 

السـينمائي  والمخـرج  المسـرحي  الكاتـب  الهنائـي،  إبراهيـم 
والمسرحي أيضا، والذي تخرج ومنذ طفولته من عوالم الفرجات 
الشعبية المفتوحة. وهنا يتذكر حين كان يصطحبه والده كل عصر 
يـوم جمعـة إلى سـوق الكتبيين الـذي كان يوجد (بجامـع الفنا) 
ليشتري له القصص، وعلى رأسها كانت مجلدات السيرة:  سيرة 
عنترة ابن شـداد والملك سيف بن ذي يزن والظاهر بيبرس..سنة 
1981، ينجز ابراهيم الهنائي، أستاذ اللغة الفرنسية بثانوية ابن 
تومرت بمراكش، مسرحيته الأولى مع تلامذته على مؤلف ”عائد 
إلـى حيفـا“ لغسـان كنفاني، وقـد تم عرضهـا بقاعـة ”الزجاج» 
بجنـان الحارثـي. ليخـط بعدهـا نصـه المسـرحي الأول «الحالم 
رقم7»، لتليها نصوص أخرى ك ”قنديشـة» التي أنجزت مع فرقة 
”من أخبار ابن زبيبة» بعدها  ”الضياء»  بمراكش ثم مسـرحية 
توجـه ابراهيم الهنائي نحو الإخراج والاشـتغال الدراماتورجي 
علـى نصـوص عالمية وعربيـة مثل: تشـيكوف، بكيـت، اوركني، 
فيزنييـك، طوبـور، كولتيـس، بنقطـاف، جـواد الاسـدي، جمال 
الغيطانـي. ليقـدم بعدها الفنـان الهنائـي جزءا مهما مـن حياته 
الى ذاك «الطاعون الجميل كما يسـمه أرطو» المسـرح، وكما يحلو 
للهنائـي أن يـردد دائمـا. رحلة أشـبه بالمتعة والجنـون، نوع من 

المخاض العسير الذي يسكن جسده دائما.
في دراسـته الجامعيـة بباريس، كان موضوع رسـالة الهنائي 
لنيـل الدكتوراه فـي الفنون المشـهدية بعنـوان «تداخـل الكتابة 
المسـرحية والسـينمائية» وقد أسـعفه هـذا التكوين السـينمائي 
والـذي قضـى خلالـه مـا يقـارب ال8 سـنوات يحلـل ويقـارب 
النظريـات الفيلمية وقـد أغرته لإنجاز شـريطيه «ضوء العين 45 
دقيقة» و”البوني لحمر»، وفي إشارة بليغة يعتبر الفنان ابراهيم 
الهنائي أن المخرج المغربي تنقصه رؤيا للعالم. أما المسرح المغربي 
فهو يستدعي دائما مرحلة الإشراقات الكبرى الصديقي والحوري 
الحسـين و شـهرمان والزيادي والكنفاوي والعلج والشرايبي... 
ويحـذو الهنائي الأمـل في الجيـل الجديد كي يؤسـس جمالياته 

الخاصة ومستقبل المسرح المغربي.
فـي النهايـة، يعتبر ابراهيم الهنائي أن المسـرح حـب منفلت و 
جامح، رفض للتلجيم وعشـق للفضاءات الحرة حتى الثمالة. مع 
أنـه ظل يتمنـى أن يتحول من الإخراج الى الركـح، فقط كي يقول 

حوارا من أرشيفات الزمن الجميل للمسرح العالمي.

لقطة من فيلم «سقوط السماء» 

لوحة لريم اللعبي

عبدالحق بركات
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

ثلج ومخاتير وإنتخابات ووفاة الخالة «نزيهة»

وارضيات 

■ يحيرني هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في تباين واضح وعجيب في 
الموقف عند رصد ما يقولونه في فضائيات خاصة أو شاشات رسمية.

مرة أخرى عشت نفس التناقض الأسبوع الماضي فعلى شاشة الجزيرة 
ظهرت لاجئة سورية متشحة بالسواد من المقيمين في مخيم الزعتري الأردنية 

ووضعت الحكومة الأردنية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تقديم خدمات 
التدفئة والحماية من المطر والثلج أو قصفها مع أولادها بخيمتهم.

لاحقا ظهرعلى الشاشة رجل عجوز يرتدي شماغا وهو ينتقد بقسوة {تقصير} 
الحكومة الأردنية لكن مايكروفون تلفزيون الحكومة الأردنية وفي التقرير 

الذي أعده الزميل النشط يوسف مشاقبه إستطاع العثورعلى ثلاثة لاجئين 
سوريين يمتدحون الحكومة الأردنية ويتحدثون بدفء عن خدماتها لهم 

وينتقدون- سبحان ألله-المجتمع الدولي.
شخصيا لست قلقا في الإجابة على السؤال التالي : من أصدق؟ لكن ما يقلقني 

هو كيف تعثر الشاشات الرسمية دوما على من يمتدح السلطات ؟.
 إحدى فضائيات اليمن المفتوح على كل الإحتمالات وجدت قبل أيام فقط 

ثلة من المواطنين الذين خدعتنا الكاميرا وهي تدعي العثور عليهم بالصدفة 
يمتدحون الرئيس السابق علي عبدلله صالح ويعتبرونه القائد الضرورة.
طبعا سمعت نفس اللغة مرات ومرات في فضائية الدنيا السورية وأكاد 

أسمعها في قضائية المنار رغم يقيني بأن  الشيخ حسن نصر ألله أنجز ما 
يستحق الإشادة والتصفيق في الواقع.

 ثلج ومخاتير
■ الثلج لم يمنع بعض وجهاء ومخاتير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
الأردن من إصدار بيان مثير للشفقة  يتحدثون فيه عن الأجندات والمؤامرات 

التي تحاول منع مواطني الثقل الفلسطيني من المشاركة في الإنتخابات 
الجدلية التي ستشهدها البلاد بعد نحو عشرة أيام.

 اللافت أن التلفزيون الحكومي وعلى طريقة فضائية السودان بث خبرا عن 
لقاء  وفد المخيمات برئيس الوزراء عبدلله النسور.

لاحقا صدر البيان الذي يعلن بأن المخيمات ستشارك في إنتخابات عامة 
على أساس التعامي عن عدم وجود حصة أصلا في قانون الإنتخاب للثقل 

الفلسطيني سواء أكان في المخيمات أو خارجها.
مخاتير المخيمات التي حركتهم توجيهات من حركة فتح لحضن مقر رئاسة 

الوزراء الأردنية بهدف دعم بعض القوائم الإنتخابية قرروا طي صفحة 
تصريح تلفزيوني لرئيس الحكومة قبل نحو أسبوعين وخلال إستقباله 

لنظيره المصري تحدث فيه عن {الوافدين }  في الأردن ..بين هؤلاء تحدث 
النسورعن وجود مليوني {فلسطيني} في الأردن.

يعني ذلك بإختصار أن أهلنا في مخيمات الأردن ليسوا {أردنيين} عندما يتعلق 
الأمر بإستقبال ضيوف كبار في عمان  أو بالحديث عن الأزمات المالية لكنهم 
وبقدرة قادر يتحولون لأردنيين ومواطنين فعالين عندما يتعلق الأمر بالبحث 

عن {عدد} ينقذ نسبة المشاركة في الإنتخابات.
شخصيا أفهم بان رئيس الوزراء رجل ذكي ويستطيع إصباغ صفة {المواطنة} 

على من يشاء متى شاء ونزعها كذلك لأغراض الإستهلاك الإعلامي لكن لا 
أفهم كيف إفترض المخاتير أياهم بان الأهل في المخيمات سيشترون بضاعتهم 

البائسة.

 وفاة الخالة نزيهة
■ المذيع الشاب والأنيق الذي خصصته السلطات لكي يدرب المواطنين على 
تفحص ورقة الإقتراع عبر كل الشاشات والمحطات الإذاعية الأردنية لا يبلغ 
المشاهدين بالحيرة التي تجتاح القوم في دائرة القرار بسبب نسبة الإقتراع 

المنخفضة المتوقعة خصوصا إذا رزقت العناية الإلهية الشعب الأردني بعاصفة 
ثلجية أو مطرية تحبس الناس في بيوتها يوم الإنتخاب.

صاحبنا المذيع اللامع لا يقول للرأي العام بأن القوائم الإنتخابية تكاثرت 
كالفطر في  اليومين الأخيرين للتسجيل بقصد واضح  فمن يقصي الإسلاميين 

لإتقاء شر أغلبية متوقعة لهم لن يجازف بقبول فكرة أن يتزعم ملونير ما من 
طبقة الكريما كتلة أغلبية بدوره.

لذلك ولدت فجأة أكثر من 60 قائمة  ستساهم في  تقليص عدد المقاعد التي 
ستحصل عليها جميع القوائم الكبيرة ..هذه تحديدا ضربة معلم أنا كمواطن 
أردني أوافق عليها وأعتبرها{جووول} وسأقاوم كل من يصنفها كمحاولة 

للعبث بالخالة {نزيهة} التي تتبع منظومة الإنتخابات.
 على سيرة خالتي نزيهة أعلن أحد النشطاء على الفيس بوك  وفاتها وحمل 
نعشا بإسمها مع عبارة تقول: حضرة رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور 

ننعى إليكم خالتنا الفاضلة نزيهة.

محطة الإتجاه وماركس
■ أعجبني مذيع لبناني زميل في قناة الإتجاه {أعتذر لإني لا أعرف إسمه} 

وهو يعترف على الهواء مباشرة بينما انا على الهاتف ردا على ضيف يساري 
يرقص ماركس من قبره ألما  بسبب إجتهاداته الحداثية العصرية الإقصائية 

بأن مسألة الديمقراطية {التوافقية} خطأ فادح.
 الضيف كان يتحدث عن ضرورة التوصل إلى صيغة لديمقراطية توافقية في 
الحالة الأردنية تعفي البلاد والعباد من حكم الأخوان المسلمين مما دفع مدير 

البرنامج للإعتراض على أساس أن الديمقراطية التوافقية {كذبة} فأجابه 
صاحب الإقتراح العبقري بأن لبنان فيه هذا النمط فبادره المذيع بسؤال 

إستنكاري: ومن قال لك بان ما يجري في لبنان صحيح؟.
 المشهد ذكرني بسعيد صالح ومدرسة المشاغبين ودفعني للغناء: توافقية إيه 

يخت.

تماسيح وتايتانك
■ الأذكي هو الزميل محمد الخالدي المقدم الشاب واللامع لبرنامج نبض البلد 

الذي يمكن إعتباره أكثر برامج الحوار شهرة في الأردن عبر شاشة فضائية 
رؤيا فالرجل إبقاني وزميلين بعد إستضافتنــــا لنحو 45 دقيقة نتحدث عن 

الثلج والسيول ومضخات المياه التي تعطلت فأغرقت عمان قبل بروز حاد 
للنكتة السياسية في الأردن بحيث أظهرت خفة دم الأردنيين  الذين تحدثوا 
عن تسيير دورات برمائية وظهور تايتانك في شوارعهم مع تماسيح تلتهم 

السيارات.
 في الربع ساعة الأخير طرح الزميل السؤال القنبلة:ماذا عن يافطات المرشحين 

التي غرقت وتحطمت في أزمة الطقس الأحيرة؟...تذاكيت شخصيا وأجبت 
بعبارة قصيرة : مرة أخرى أتوقع صقيعا إنتخابيا وسياسيا في البلاد.
وعلى حد تقديري ستتعطل {مضخات} العملية السياسية بعد عشرة 

أيام وأرجو أن لا أكون متشائما فأزمة الصقيع كشفت لنا بعض الحقائق 
وأهمها : بلدية العاصمة بلا {عمدة} منذ ثلاث سنوات ووزارة المياه بلا وزير 

عمليا وصغار الموظفين لا يتجاوبون مع أوامر مدرائهم الذين قفزوا فوقهم 
بالواسطة والنكتة السياسية- وهذا الأهم- كشفت عورة الجميع  والله من 

وراء القصد.

مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

تحب تقديم البرامج والتمثيل ولا تترك أيا منهما
المذيعة شيرين الطحان: 3 مشاهد بفيلم «45 يوم»

سبب دخولي مجال التمثيل
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تحـول المذيعـة التليفزيونيـة شـيرين الطحـان الـى 
التمثيل ليس الأول، لوجود أخريات كثيرات من مقدمات 
البرامـج على نفس النهج، لكنها تعاملـت مع الفن بذكاء 

شديد.
ذكاء شـيرين لأنها بدأت أولـى خطواتها بالتمثيل في 
ثلاثة مشـاهد فقط بفيلم «45 يوم» لكنها تركت أثرا قويا 

بدورها.
شـيرين الطحان لا تبحث عن دور كبيـر لكنها تبحث 

عن بصمة فنية من بداياتها الأولى في عالم التمثيل.
اتجـاه المذيعات للتمثيل موضـة أم بحثا عن مزيد من 
الشهرة، نجاحها الأخير في مسلسل «رقم مجهول» كيف 

تراه وغيرها من اسئلة تجيب عنها شيرين الطحان.
■ هل مشــاركتك المحدودة بفيلم «45 يوم» ساهمت في 

انتشارك بالتمثيل؟
■ أنـا شـاركت بثلاثة مشـاهد فقـط بفيلـم «45 يوم» 
بطولـة أحمد الفيشـاوي، وأرى انني تركـت تأثيرا قوياً 
لـكل متفرج، وهـذا أدى بالفعل الى اسـتمرار ترشـيحي 

بأعمال أخرى.
■ اتجــاه المذيعــات للتمثيــل موضــة ام تحقيــق طموح 

أكبر؟
■ التمثيـل موهبـة وليس أي شـيء آخـر، كلما تملك 
الشـخص مميزات وصفات الممثل الناجح فانه يتواصل 
فـي الانتشـار ويبحـث عنـه بعـد ذلـك الجمهـور عندما 
تعقـد بينهما علاقة الثقة في الاختيار والطرح وتجسـيد 

الشخصية بمهارة.
■ كيف ترين نجاحك في المسلسل الأخير «رقم مجهول» 

أمام يوسف الشريف وشيري عادل ومحمود الجندي؟
■ نجـاح «رقـم مجهـول» أكد لـي انني لـم أحظ بمثل 
هـذا النجاح علـى مسـتوى مشـاركاتي السـينمائية أو 
حتـى عملي كمذيعة والذي أمارسـه منـذ أن كنت أدرس 

بالجامعة.
■ ما أســباب نجاح هذا المسلسل بشكل خاص رغم انه 

يخلو من كبار النجوم؟
■ أرى نجاح هذا المسلسل بسبب تكاتف فريق العمل 
الذي لم تظهر على أفراده أي شكل من أشكال ال»نفسنة» 
لأننـي وجـدت نفوس صافيـة جدا وكل شـخص يحترم 
الآخرين ولا تدخل في شـئون أحد، فكل فنان يعلم دوره 
جيدا، وبصراحة هذا يعود إلى المخرج لأنه يحدد الأمور 
فـي نصابهـا ولا يفرض علـى الممثل شـيء يضايقه أو لا 
يقتنـع به وحالـة التفاهم تؤدي الى راحـة تنعكس على 

الصورة للعمل الفني.
■ أيهما تفضلين تقديم البرامج أم التمثيل اكثر؟

■ المجالان أحبهمـا فأنا مذيعة وأشـارك بالتمثيل من 
خلال الـدور الجيد الذي ارشـح له، وأرى فـي كل مجال 
متعـة خاصة به، ففي تقديم البرامج أجسـد شـخصيتي 
الحقيقيـة فأظهـر كشـيرين الطحـان وأحـاور ضيوفـي 
ونجاحـي يتوقف على اجادتي في الحـوار وفهمي التام 
للموضوع الذي أتناقش فيـه وكيف أدير الحوار بمهارة 
دون ان يشـعر المشـاهد بـأي ملل، امـا في التمثيـل فأنا 
اعيش شـخصيات أخـرى بعيدة عن شـخصيتي وأظهر 
فـي دور مختلـف وهـذا لـه مميـزات لمعايشـتي تجارب 

متنوعة.
■ هل التمثيل وتقديم البرامج يتوقف على جمال المذيعة 

في المقام الأول؟
■ الجمـال مطلوب لأن الممثلـة تقدم رسـالة للمتفرج 
وكلمـا كانت الممثلة لديها القبول في الشـكل والأسـلوب 

فهذا يؤدي توصيلها بسرعة وسهولة.
■ الممثــل يحتاج الى خطــة لاختيــار الإدارة هل تفعلين 

ذلك؟
■ أوفق كثيرا فيما يعرض عليَّ والدليل كما قلت انني 
اظهر بأدوار قليلة المشاهد لكنها مؤثرة جدا في الأحداث 
ولا ينسـى المشـاهد دوري وهـذا هو المطلـوب كي أصعد 
باختياراتـي وبذلـك لا أدخـل أي عمـل فنـي إلا بثقة في 

شيرين الطحانذوقي الفني أمام الجمهور.

« لوكنت ...!؟ «
لـوكان فؤاد عوض قـد ألف هذا الكتاب لينشـره 
فـي إحدى الدول العربية لمـا كان بهذه الأهمية. فؤاد 
عـوض ألفه ونشـره في فلسـطين المحتلة قبـل أربع 
سـنوات وتحـت نيـر الاحتـلال لينيـر بقعـة مظلمة 
بالتوثيـق لشـموع درأت العتمـة بالمسـرح، لجهـود 
بإبداعاتهـا،  وكتبتـه  بجهدهـا  التاريـخ  اجترحـت 
ليسـجل للمسـرحيين الفلسـطينيين كيف عملوا في 
ظروف العـزل والقهر والإقصـاء والإلغاء والطمس 
ومن أي «خرم إبرة» نفذوا ليصنعوا مسرحهم الذي 
يعبر عن وطن محتل تحول لكيان سياسـي لمغتصب 
وهم فيه أغـراب. معادلة واقع صعب كان المسـرحي 
الفلسـطيني واحداً ممـن تصدوا لحلحلتهـا وحلها، 
منطلقاً من السيرة الذاتية والتوثيق لتجربة عاشها، 
صنعها وشارك في خلق تفاصيلها مع معاصريه، من 
هنـا يأتـي « لوكنـت..!؟ « مزيجـاً فريداً من السـيرة 
والسرد والتوثيق والتأريخ لثلاثة عقود من المسرح، 
رغم أن صنف مؤلفه بالسـيرة الذاتية، فإننا سنجد 
أن هـذا الكتـاب قـد احتوى بـين دفتيه مـا لا يقل عن 
ثلاثمئة صورة لمسـرحيات ومسـرحيين ومخططات 
لديكـورات وملصقـات، كمـا تثبـت السـيرة أحداثاً 
بتواريخهـا وتفاصيلهـا ونتائجها، وفـي هذا جانب 
كبير مـن التوثيق والتأريخ، وهو بابٌ واسـع لمن لم 
يدرك أن ثمة روحاً فلسـطينية مبدعة كتبت تاريخها 
رغـم أنـف الاحتلال. وليـس أدل على مـا ذهبتُ إليه 
مـن تلك الصرخـة التي ضمنها نهايـة مؤلفه بعنوان 
«مشـروع مسـرحي وطنـي».  ومـن الوهلـة الأولـى 
يبدو فؤاد وهو يرمي كبد المأسـاة والمعاناة بسـهمه 
إذ يسـمي المشـروع بالوطنـي والمعضلـة تتأسـس 
علـى انتفاء الوطـن بمعناه السياسـي لكنه موجود 
بمعنـاه الوطني ومعنـى الانتماء، لذا نجـده يقول « 
إنني أتسـاءل إزاء مـا يدور حول حـوار الحضارات 
والسياسات الثقافية التي باتت تُعطى أهمية قصوى 
مـن قبل الـدول المتحضـرة والمتقدمة، يبرز السـؤال 
وخطابنـا  المسـرحي  مشـروعنا  حـول  الجوهـري 
الثقافـي، فماذا معنا نحـن العرب الفلسـطينيين في 
اسـرائيل؟ إخواننـا العـرب لا يقبلوننـا كمـا نحن، 
إسـرائيل لا تقبلنا كما نحن أيضاً، مشاركتنا في هذا 
الحـوار الدائر فـي بلدان عديدة في العالم مشوشـة 
غائمـة، كيـف نشـارك فيها وعلـى أي أسـاس وبأي 
صفـة؟ إذا شـاركنا علـى أننـا فلسـطينيون، قالـوا 
أنتم إسـرائيليون بدليل أنكم تحملون جواز السـفر 
الإسـرائيلي، وإذا أريـد لنـا أن نشـارك علـى أننـا 
إسرائيليون، نحن أنفسـنا لا نرضى، فماذا بإمكاننا 
أن نفعل؟ أين نحـن ومن نحن؟ نحن مواطنون بقوا 
فـي مدنهـم وبلداتهـم بعـد أن تمكنـت إسـرائيل من 
فـرض هيمنتها على هذه البلاد وعلى أصحابها. بعد 
أوسـلو بات التعامـل معنا يتم على أننـا هنا، إلا أننا 
لسـنا هنا، صحيـح أننا في إسـرائيل، إلا أننا ننتمي 

إلى ثقافة أخرى وشعب آخر».
« لوكنت...!؟ « لم أكـن قد قرأته قبل ثلاثة أعوام. 
وكانـت معركـة علـى شـبكات التواصل قد اشـتدت 
حـين هاجمـت بعـض الأصـوات المغالية مـن خارج 
فلسطين المحتلة مساهمات أدبية وطنية وتقدمية في 
أحد المواقع لشـباب وشـابات من فلسـطيني الأرض 
المحتلة عام 1948 بدعوى أنهم إسـرائيليون، ووصل 
مسـتوى الجدال في تلـك المعركة إلى الـكلام الأعمى 
الذي يصـدر الأحكام الإطلاقيـة دون حاجته لبينة، 
وطلب مني بعض الشـباب والشـابات ممن أنهكتهم 
الاتهامـات وأنا أدرى بنقائهم أن أتدخل فكتبت مقالة 

بعنوان (48) جاء فيها : 
« أكتب وفي خاطري هؤلاء..

إبنتي إيفا..وزوجها وحفيدي معين في البقيعة.
 محمـد البكـري ، سـعيد سـلامة ، وفـاء كبهـا ، 
زيـدان سـلامة ، عفيـف شـليوط ، ميشـيل خليفي، 
عدنـان طرابشـي، فـؤاد عـوض، نسـرين فاعـور، 
أمير ونزار الزعبي، أمل مرقص، سـليم ضو، سـلوى 
نقـارة ، سـلام أبو آمنة ، إسـكندر قبطـي ، هاني أبو 
اسـعد ، باسـل زايد ، سمير مخول، بسـام الزعمط ، 
إياد الشـيتي ، فريال خشـيبون ، سهيل حداد، علاء 
وعامـر حليحـل، صالـح البكـري ، روضـة ، ريـاض 
مصـاروة، راضي شـحادة، شـباب فرقـة ولعت من 
عـكا ، ريم البنا ، غاوي غاوي ، هيثم خلايلة، سـعيد 

طربيه... والقائمة تطول
عائلتنـا تفرقت عام 1948 وصار مصيرها أن ( كل 

شوية في بلد)

أبي جاء لـلأردن.. صار أردنيـاً ومعه رقم وطني  
ويحمل جواز أردني .

عمـي ذهـب إلـى غـزة .. عمي صـار غزيـاً  حاملاً 
وثيقة مصرية .

عمـي الثانـي بقي في البـلاد  فصـار يحمل جواز 
سفر إسرائيليا .

إبـن عم أبـي كان مهاجراً إلى فنزويـلا قبل الـ 48 
وصـار فنزويلي وجواز سـفره فنزويلـي ، هذا حين 

كانت فنزويلا دولة إمبريالية.
من مِنا الفلسطيني ؟

أم  كلنا لسنا فلسطينيين في هذي الحالة ؟
أسئلة كثيرة ألعن توالت.

هـل المهاجـر عـام 1948 خائـن لوطنه لأنـه تركه 
للصهاينة ؟

هل الذي بقي ولم يهاجر جبان خاضع للصهاينة 
بقبوله جواز سفر دولة الاحتلال ؟

هل الذي هاجر إلى غزة أكثر فلسطينية من الذي 
هاجر إلى الأردن ؟

هل الفلسطيني المهاجر في سوريا..بعثي حُكماً ؟
هـل ابن خالتـي الأمريكـي المليونيـر الذي يموت 

على رائحة البلاد يمثل علي ؟
هـل كان غسـان كنفانـي يخدعنـا حـين  قـال في 
دراسـته أدب المقاومة والتي وضعهـا عام 1965 «لقد 
واجه عرب الأرض المحتلة فور التمزق الذي جاء مع 
الهزيمـة، إنفصاماً مباشـراً في علاقاتهـم الصغيرة: 
تركـت الغالبيةُ مـن العرب في أرض فلسـطين ، فبدا 
الموقف للقلة التي بقيت نوعاً من (الهجران) أصابها 
فـي صميـم علاقاتها اليوميـة أكثر بكثيـر مما أصاب 
النازحين، وكانت (القضية) تكمن في كل مأساويتها 
وضخامتهـا وراء ذلـك الهجـران... وأن التمزق كان 
يبدو في ظاهره أكثر فجيعة لأنه اصاب الأحاسـيس 
الفرديـة أو لأنهم – فـي نهاية المطاف – لـم ( يتركوا 

) وطنهم؟»
المحـاولات  لنـا  يرصـد  وهـو  يخدعنـا  كان  هـل 
القاسـية للخروج من سم الإبرة ، من خلال استغلال 
قانـون المطبوعـات والنشـر الذي وضعـه الاحتلال 
، ومـن خـلال كتـاب يهـود يسـاريين، ومـن خـلال 
محـاولات الانضمام لجمعيـة الكتاب الاسـرائيليين 
لتوفيـر شـيء مـن الحماية للكتـاب، وكيـف تعثرت 
وفشـلت هذه المحـاولات، مما أدى لإنشـقاق الحزب 
الشـيوعي الاسـرائيلي إلـى يهودي وعربـي، حيث 
انطلقـت جريـدة «الاتحـاد» بالأقـلام الفلسـطينية 
سـميح القاسم، توفيق فياض، توفيق زياد ومحمود 

درويش..والقائمة تطول ؟
وهـل كان يخدعنـا كنفانـي حين سـجل خلاصة 

القول في شعر الأرض المحتلة على النحوالتالي:
- أولاً : الشـعر فـي الأرض المحتلة ، عكس شـعر 
المنفى، ليس بكاء ولا نواحاً ولا يأسـاً ولكنه إشـراقٌ 

ثوري دائم وأمل يستثير الإعجاب.
- ثانياً : يتأثر الشـعر العربي في الأرض المحتلة 
بسرعة مذهلة وبتكيف كامل مع الأحداث السياسية 
العربيـة ويعتبرهـا إكمـالاً لموضوعـه وجـزءًا مـن 

مهماته.
وأضيـف بدوري، حبيـب قهوجي، حنـا أبوحنا، 
محمود درويش، سـميح القاسم ، توفيق زياد، إميل 
حبيبـي، نايف صالح سـليم، فـوزي الأسـمر، نزيه 

خير، راشـد حسين، محمود دسـوقي، سالم جبران، 
هـل كانـوا جبنـاء لأنهم ظلـوا تحـت الاحتـلال؟ أم 
أنهـم شـكلوا النـواة الصلبة لحـق الفلسـطيني في 
وطنـه وأرضه وتاريخه؟ ألم يكونوا حراس البيوت 
العتيقة وأعشاش السنونو؟ وظلوا كما كتب حبيبي 

على شاهدة قبره ( بقي هنا ولم يرحل).
رائـد صلاح  .أي جواز سـفر يحمل؟ فهل ينتقص 

هذا الجواز من وطنيته وعروبته وإسلامه؟
أهلنا هناك .كبيرهم وصغيرهم مناضلون سـواء 

إنخرطوا في العمل السياسي أم لا.
من يتعلم العربية هناك مناضل.

مـن يسـمي نفسـه فلسـطينياً رغم جواز سـفره 
الاسرائيلي مناضل.

مـن يحسـن زراعـة أرضـه لتبقـى شـاهدة ضـد 
المستعمرة والمجزرة والمجنزرة مناضل.

مـن يغني دلعونـا وعتابا وينزف عرقـاً في حلقة 
الدبكة مناضل.

من يتقن صنع العـود، من يزخرف الأبواب بلون 
أو حرف عربيين مناضل.

من يرمي شـبكته فـي البحر ويدنـدن بينه وبين 
نفسه (هدي يا بحر هدي) مناضل.

لا أحـد منـا يملك أن يفتـي ضد أي فلسـطيني من 
«فلسطيني الـ 48» إلا إذا ثبتت خيانته.

كلهـم يسـتحقون مـا قالـه ( توفيـق زيـاد) فـي 
قصيدتـه (أناديكم)...أبـوس الأرض تحـت نعالكـم 

وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظُلامي يتيماً عارياً حافي.

وبالمناسبة هم من تُقبلُ الأرض تحت نعالهم..هم 
«فلسطينيو الـ 48».

أسـئلة مربكة ولكن فـؤاد عوض سـجل بكل دقة 
كيـف تعامل المبدع المسـرحي الفلسـطيني من العمل 

واجتراح مسرحه.
ألا تحيلنا المسـرحيات الكثيرة إلى « ريبيرتوار» 
أي مسـرح فـي أي عاصمـة عربيـة فـي ذات الفترة، 
ألم تكن هذه هي المسـرحيات التي شـهدتها مسـارح 
دمشـق والكويـت والأردن ؟ وهي التـي كانت خيار 
المسـرحي الفلسـطيني تحت الاحتـلال، لأنه يعيش 
جسـداً تحت الاحتـلال لكـن روحه جزء مـن الروح 

العربية العامة.
وشيء مهم لا يمكن إغفاله، فؤاد عوض اكتشاف 
مهم للباحثين في المسـرح العربي، مسرحي من طراز 
رفيـع بـل ويمكـن أن يصنـف مـن طليعـة المخرجين 
المسـرحيين العـرب، ومثلـه كثـر من كتـاب وممثلين 
أخرجتهـم  الاحتـلال،  تحـت  يعيشـون  ومخرجـين 
دراسـات المسـرح العربـي مـن حسـابها. فلنعترف 
بالخسارة المضاعفة مراراً  بسبب تغييبهم وعزلهم .

بجسـر  للعبـور،  بقنطـرة  أشـبه   » لوكنـت!؟   »
أرض  فـي  المتجـذر  للإبـداع  ببشـارة  للعـودة، 
الحضـارات وملتقـى الأديـان وفلسـفات الإنسـان 
تقدمـه الهيئـة العربيـة للمسـرح ليحتـل مكانه في 

المكتبة العربية بكل اعتزاز.

مداخلة حــول كتاب « لو كنــت ...!؟ « تأليف ناجي 
ظاهر وفؤاد عوض، الصادر عن الهيئة العربية للمسرح 

في الشارقة.

«لوكنت !؟» أشبه بقنطرة للعبور:
من يغني دلعونا وعتابا وينزف عرقاً في حلقة الدبكة مناضل

بيروت – «القدس العربي»:

 انتهـى الفنان اللبنانـي آدم من تصوير 
فيديـو كليب جديـد بعنـوان «صدقت» في 
أول تعاون مع شركة EMI العالمية كشركة 
منتجـة، مـن كلمـات أحمد ماضـي و الحان 
بـلال الزين ومن إخراج بسـام الترك ويعد 
التعـاون الثاني بين آدم والأخير بعد كليب 

«على بالي».
الكليـب الجديد قصة دراميـة معبره عن 
الواقـع لحبيبـين ينفصـلان ثـم يقـرر آدم 
الـزواج بالطريقـة التقليديـة بعـد الجـرح 
الـذي تعرض لـه من حبيبتـه، وبالمصادفة 
فـي ليلة العـرس فوجـئ بوجودهـا ضمن 
المدعويـن، فتـرك حفل زفافه وغـادر المكان 
مـن دون أن ينهـي الـزواج أو يرجـع إلـي 
حبه السـابق، اسـتغرق العمـل على كليب 
«صدقـت» عشـرة أيـام بـين عدة جلسـات 
لوضـع اللمسـات النهائيـة لفكـرة الكليب 
واختيـار أماكـن التصويـر والملابس حيث 
للفتيـات  خصيصـاً  ملابـس  تصميـم  تم 

المشاركات في الكليب. 
تم التصويـر علـى مـدار يومـين بمنـط 
قـة تعنايـل فـي لبنـان لتصويـر المشـاهد 
الخارجية وهي عبارة عن لوحات تعبيرية 
غنائية لآدم ومجموعـة من الفتيات يعزفن 
والمشـاهد  مختلفـة،  موسـيقية  آلات  علـى 
احـدي  داخـل  تصويرهـا  تم  الداخليـة 
الفنـادق بمنطقـة شـتورة وكان مـن المقرر 
أن يكـون عدد المشـاهد الخارجية أكثر لكن 
الطقس لم يساعد على ذلك حيث كان البرد 
قـارص ومنـاخ ممطـر ولكـن آدم أصر على 
أن يتـم تصويـر الكليب فـي هـذا التوقيت 
حتـى يبـدأ العـام الجديـد بأغنيـة جديدة 
مـع جمهـوره الـذي ينتظـر منـه الجديـد، 
والمفاجـأة انـه صـادف يـوم عيـد ميـلاده 

الموافق 2012/12/12. وتبـث الأغنية حالياً 
عبـر أثيـر الإذاعـات العربيـة والخليجيـة 
كما و سـيتم إطلاق الكليب مـع بداية العام 
الجديد عبـر ال محطات الفضائية، كما أنها 
ستكون متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية 
 iTunes stores – Nokia» العالمية مثل
Music stores – Amazon» و خدمـة 

الرنـات للهاتـف المتحرك في جميـع أنحاء 
العالم.

ومـن كواليس العمـل كان مـن المفترض 
أن بطلـة الكليـب تعزف آلة الكمـان وأثناء 
عمليـة «الكاسـتنج» شـوهدت فتـاة تحمل 
الآلة ذاتها في يدها فاتفق أدم وبسـام على 
اختيارهـا للدور وكانـا يعتقدان أنها تحمل 
الآلة لتمثيل الـدور ولكن اتضح أنها تعزف 
الآلـة بالفعل وقـد أتت إلى مـكان التصوير 

لخوض اختيار بطلة العمل. 
وبهذه المناسـبة عبر المخرج بسام الترك 
عن سـعادته بالتعاون مـع آدم فقال: أحب 
أن اشـكر آدم ومديـر أعمالـه أحمد موسـى 
على هـذا التعاون لأن العمل مـع آدم مريح 
نظـراً لأنـه يتمتع بإحسـاس وتعبيـر عال 
ليـس فقـط بصوته بـل و في طريقـة أدائه 
فـكان بطبيعتـه علـى الرغـم مـن كل هـذه 
المميـزات بالإضافـة إلـى انه شـخص كريم 
النفـس والطبـاع إلا وانـه «عصبـي» فـي 
بعض الأحيـان نظراً لخوفـه على مصلحة 
العمـل وأضـاف: أنـا وآدم ترعرعنا سـوياً 
فـي منطقـة واحـدة فـي بيـروت و صداقة 
تربط بـين العائلتـين منذ 20 عـام لذلك كنا 
متفاهمـين في تصوير كل مشـهد من الكليب 
ومن ناحية أخري سـيحيي آدم حفلة رأس 
السـنة هذا العام في ولايـة لوس انجلوس 
بالولايات المتحدة و عدة حفلات أخري في 
باقي الولايات تمتد إلي الأسبوع الثاني من 

بداية العام الجديد.

آدم ينتهي من تصوير 
فيديو كليب جديد بعنوان «صدقت»

ادم

غنّام غنّام 

محمد بكري في احد ادواره المسرحية
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القاهرة - من ادموند بلير 

وماريا جولوفنينا:
حث مسـؤول كبير بالاتحـاد الأوروبي مصر 
الأحـد علـى اسـتكمال محادثاتها مـع صندوق 
النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 
قائـلا إن الاتفاق سيسـاعد الاقتصـاد المتداعي 

على استعادة الثقة الدولية.
يعانـي  الـذي  المصـري  الاقتصـاد  وتضـرر 
بالفعـل بعـد عامين مـن الاضطرابـات اثر ثورة 
2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في 
الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في 
الحكومة بسـبب توترات بشـأن دسـتور جديد 

للبلاد.
ويقـول اقتصاديـون الآن إن الاحتياطيـات 
النقديـة لمصـر تنفـد بوتيرة أسـرع مـن اللازم 
مـا يجعل قـرض الصنـدوق ضروريـا لتحقيق 
الاسـتقرار فـي المالية العامـة للدولـة. وأنفقت 
مصـر بالفعـل أكثـر مـن 20 مليـار دولار خـلال 

العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.
وقال هيرمـان فان رومبـوي رئيس المجلس 
«التوصـل  للقاهـرة  زيـارة  خـلال  الأوروبـي 
لاتفـاق مع صنـدوق النقد سـيفتح البـاب أمام 
خطـوط ائتمـان أخرى وسيسـاعد علـى عودة 
والشـركاء  الدوليـين  للمسـتثمرين  الثقـة 

الاقتصاديين».
وأضـاف بعد محادثات مـع الرئيس المصري 
محمد مرسي «لذلك أرحب بحقيقة أن المناقشات 

المهمة مع صندوق النقد مستمرة».
وحصلـت مصـر علـى موافقـة مبدئيـة على 
القـرض من صنـدوق النقد في نوفمبر تشـرين 
الحكومـة  اضطـرت  اضطرابـات  لكـن  الثانـي 
لتأجير تطبيق مجموعة من اجراءات التقشـف 
التي لا تحظى بقبول شـعبي والتي تعتبر لازمة 
للحصول على موافقـة نهائية من مجلس إدارة 

الصندوق.

قنديل: نحن ملتزمون بالاصلاح ومعالجة عجز الميزانية 
مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: اتفاق صندوق النقد سيدعم الاقتصاد المصري المتداعي 

دبي - من دانييل فاينرين وحميرة باموك:
تعنـي خطـة السـعودية لبناء مصـاف جديـدة أن قدرتها 
القصـوى علـى تصدير النفط الخام وهي سـلاحها المهم الذي 
تواجـه بـه منتجـين آخريـن يريـدون أسـعارا أعلـى للنفـط 

ستتراجع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولا يثير ذلـك قلق كبار المسـتوردين إذ أن صادرات الخام 
السـعودي الفعليـة أقـل كثيرا من الحـد الأقصـى المتاح ولأن 
مزيـدا مـن الخام سـيتاح مـن أمريكا والعـراق. لكـن صناعة 
التكريـر الهنديـة لديها سـبب للقلق من ظهـور منافس يعالج 

أكثر من مليون برميل يوميا.
وطاقـة كل واحدة مـن المصافي الثلاث الجديـدة 400 ألف 
برميـل يوميا من الخام الثقيل بالأسـاس ويمكن أن تسـتهلك 
عند تشـغيلها بالكامل في 2017 نحو عشـرة بالمئة من الطاقة 
الانتاجيـة الرسـمية المعلنـة حاليـا للسـعودية البالغة 12.5 

مليون برميل يوميا.
وتستخدم السعودية حتى الآن قدرتها الفريدة على انتاج 
كميـات من النفط الخـام تفوق كثيرا احتياجاتهـا الفعلية في 
مواجهة صقور الأسـعار بقيادة إيران في منظمة أوبك وابقاء 

الأسعار عند مستويات لا تثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
والآن تستثمر المملكة أكبر مصدر للخام في العالم عشرات 
المليـارات مـن الـدولارات لرفـع طاقتهـا التكريريـة لتعزيـز 
أرباحهـا ببيـع مزيد من المشـتقات وفـي نفس الوقـت تقلص 
فاتـورة اسـتيراد الوقـود التـي تضخمـت منـذ 2007 مع نمو 

الطلب المحلي.
وستسـتمر صادرات البتـرول الكبيرة من خـلال المصافي 
الثلاث في صورة وقود الديزل والبنزين ما سيخفف من حدة 

تراجع نفوذ المملكة في سوق النفط الخام.
ولا يشـعر بعض المتعاملين في شـركات التكرير الآسيوية 
أكبر مشـتري الخام السـعودي بالقلق ازاء مدى توافر النفط 
الخام. وقال متعامل في شـركة تكرير بشمال آسيا «لست قلقا 
بشـأن موقـف الامـدادات. امـدادات الخام وفيـرة خاصة من 

منطقة الخليج».
وأضـاف «الانتـاج العراقـي يتزايـد وهـذا قد يعـوض أي 
نقـص. لكن هوامش التكرير سـتكون بالتأكيد مصدر قلق إذا 

بدأت السعودية تصدير المشتقات».
وقـال فريـدون فشـاراكي رئيـس مجلـس إدارة فاكتـس 
لتراجـع  سـتؤدي  الجديـدة  المصافـي  إن  انرجـي  جلوبـال 
صادرات الخام العربي الثقيل السـعودي ما سـيدفع الأسعار 

للارتفاع.
وأضـاف في أحـدث تقرير للمؤسسـة عـن قطـاع التكرير 
العالمـي «بالرغـم مـن الطلـب الداخلـي المتزايـد فـإن معظـم 
المشتقات ستوجه للتصدير وسيكون لذلك تأثير اقليمي على 

أسواق المشتقات وتدفق المشتقات عالميا».
وحتـى عندما كانت السـعودية تعوض فقـدان الامدادات 
الليبيـة والإيرانيـة خـلال العامـين الماضيـين فإنها نـادرا ما 
احتاجـت لانتـاج أكثر من عشـرة ملايين برميـل يوميا. وقال 
مسؤولون سعوديون إنهم لا يرون ما يستدعي زيادة الطاقة 
الانتاجيـة عن مسـتوياتها الحالية البالغة نحـو 12.5 مليون 

برميل يوميا.
وخففـت قفـزة فـي انتـاج النفـط الصخـري فـي أمريـكا 
الشـمالية والصادرات المتزايدة من العراق كثيرا من الضغط 
عـن كاهـل الريـاض للحفاظ علـى فائـض الطاقـة الانتاجية 
الكبيـر والمكلف الذي لم تختبره من قبل وربما لا تحتاج لذلك 

على الاطلاق.
وقـال متعامـل كبير في شـركة نفط غربية في سـنغافورة 
«الزيادة السريعة في انتاج النفط الصخري ستقلل الواردات 
الأمريكيـة من خام الشـرق الأوسـط خلال السـنوات القليلة 
المقبلـة» مضيفا أن تراجع الطلب الأمريكي سـيجعل مزيدا من 

خام غرب افريقيا يتجه إلى آسيا.
نفطيـة  منتجـات  دخلـت  إذا  الهوامـش  «سـتتأثر  وقـال 
سـعودية إلى السوق وخاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي 

إلا إذا تم إغلاق مزيد من المصافي القديمة».
وتهدف السـعودية بالتحـول من بيع الخام فحسـب لبيع 
مزيد مـن المنتجات ذات القيمة المضافة إلـى تنويع اقتصادها 
ومـن المنتظـر أن يكـون ذلـك مربحـا خاصـة وأن المصافـي 
ستسـتخدم فـي الغالب الخام الثقيـل وعالـي الكبريت الذي 

تبيعه المملكة حاليا بخصم عن أسعار الخامات الأخرى.
موقعهـا  علـى  الحكوميـة  السـعودية  أرامكـو  وتقـول 
الالكترونـي إنه يمكـن تحويل مزيد من انتاجها من السـوائل 

إلـى منتجات ذات قيمة أعلى بدلا من تصديره في صورة خام 
أو منتجات مكررة أو سوائل الغاز الطبيعي. 

ومع اسـتخدام المصافـي الجديـدة مزيدا من الخـام يمكن 
لأرامكو أن تعزز مستوى تشغيل آبارها النفطية القائمة لكنها 
تسـتثمر بالفعل لتعويض تراجع الانتـاج من الحقول الأقدم. 
ومـا لـم تعـزز الشـركة اسـتثماراتها لبنـاء مزيد مـن الطاقة 
الانتاجية فإن قدرتها القصوى على تصدير الخام ستتراجع.

وأدى الطلـب المحلي سـريع النمـو على وقود السـيارات 
اسـتهلاك  متوسـط  لارتفـاع  الكهربـاء  محطـات  وطلـب 
السـعودية الضمني للخـام إلى 2.4 مليـون برميل يوميا في 
12 شهرا حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2012 وفقا لتحليل 
رويترز للأرقام الرسـمية المتاحة من خلال مبادرة البيانات 

النفطية المشتركة.
وبالمقارنة بلغت الفجوة بين انتاج السعودية وصادراتها 
1.9 مليـون برميـل في الفترة نفسـها من عام 2005 ما يشـير 
إلى ارتفاع استهلاك السعودية للخام 20 بالمئة في السنوات 

الخمس الأخيرة.
ومعدلات اسـتهلاك الخـام الحالية بالسـعودية تحد من 
متوسـط صادراتها السـنوية عنـد نحو 10.1 مليـون برميل 
يوميا وتكون الكميات المتاحة للتصدير في الشتاء أكثر منها 

في الصيف حينما تزداد الحاجة لمكيفات الهواء.
وإضافـة 1.2 مليـون برميـل يوميـا أخـرى مـن الطاقـة 
التكريرية ترفع استخدام السعودية المحتمل إلى 3.6 مليون 
برميـل يوميـا بحلـول 2017 مـا لم تنجـح المملكة فـي تقليل 

اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء.
ومـا لـم تصحبهـا زيادة فـي طاقـة انتاج الخـام تعوض 
التراجع في الحقول الناضجة فإن زيادة اسـتهلاك المصافي 
قد تقلص الطاقة التصديرية القصوى إلى نحو تسعة ملايين 

برميل يوميا خلال خمس سنوات.
وليـس مـن الواضـح إن كان ذلـك سيسـبب مشـكلة في 
أسـواق النفط العالمية إذ أنه حتى عندما بلغ متوسـط انتاج 
السعودية مستوى قياسـيا عند 9.9 مليون برميل يوميا في 
الشـهور التسعة الأولى من 2012 فإن متوسط صادراتها من 

الخام بلغ 7.5 مليون برميل يوميا فحسب.
وهكـذا يمكـن للسـعودية زيـادة الصـادرات بواقـع 1.5 

مليـون برميـل يوميا عن المسـتويات القياسـية التي باعتها 
فـي تلك الفترة حتى إذا كانت المصافي الثلاثة التي من المقرر 
أن تبدأ التشـغيل على مدى السـنوات الخمـس المقبلة تعمل 

بطاقتها القصوى بالفعل.
وأكبر الحقول السـعودية الجديدة على الإطلاق هو حقل 
منيفـة الذي من المتوقع أن ينتج نحـو 500 ألف برميل يوميا 
بحلـول منتصف 2013 ويبلغ طاقته القصـوى عند 900 ألف 

برميل يوميا من الخام الثقيل في 2014.
وقـال روبن ميلز مـن المنار لاستشـارات الطاقـة ومقرها 
الإمـارات «المهم من وجهـة نظري هو ما يحدث فـي منيفة... 
إذا كان منيفة يهدف لمجرد تعويض تراجع الانتاج من حقول 
أخرى فإن هذا الاتجاه يشـير لتحول من التصدير إلى مزيد 

من الاستهلاك المحلي».
وإذا أمكن الحد من استهلاك النفط في توليد الكهرباء من 
خلال اسـتخدام مزيد من الغاز فسـتظل السـعودية مصدرا 
كبيـرا للمنتجـات النفطيـة. وقـال ميلز إن صافـي صادرات 
المملكة من الخام والمشتقات قد يتراجع بين 600 ألف ومليون 
ومئة ألـف برميل يوميـا بحلول 2020 حسـب وتيرة الطلب 

الداخلي مالم تعزز السعودية انتاج الخام.
ومن المرجح أن تسـتهلك مصفاة الجبيـل الجديدة معظم 
انتـاج حقـل منيفة هذا العـام. ومصفاة الجبيـل أكبر اضافة 
لطاقة التكرير العالمية منذ 2009 وتتوقع الشركتان المالكتان 
لهـا وهمـا أرامكـو السـعودية وتوتـال الفرنسـية أن تصـل 
المصفـاة لطاقتها الانتاجية القصوى فـي النصف الثاني من 

العام المقبل.
وارتفـاع انتاج حقـل منيفة بما يتجـاوز الطاقة القصوى 
لمصفـاة الجبيـل قد يتيـح مزيدا مـن الخـام العربـي الثقيل 

للتصدير من أواخر 2013 حتى أواخر 2014.
لكـن التشـغيل المتوقع في أواخـر 2014 لمصفاة ياسـرف 
الجديـدة التابعـة لأرامكـو والتي تقـوم سـينوبك الصينية 
ببنائها على سـاحل البحر الأحمر سيستهلك معظم ما يتبقى 
مـن انتاج منيفة من 2015 كما أن مصفاة جيزان على سـاحل 
البحـر الأحمـر والتـي تعالـج الخـام الثقيل والمتوسـط من 
المنتظـر أن تسـتهلك نحـو 400 ألـف برميل يوميـا من الخام 

السعودي بدءا من 2017. (رويترز)

لا يثير قلق كبار المستوردين إذ أن صادرات الخام السعودي الفعلية أقل كثيرا من الحد الأقصى المتاح

محللون: المصافي السعودية الجديدة ستقلص قدرة المملكة على التصدير

■ أبـو ظبي ـ د ب أ: توقعـت وزارة الاقتصاد 
الإماراتيـة أن ينمـو الاقتصاد الإماراتي بنسـبة 

تتراوح بين 3.4 إلى 4  بالمئة خلال عام 2013. 
وأشـارت إلى أنه من المنتظـر أن يصل الناتج 
المحلي للدولـة إلى 378 مليـار دولار (نحو 39. 1 
تريليـون درهم) خلال العام نفسـه، مقابل نحو 
4. 363 مليـار دولار (33. 1 تريليون درهم) العام 

الماضي. 
ووفقـا لتصريحـات وكيـل وزارة الاقتصـاد 
محمد بن عبدالعزيز الشحي لصحيفة «الإمارات 
اليـوم» فإنـه مـن المتوقـع أن يواصـل الاقتصاد 
الوطنـي أداءه المتـوازن العـام الجـاري ويؤكد 
مكانتـه كأحـد أفضـل الاقتصـادات فـي العالم، 
مدعومـاً بقيادة عدد من القطاعـات غير النفطية 
فـي مقدمتهـا الصناعـة والسـياحة والخدمـات 

والتجارة (بشـقيها الداخليـة والخارجية)، مع 
عودة القطاع العقاري إلى الانتعاش. 

علـى جانب آخـر، طالب خبـراء اقتصاديون 
بإعـادة النظـر في القوانـين التي تحكـم القطاع 
المصرفـي، خصوصـاً مـا يتعلـق منهـا بالرقابـة 
الماليـة والرقابة على البنوك المحليـة والأجنبية 
بالسـيولة  تتعلـق  جديـدة  تشـريعات  وسـن 

والإقراض، ودعم الملاءة المالية للبنوك. 
إطـلاق  إلـى  للصحيفـة،  وفقـا  ودعـوا، 
مشروعات جديدة خلال العام الجاري، وإسناد 
هـذه المشـروعات للشـركات الوطنيـة والمحلية 
الصغيـرة  المشـروعات  لتمويـل  بنـك  وإنشـاء 
وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة بتخصيص 
نسـبة مـن المشـتريات الحكومية للمشـروعات 

الصغيرة. 

وزارة الاقتصاد الإماراتية: الناتج المحلي 
سيصل في 2013 إلى 378 مليار دولار 

■ الرياض ـ يو بي آي: أغلق مؤشر السوق 
الســعودي جلســة امس متراجعا بنسبة 0.7  
بالمئــة عند 7115 نقطة (-51 نقطة)، بتداولات 

بلغت قيمتها نحو 6.4 مليارات ريال.
وكان السوق شهد ارتفاعا لأربعة جلسات 
متتاليــة حقــق خلالهــا مكاســب بنحــو 160 

نقطة.
وأنهى ســهم «كيان» تداولاتــه على تراجع 
بأكثــر مــن 4 بالمئــة عنــد 12.45 ريــال، عقــب 
تحقيق الشــركة خســائر بقيمة 194.5 مليون 

ريال بنهاية الربع الرابع.
وواصــل ســهم «دلــه الصحية» تســجيل 
مســتويات عليــا، وأغلــق مرتفعــا بالنســبة 
القصوى عنــد 91.25 ريال، بتداولات نشــطة 
تجاوزت الـ13 مليون ســهم، ليواصل الســهم 
صعــوده لرابــع جلســة محققــا خــلال هــذه 

الجلسات ارتفاعا بنسبة 41  بالمئة.
وتبايــن أداء باقــي الشــركات المعلنــة عن 
نتائجها بعد إغلاق الســوق أمس الاول وقبل 

الإفتتاح امس.

السوق السعودي يغلق 
متراجعا بـ0.7 بالمئة 

■ الدوحـة ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي 
لشـركة أوريكس الأحـد إن مجمـع تحويل الغاز 
إلى وقود سـائل التابع للشـركة في قطر سيغلق 
لمـدة خمسـة أسـابيع لإجـراء أعمـال صيانة من 

أوائل فبراير شباط.
وأبلـغ عبـد الرحمـن السـويدي الصحافيين 
فـي الدوحـة «إنـه إغلاق مخطـط له سـيبدأ في 

السادس من فبراير ويستمر لخمسة أسابيع».
وقـال «نقـوم بإغـلاق كل عامين. إنـه تفتيش 
لفحص المعدات. نعتزم بعد هذا الإغلاق أن نقوم 

به كل ثلاث سنوات».
بعـض  بتحويـل  أوريكـس  مجمـع  ويقـوم 
احتياطيات الغـاز الطبيعي الضخمـة لقطر إلى 

وقود سائل للاستخدام في وسائل النقل.

إغلاق مجمع اوريكس القطري للوقود
 5 أسابيع من 6 فبراير 

■ الكويت ـ رويترز: قالــت صحيفة القبس الكويتية 
نقلا عن أرقام رسمية الأحد إن حجم احتياطي الأجيال 
القادمــة في الكويت بلغ 73.63 مليــار دينار (262 مليار 

دولار) في 31 آذار (مارس) الماضي.
ويشكل الرقم جزءا أساسيا من الصندوق السيادي 
لدولة الكويــت الذي تديــره الهيئة العامة للاســتثمار. 
وهذه هي المرة الأولى التي يكشــف فيها بدقة عن حجم 
ما لــدى الكويت مــن ثــروة تدخرها للأجيــال القادمة 

استنادا إلى تقرير حكومي رسمي.
وقالت الصحيفة استنادا إلى تقرير لديوان المحاسبة 
«بلغت القيمــة العادلة لاســتثمارات احتياطي الأجيال 
القادمــة 73.63 مليار دينار كما في نهاية الســنة المالية 

2011 ـ 2012».

وقال عبــد المجيد الشــطي الرئيس الســابق لاتحاد 
مصارف الكويــت لرويترز إن هذه الأرقــام هي «الأكثر 
دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية».

وأضــاف أن هذا الرقم لا يشــمل الاحتياطــي العام 
للدولــة ولا حيــازات بنــك الكويــت المركــزي من ذهب 
وعمــلات أجنبيــة متوقعــا أن يكــون الرقــم الحقيقــي 
لصنــدوق الأجيال القادمة في الوقــت الحالي أكبر من 
262 مليــار دولار نظــرا لتحســن الأســواق العالمية منذ 
نهاية مــارس ولأن اســتثمارات اســتراتيجية للكويت 
في الخــارج قد تحســنت بشــكل كبير خلال الشــهور 

الأخيرة.
وتقــوم الهيئة العامة للاســتثمار باســتثمار الجزء 

الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.

وطبقا للتقرير قإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت 
نحو 47 بالمئة من الإجمالي.

وأشــار ديــوان المحاســبة بحســب الصحيفــة إلى 
«خســائر في محفظة الأسهم والاســتثمارات المباشرة 
والصناديــق العقاريــة .. وانخفــاض القيمة الســوقية 
لاســتثمارات الهيئــة في المؤسســة العربيــة المصرفية 

وبنك أوف أميركا وشركة بي.بي وغيرها».
في حــين عــزت الهيئــة طبقــا لنفــس التقريــر هذه 
الخسائر إلى «تقلبات الأسواق نتيجة الأزمة (العالمية) 
وأن أداء اســتثمارات لهــا تفــوق على أداء المؤشــرات 

المعتمدة للقياس».
وقــال الشــطي «ليــس هناك أحد لــم يتأثــر بالأزمة 
العالمية .. تأثرت (الهيئة العامة للاستثمار) كغيرها من 

الصناديق».
ورفعت الحكومة الكويتية في ســبتمبر أيلول نسبة 
المســتقطع من الإيــرادات العامــة لاحتياطــي الأجيال 
القادمة إلــى 25 بالمئة بدلا من عشــرة بالمئة في موازنة 
2012-2013 وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على عجز 
الدولــة عن اســتثمار هذه الأمــوال في البنيــة التحتية 
وتحقيــق أهداف خطــة التنمية التي تتضمن مشــاريع 
تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينــار (107 مليارات دولار) 

على مدى أربع سنوات حتى 2014-2013.
ويتهــم معارضــون الحكومة بعدم المضــي قدما في 
تنفيذ مشــاريع خطة التنمية بينمــا تقول الحكومة إنها 
أنجــزت كثيــرا مــن الخطط الموضوعــة لكنهــا تقر بأن 

المعدل لا يتفق مع ما كان مخططا له.

صحيفة: احتياطي الأجيال القادمة للكويت 262 مليار دولار 

دبي - من نادية سليم:

ارتفعـت البورصـة الكويتية الأحد للجلسـة 
التوالـي مسـجلة أطـول موجـة  الثامنـة علـى 
صعـود فـي 16 شـهرا وسـط توقعات بتحسـن 
أربـاح الشـركات لكن بعض الأسـواق الإقليمية 
الأخرى أنهت موجات صعود شهدتها في الآونة 

الأخيرة.
وصعد المؤشـر الكويتي 0.7 بالمئـة إلى 6109 
نقاط مسـجلا أعلى إغلاق منذ حزيران (يونيو) 

 .2012
وقال فـؤاد درويش مدير خدمات السمسـرة 
في بيت الاسـتثمار العالمي (جلوبل) «المعنويات 
ايجابية للغاية بصفة عامة بسـبب نتائج الربع 
الرابـع والتوقعات لتحسـن التوزيعات النقدية 

والاستقرار السياسي».
وأضاف «السـوق فوق مسـتوى نفسـي مهم 

عند ستة آلاف نقطة».
ولم تؤدي الانتخابـات البرلمانية التي جرت 
الشـهر الماضي لحسـم الضبابية السياسـية في 
الكويـت أو انهـاء الصـراع بين مجلـس الوزراء 
والمعارضة لكنها بدأت فترة من الهدوء النسـبي 
ويبـدو أن هنـاك تقدما في بعض خطـط التنمية 

الاقتصادية.
في الأسبوع الماضي فاز كونسورتيوم تقوده 
جي.دي.اف سـويز بعقد كويتي لبناء وتشغيل 
الميـاه بقـدرة 1500  محطـة للكهربـاء وتحليـة 

ميغاوات تعمل بالغاز الطبيعي وهو ما سيشكل 
نحو 12 بالمئـة من طاقة توليـد الكهرباء القائمة 
فـي الكويت ونحو ربع طاقتهـا على تحلية مياه 

البحر.
بالمئـة   1.3 للاتصـالات  زيـن  سـهم  وارتفـع 

ومنافستها الوطنية 1.7 بالمئة.
وهيمنـت الأسـهم الصغيرة علـى التداولات 
مع تطلـع المسـتثمرين الأفـراد للربح السـريع. 
وارتفعـت أسـهم ابيـار والاستشـارات الماليـة 
الدوليـة 6.2 واثنـين بالمئة علـى الترتيب وكانا 

أكثر الأسهم تداولا في السوق.
وهذا التركيز على الأسـهم الصغيرة بدلا من 

القيادية علامة على استمرار حذر المستثمرين.
وقال متعامل بالكويت طلب عدم نشـر اسمه 
«النـاس يتداولـون الأسـهم التي بها سـيولة.. 
هناك حذر بالسـوق والبعض يتساءل إن كانت 

الأسعار الحالية مبررة».
وأضـاف «شـهدت السـوق موجة مـن الأداء 

الطيب وأسعار بعض الأسهم مبالغ فيها».
وارتفعت أسهم البنك الأهلي المتحد 6.1 بالمئة 
مع تـداول أكثـر من خمسـة ملايين سـهم. وباع 
البنـك البحريني معظم حصته البالغة 33 بالمئة 

في البنك الأهلي القطري إلى مؤسسة قطر.
وهبط سـهم البنك المدرج في سـوق الدوحة 
اثنين بالمئة بينما انخفض المؤشـر العام للسوق 
القطرية 1.1 بالمئة من أعلى مسـتوى في تسـعة 

أشهر سجله الخميس.
أعلـى  مـن  السـعودي  المؤشـر  وانخفـض 

مستوى في أربعة أشـهر بعدما سجلت شركات 
البتروكيماويات أرباحا دون التوقعات.

وقالت كيان إن صافي خسـائر الربع الأخير 
من العام الماضـي زاد 1.9 بالمئة عن الفترة ذاتها 
قبل عام ليصل إلـى 194.45 مليون ريال متعللة 
بقفـزة فـي تكاليـف المبيعـات ونفقـات أخرى. 

وهبطت أسهم كيان 4.6 بالمئة.
وقال إياد غـلام المحلل لدى الأهلـي كابيتال 
في مذكـرة «اسـتمرار تنامـي الخسـائر وعجز 
كيـان السـعودية عـن تحقيـق أربـاح يبعثـان 
علـى القلق .. نعتقد أن هذا قد يرجع إلى ارتفاع 

تكاليف اللقيم واستمرار القصور التشغيلي».
وانخفـض سـهم شـركة الأسـمدة العربيـة 
السـعودية (سـافكو) 0.8 بالمئـة بعـد تراجـع 
صافي ربح الربع الأخير 10.3 بالمئة ليأتي دون 

متوسط توقعات المحللين.
وفقـد مؤشـر المملكـة 0.7 بالمئـة ليصـل إلى 
7115 نقطة منخفضا بذلك عن أعلى مستوى في 

أربعة أشهر الذي سجله أمس السبت.
وانخفض مؤشـر دبـي 1.3 بالمئة ليغلق عند 
1733 نقطـة متراجعا من قرب مسـتوى مقاومة 
فنية مهـم عند 1778-1793 نقطة حيث يتطابق 
أعـل مسـتوى للعـام الماضـي الذي سـجله في 
مـارس آذار مـع ذروة بلغهـا في تشـرين الأول 

(أكتوبر) 2010. 
وهبط سـهما إعمار العقارية وبنك الإمارات 

دبي الوطني 1.9 و1.6 بالمئة على الترتيب.
لكن الأسهم الكبيرة ساعدت مؤشر أبوظبي 

على الارتفاع 0.5 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 
حزيران (يونيو) 2011. وارتفع سهما اتصالات 

وبنك الخليج الأول واحدا و1.7 بالمئة.
وارتفـع سـهم دانـة غـاز 3.9 بالمئـة إلـى 52 
درهما مسـجلا أعلى إغلاق منذ شباط (فبراير) 
2012. وفـي مقابلة مع رويترز أيد أكبر مسـاهم 
فـي الشـركة الأسـبوع الماضـي خطتهـا لاعادة 

هيكلة ديون قدرها 920 مليون دولار.
وقـال علـي أدو مديـر المحفظة في المسـتثمر 
الوطني «هناك مجال كبير أمام السـهم ليتحرك 
صعودا حيث يبلغ سعره المستهدف ما بين 0.68 

و0.72 درهم.
«احتمال التخلف عن السـداد بات مستبعدا 
الآن. يتمثـل التحدي الرئيسـي في قـدرة دانة 
غـاز علـى تحصيـل مسـتحقاتها مـن العـراق 

ومصر».
وقالـت الشـركة الشـهر الماضـي إنهـا تلقت 
مدفوعات متأخرة قدرها 48 مليون دولار مقابل 

إمدادات وقود في كردستان.
وانخفـض المؤشـر المصـري 0.9 بالمئـة إلـى 
5701 نقطـة متراجعـا للجلسـة الثانيـة بعدما 
سـجل أعلـى مسـتوى في عشـرة أسـابيع يوم 

الأربعاء.
وقفـزت السـوق نحـو 25 بالمئة خلال سـتة 
أسـابيع لتبلـغ ذلك المسـتوى المرتفـع مدعومة 
باعادة مسـتثمرين أجانب تكوين مراكزهم في 

مصر.
فـي  الرئيسـي  السـبب  إن  محللـون  وقـال 

هبوط المؤشـر هو اقترابه من مسـتوى مقاومة 
فنيـة مهـم. وتوجد مقاومة بسـيطة عنـد 5894 
نقطة وهو مسـتوى الذروة الذي سجله المؤشر 
أواخر أكتوبر ومقاومة رئيسية عند 6025 نقطة 
وهو أعلى مسـتوى للعـام الماضي المسـجل في 

أيلول (سبتمبر).
ويتوقع محللون أن تدور السـوق بين 5500 
و5900 نقطـة في الوقت الحالي قبل أي اختراق 
مسـتدام لمسـتوى سـتة آلاف نقطـة الـذي مـن 

شأنه أن يؤدي لموجة صعود أخرى. 
وفيما يلي مسـتويات إغلاق أسـواق الشرق 

الأوسط:
انخفـض المؤشـر السـعودي 0.7 بالمئـة إلى 

7115 نقطة.
وتراجـع مؤشـر دبـي 1.3 بالمئـة إلـى 1733 

نقطة.
وزاد مؤشـر أبوظبـي 0.5 بالمئـة إلـى 2742 

نقطة.
وتراجـع مؤشـر قطـر 1.1 بالمئـة إلـى 8685 

نقطة.
وانخفـض المؤشـر المصـري 0.9 بالمئـة إلـى 

5701 نقطة.
وصعد المؤشـر الكويتـي 0.7 بالمئة إلى 6109 

نقاط.
وزاد المؤشـر العمانـي 0.4 بالمئـة إلـى 5844 

نقطة.
وارتفـع المؤشـر البحريني واحـدا بالمئة إلى 

1072 نقطة.

صعود المؤشر الكويتي للجلسة الثامنة 

ب  د  ـ  القاهـرة  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
أفـادت بيانـات أوليـة بـأن شـركة نوكيـا  أ: 
الفنلندية للهواتـف المحمولة باعت 4.4 مليون 
هاتف ذكـي من طراز لوميا خلال الربع الأخير 
مـن العـام الماضي ، في زيـادة فاقـت توقعات 
قطـاع الأجهـزة والخدمـات بالشـركة بشـأن 

حجم المبيعات. 
وباعـت نوكيـا أيضـا 3ر9 مليـون جهاز من 
نوعيـة «آشـا» المـزود بشاشـة تعمـل بنظـام 
اللمس و2.2 مليـون جهاز من الهواتف الذكية 

التي تعمل بأنظمة تشغيل «سيمبيان». 
ونقلـت مجلـة «كمبيوتـر ورلـد» الأمريكية 
على موقعهـا الإليكتروني عن بيت كانينجهام 
وهـو محلـل بمؤسسـة «كاناليز» للدراسـات 
المقبلـة  الــ12  الأشـهر  إن  قولـه  التسـويقية 
ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لشركتي نوكيا 

ومايكروسـوفت، مضيفـا أن بيـع 4ر4 مليـون 
هاتف لوميا هي خطوة في الطريق الصحيح. 
وخـلال الربع الأخير من عـام 2011 ، باعت 
نوكيا حوالي مليون جهاز لوميا و6. 19 مليون 

هاتف ذكي 
ووصلـت مبيعـات نوكيا مـن الهاتف لوميا 
خـلال الربـع الثالث مـن العام الماضـي إلى 9. 
2 مليـون جهـاز، وكان مـن الممكـن أن تسـجل 
الشـركة مبيعـات أعلى لـولا بعد القيـود التي 
شـابت عملية التوريد، وأضرت بشـكل خاص 

بالهاتف لوميا 920. 
وقال سـتيفان إيلـوب رئيس شـركة نوكيا 
فـي تصريحات عبر الهاتف «لقـد حققنا تقدما 
ثابتـا على أسـاس ربع سـنوي، وبالطبع كان 
تحقيق انطلاقة جيدة لنظام التشغيل ويندوز 

فون 8 عنصرا مهما في هذه الرحلة». 

نوكيا تبيع 4.4 مليون هاتف ذكي من طراز 
لوميا خلال الربع الأخير من العام الماضي 

■ الجزائـر ـ يو بي آي: صنـف تقرير صادر عن 
منتـدى الاقتصـاد العالمـي، الإقتصـاد الجزائـري، 
ضمن الإقتصادات الهشـة المعرضة لمخاطر الهزات، 
باعتبـار أن البـلاد لـم تسـتكمل أسـس الاقتصـاد 
العصري المتوازن ولا تزال رهينة عائدات المشتقات 

النفطية.
ونشـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة الأحـد 
التقريـر الـذي وضـع الجزائر فـي المرتبـة 141 في 
فعاليـة مؤسسـات الدولـة، و142 فـي مـدى تطور 

السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة.
ويأتـي التحذيـر الجديـد ليتطابق مـع التقارير 
الصادرة عـن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
والتي تفيد أن الجزائر ليست بمنآى عن الاختلالات 
والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شـبه كلية على 

إيرادات المحروقات والنفقات العمومية.
ولاحـظ التقريـر الـذي يحمـل عنـوان ''المخاطـر 
الشاملة 2013»، أن الجزائر في مرحلة بين المستوى 

الأول والثاني.
مؤشـرات  بتحديـد  الأول  المسـتوى  ويعـرف 
وعوامـل المنافسـة على أسـاس الاعتمـادات المالية 

وتسجيل نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية.
أمـا المسـتوى الثانـي، فـإن اقتصاداتهـا تتمتع 
بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشـرة 
مسـار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية 
المنتجات وتسـجيل تحسـن في المداخيـل والأجور 

واستقرار نسبي في الأسعار.
أمـا المسـتوى الثالث، فإنـه يرتكز علـى الإبداع 
والأجـور  الدخـل  مسـتوى  وتحسـن  والإبتـكار 
وارتقاء مسـتوى المعيشـة وقدرة المؤسسـات على 
المنافسـة وتوفيـر منتجـات جديدة وتطـور مجال 

الخدمات.
وصنفـت الجزائـر فـي المرتبـة 121 مـن مجموع 
139 دولـة بتصنيـف بلـد فـي مرحلـة انتقالية بين 
المسـتوى الأول والثانـي، بينمـا صنّـف المغرب في 
المستوى الثاني. وكشـف التقرير في شقه الخاص 
بالتنافسـية الدوليـة لعـام 2013 عـن تأخـر كبيـر 

للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة.
وجاءت في الرتبـة الأخيرة من مجموع 141 بلد 
في مدى فعالية مؤسسـات الدولـة واحتلت المرتبة 
142 فـي مـدى تنميـة السـوق المالـي والبنكي، مما 
يعكـس مدى التخلف الذي يعانيه القطاع المصرفي 

فـي الجزائـر الذي عجز لحـد الآن في الخـروج من 
مرحلة التسيير التقليدي للبنوك.

كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت 
القاعديـة والبنـى التحتيـة، ممـا يبين أيضـا عجز 
السـلطات العمومية رغم اسـتفادة قطاع المنشـآت 
لإحـدى أهـم الأغلفـة الماليـة دون ضمـان الفعالية 
المطلوبـة، خاصـة وأن الجزائر احتلـت المرتبة 136 

في مجال الفعالية الاقتصادية.
بالمقابـل ورغـم إيجابية المؤشـرات الاقتصادية 
الكليـة احتلـت الجزائر المرتبـة 100، فيمـا احتلت 
المرتبـة 93 في قطاعي الصحـة والتعليم، فضلا عن 
ذلـك صنفت الجزائر فـي المرتبة الأخيـرة في مناخ 
الأعمال، كما صنفت في الرتبة 49 في سـعة السوق 
و133 في المجـال التكنولوجي والأخيـرة في مجال 

الإبداع والإبتكار.
وعلـى العموم، احتلـت الجزائر الرتبـة 110 من 
مجموع 144 دولة في تصنيف 2012/2013 بمؤشـر 
عـام يقدر بــ 3.72 نقطة مـن مجمـوع 7 وتراجعت 
الجزائـر بنقطتـين مقارنـة بتصنيـف /2011 2012 

حينما احتلت المرتبة 108.
واعتبـر التقريـر البيروقراطيـة والبنـوك أهـم 

هواجس للمستثمرين.
فقد اعتبر المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون 
بنسـبة 20.5 بالمئـة، أن البيروقراطية الإدارية غير 
الفعالة أهم معرقل في مناخ الأعمال والاستثمار في 
الجزائر، تليها بنسبة 15.7 بالمئة صعوبة الوصول 
إلى التمويل البنكي، وبعدها يأتي الفساد والرشوة 
بنسـبة 14 بالمئة كأهم مصادر القلق، لتأتي بنسـبة 
8.1 بالمئـة عدم نجاعـة وفعالية المنشـآت القاعدية 

والبنى التحتية ومستوى تكوين اليد العاملة.
وصنفـت الجزائـر فـي المرتبـة 140 فـي مجـال 
حقـوق الملكيـة و142 فـي حمايـة الملكيـة الفكريـة 
و129 بمدى ثقة الشـعب أو الجمهور بالسياسـيين 
و134 فـي المزايـا والامتيـازات المتحصـل عليها من 
قبل الرسـميين في قـرارات الحكومـة و140 في ثقل 
المرتبـة 137  إلـى  الإجـراءات الحكوميـة، إضافـة 
فـي اسـتفحال الجريمـة و121 فـي فعالية سياسـة 

الخدمات المقدمة.
واحتلـت الجزائـر المرتبـة الأخيـرة في مؤشـر 
المنافسـة و 144 في فعالية الخدمات المالية وما قبل 

الأخيرة في صلابة البنوك.

تقرير دولي يصنف الإقتصاد الجزائري ضمن 
الإقتصاديات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات

أصيـب  (ديسـمبر)  الأول  كانـون   29 وفـي 
المسـتثمرون بالفزع حينما أعلـن البنك المركزي 
بلغـت  الأجنبيـة  الاحتياطيـات  إن  المصـري 

مستوى حرجا.
وممـا أضـاف مـن الضغـوط علـى الجنيـه 
المصري أن احتجاجات عنيفة في أواخر تشرين 
الثاني (نوفمبر) ومطلع ديسمبر أوقدت شرارة 
تدافـع لتحويـل العملـة المحليـة إلى الـدولار ما 
دفع الجنيه لمسـتويات قياسـية منخفضة بفعل 

مخاوف من خفض قيمته.
وحذر مستوردون أيضا من أن تراجع العملة 

والضبابية بشأن المستوى الذي يمكن أن يهبط 
إليه قد تؤدي لارتفاع حاد في أسـعار الواردات 

في دولة تعتمد على استيراد الغذاء.
وقـال رئيس الـوزراء المصري هشـام قنديل 
إن  القاهـرة  فـي  اقتصـادي  لمنتـدى  متحدثـا 
«برنامجـا وطنيـا للميزانيـة والماليـة» اتفقـت 
عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما 
سـيؤجل تطبيقـه لكنه أضـاف أن المحادثات مع 

الصندوق ستستأنف قريبا.
وقال «اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع 
الداخلي. لذلك نجري تقييما سـريعا. وسنعود 

إلى المسار قريبا جدا».
وأضـاف «نحـن ملتزمـون بالإصـلاح. نحن 

ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية».
كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن فريقا 
من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال 
أسـبوعين إلـى ثلاثـة أسـابيع. وفـي الأسـبوع 
الماضـي قـال الرئيـس الجديـد للبنـك المركـزي 

المصري إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق.
وقـال فـان رومبـوي إن الاتحـاد الأوروبـي 
ومؤسسـات أخـرى عرضت على مصـر اكثر من 
خمسة مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي 

لكنه لم يذكر تفاصيل المبلغ.
وفي أيلول (سـبتمبر) قال الاتحاد الأوروبي 
إنه سـيقدم 700 مليون يورو دعما لمصر. واعلن 
البنـك الأوروبي للانشـاء والتعميـر عن اطلاق 
عربيـة  ودول  مصـر  فـي  للاسـتثمار  صنـدوق 
أخـرى قائـلا إن تلك الاسـتثمارات سـتبلغ 2.5 

مليار يورو سنويا بحلول 2015.
وقال قنديل الأحد إن مصر تعتزم عقد مؤتمر 
اقتصـادي دولي فـي الأشـهر القادمة لتسـليط 
الضـوء على خطط الاسـتثمار وسـترتب أيضا 

جولات ترويجية لجذب المستثمرين.

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع الوفد الاوروبي امس في القاهرة
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واردات النفط الخام الصينية 
تزداد 6.8 بالمئة في العام 2012 

ويبلغ حجمها 271 مليون طن
■ بيجينــغ ـ يــو بي آي: اســتوردت الصين التــي تعد ثاني 
أكبــر مســتهلك للنفط فــي العالــم، 271 مليون طن مــن النفط 
الخام خلال العام 2012 الفائت، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة على 

أساس سنوي.
ونقلــت وكالة أنباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن الإدارة 
العامــة للجمارك أن حجم الــواردات الصينية من النفط الخام 
زادت فــي العــام 2012، 6.8 بالمئة إلى 271 مليــون طن مقارنة 

بالعام 2011.
وذكــرت الإدارة ان قيمــة هــذه الــواردات زادت 12.1 بالمئة 
على أســاس ســنوي إلــى 220.67 مليار دولار بســبب ارتفاع 

الأسعار.
ويتوقــع المحللون أن يبلغ حجم الواردات الصينية من النفط 

الخام خلال العام 2013 قرابة 285 مليون طن.

رئيس الحكومة اليابانية: 
تحديد نسبة 2 بالمئة كمعدّل
 مستهدف للتضخّم في البلاد

■ طوكيــو ـ يو بي آي قال رئيس الحكومة اليابانية، شــينزو آبي، 
الأحــد، إن حكومته ســتحدّد مع البنك المركزي نســبة 2 بالمئة كمعدل 

مستهدف للتضخّم.
ونقلــت وكالة أنبــاء «كيــودو» اليابانية عن بيان مشــترك لرئيس 
الحكومة وبنك اليابان، إن «ما ســيكون مهماً هو تحقيق هدف 2 بالمئة 
(كمعــدّل للتضخّــم)»، وذلك كأحدث خطــوة له للضغــط على البنك 
المركزي ليكون أكثر فعالية في مساعدة البلاد على مواجهة الإنكماش 

الإقتصادي.
وقــال آبي إن هدف البنــك المركزي الياباني الحالــي للتضخّم عند 
معــدّل1 بالمئــة يفتقد «للتصميــم القــوي». يذكر أن رئيــس الحكومة 
اليابانيــة وافق مؤخراً على حزمة تحفيز مالي طارئة تزيد قيمتها عن 
227 مليــار دولار في محاولة لإنعاش اقتصادها المتباطئ المعتمد على 

الصادرات.

الخزانة الامريكية تقول
 انها لن تصك عملات بلاتينية 

لتفادي ازمة ديون 
■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخزانة الامريكية الســبت انها 
لن تصك عمــلات معدنية من البلاتين كوســيلة للحصــول على دخل 
قــدره تريليون دولار وتفادي معركة في الكونغرس بشــأن رفع الحد 

الاقصى للدين الامريكي.
وحصلت فكرة صك عملات معدنيــة بلاتينية بقيمة تريليون دولار 
علــى بعض الــرواج بــين الديمقراطيين فــي الايام الاخيرة مــع تهديد 
الجمهوريــين باعاقة زيادة في الحــد الاقصى للدين مالــم يتم اجراء 

تخفيضات كبيرة في الانفاق.
ومن المتوقع ان تصل الولايات المتحدة الى حدها الاقصى من الدين 

في شباط (فبراير).
وقــال انتونــي كولي المتحــدث باســم وزارة الخزانة فــي بيان «لا 
وزارة الخزانة ولا مجلس الاحتياطي الاتحادي يرى ان القانون يمكن 
او يجب اســتخدامه لتســهيل اصدار عملات معدنية بلاتينية من اجل 

تفادي زيادة في الحد الاقصى للدين».
وأدى رفــض الكونغرس في 2011 زيــادة الحد الاقصى للدين مالم 
يوافــق البيــت الابيض علــى تخفيضات كبيــرة في الانفــاق الى دفع 
الولايــات المتحدة الى شــفا تخلف عن ســداد الديــون وادى لاصابة 

الانتعاش الاقتصادي الضعيف بنكسة.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض انه بعد حل مسألة 
العمــلات البلاتينية فان الضغط الان على الجمهوريين في الكونغرس 

للعمل على زيادة الحد الاقصى للدين.

■ بكــين ـ ا ف ب: يتوقــع ان يتســارع 
نمو الاقتصاد الصيني الــذي تباطأ طيلة 
عامــين تقريبــا، فــي 2013 لكنــه لا يــزال 
مدفوعا بفعل الاســتثمار بشــكل واسع، 
فــي حين يريد قادة البلاد اعطاء مزيد من 

الثقل لحركة استهلاك الاسر.
وتراجعت زيادة اجمالي الناتج الداخلي 
طيلة ســبعة فصــول متتاليــة لتصل الى 
7.4 بالمئة الصيــف الماضي، لكن عددا من 
المؤشــرات بينها الانتــاج الصناعي، تدل 
علــى انهــا عادت الــى تســجيل قفزة في 

الفصل الرابع من 2012. 
وبحســب معدل التوقعــات لـ13 خبيرا 
اقتصاديــا ردا على اســئلة وكالة فرانس 
بــرس، فــان الزيــادة في اجمالــي الناتج 
الداخلي سترتفع الى 7.8 بالمئة. وبالنسبة 
لمجمل العــام 2012، فــان نمو ثانــي اكبر 

اقتصاد في العالم سيبلغ 7.7 بالمئة. 
الرســمية الجمعة،  وستكشف الارقام 
لكنه بــات معروفا ان العام 2012 ســيدل 
على تراجع كبير مقارنة بنســبة 9.3 بالمئة 

في 2011 و10.4 بالمئة في 2010. 
وبالنســبة للعام الــذي بدأ للتــو، فان 
الاقتصاديــين يتوقعون فــي المقابل قفزة 
طفيفة مع زيادة اجمالــي الناتج الداخلي 

بمعدل 8.0 بالمئة. 
الخبيــر  شــولتز  كريســتيان  ولفــت 
الاقتصــادي في بنك برنبــرغ الالماني الى 
ان «التباطــؤ الطويــل الهــادىء للصــين 

يفسح في المجال امام نمو اكثر سرعة». 
وهــذه القفــزة الجديــدة تحصــل في 
الموعد المناسب بالنسبة الى السلطة بينما 
تســلم للتو جيــل جديد من القــادة حول 
شــي جينبينغ قيــادة الحزب الشــيوعي 
في الخريف ويتوقــع ان يتولى راس هرم 

القيادة والحكومة في اذار (مارس). 
الخبيــر  شــينغدونغ  شــن  واعلــن 
الاقتصــادي لدى بنــك بي ان بــي باريبا 
ومقــره في بكين ان «القادة الجدد يودون 
ان لا يكون النمو خلال اول سنة لهم (في 
الســلطة) دون نســبة النمو المسجلة في 
2012». ويتوقــع الاقتصــادي زيــادة 8,3 

بالمئــة فــي اجمالــي النــاتج الداخلي في 
 .2013

ويبقى الاحتفاظ بنســبة نمــو مرتفعة 
امرا ضروريا بالنسبة الى النظام الصيني 
الذي تتوقف شــرعيته بشــكل كبير على 
الصعــود الاقتصادي الذي ســمح لمئات 
ملايين الاشــخاص من الخروج من الفقر 

خلال العقود الثلاثة الاخيرة. 
لكن الاقتصاد الصيني المدعوم باشغال 
بنى تحتية هائلة وتنظيم مديني متسارع، 
لــم يتوصل الــى حــل مشــاكله الهيكلية 
المتعلقــة بفائــض قدراته والاســتثمارات 
القليلــة المردوديــة، كمــا تشــدد يــاو وو 
الخبيرة الاقتصادية في بنك سوســيتيه 

جنرال ومقرها في هونغ كونغ. 
وحــذرت قائلة «ينبغــي ان لا نبالغ في 

التفاؤل حيال التحسن الحالي». 
مــن جهته اعتبــر مارك وليامــز الخبير 
كابيتــال  مؤسســة  فــي  الاقتصــادي 
ايكونوميكــس لشــؤون الصين «في حين 
تتقدم الســنة، ســيكون هناك خطر متنام 

مــن بقاء التحســن متمحورا حــول البنى 
التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات 

بدلا من التمحور حول الاستهلاك». 
واضــاف «ذلــك ان نمــوا دائمــا فــي 
الصين يتطلــب اعادة تركيــز على نفقات 
الاســر». وكانــت دراســة نشــرها البنك 
الدولــي والحكومــة الصينيــة معــا فــي 
شــباط (فبراير) الماضي اشارت الى هذه 

النقطة. 
اوروبــا  فــي  الازمــة  الــى  وبالنظــر 
فــي  الاقتصــادي  النهــوض  وهشاشــة 
الولايــات المتحــدة، فان الصــين يمكن ان 
يقــل اعتمادهــا تدريجيا علــى صادراتها 
التــي لــم ترتفــع ســوى 7.9 بالمئــة العام 

الماضي مقابل 20.3 بالمئة في 2011. 
وعلى المدى الطويل، فان حصول تباطؤ 
اقتصادي امــر محتم، لكنه ســيتم قبوله 
اجتماعيا بشــكل افضــل اذا ما ترافق مع 

اعادة توازن لمصلحة الاستهلاك. 
واثنــاء ظهــور علني لــه بعد تســميته 
على راس الحزب الشــيوعي، اشــار شي 

«يريــدون  الصينيــين  ان  الــى  جينبينــغ 
لاطفالهــم نمــوا ســليما ووظائــف جيدة 
وعيشــا رغيدا. ان مهمتنا هي الاستجابة 

لرغباتهم في حياة سعيدة». 
لكن امام خطر تباطؤ كبير في الاشــهر 
التي ســبقت مؤتمر الحزب الشيوعي في 
تشــرين الثاني (نوفمبر)، لجأت السلطة 
الى عائداتهــا القديمة عبر اطــلاق برامج 

بنى تحتية مثل مشروع السكة الحديد. 
وكذلك، فان اعادة التوازن التي وعدت 
بهــا بكين منذ زمن طويــل، تاخرت في ان 

تترجم الى افعال. 
وقال اندي شــي الاقتصادي المستقل 
ومقــره في شــانغهاي ان «القادة يبذلون 
سياســتهم  مفهــوم»  لتغييــر  جهــودا 
«عبــر الاعــراب عن الامــل فــي ان الناس 

سيصدقون ذلك». 
واضاف هازئا «وبما ان تغييرا حقيقيا 
امــر يصعب تطبيقه، فانهــم يتجهون الى 
القســم الدعائي عله يكون بامكانه القيام 

بالعمل عوضا عنهم». 

الاقتصاد الصيني يتجه مجددا الى تسريع نشاطه

أبوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
تقود «هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة» 
تسـعة من الجهات العاملة بقطاع السـياحة 
الأسـبوع  خـلال  للمشـاركة  أبوظبـي  فـي 
الجـاري فـي معـرض جنوب آسـيا للسـفر 
والسـياحة «سـاتي 2013» الـذي يقـام فـي 
نيودلهي ويعتبـر أكبر المعارض المتخصصة 

في الهند.
وعززت الوجهة السـياحية تواجدها في 
الحـدث بنسـبة 80 بالمئـة مقارنـة بالدورة 
الماضيـة، بالتزامن مع حلول الهند في المركز 
الثانـي خلف المملكة المتحدة على قائمة أكبر 
الأسـواق السـياحية الخارجية للإمارة من 

ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية.
وأوضـح مبارك النعيمـي، مدير الترويج 
للسـياحة  أبوظبـي  «هيئـة  فـي  الدولـي 
والثقافـة»، أن عـدد النـزلاء الهنـود سـجل 
ارتفاعـاً مطرداً خلال العام الماضي، مشـيراً 
إلـى أن الهنـد تمضـي نحـو صـدارة قائمـة 
الأسواق السـياحية الخارجية للإمارة، في 
حالـة اسـتمرار توجهات النمـو الحالية في 

عدد النزلاء الهنود والبريطانيين.
وقال: «نحصد نتائج جهودنا في السوق 
الهنـدي والتـي شـملت دراسـة احتياجاته 
ومتطلباتـه عبـر الحضور الفاعل والنشـط 
في الفعاليات السياحية المتخصصة وتنظيم 
جولات ترويجيـة في مدنه الرئيسـية، إلى 

جانـب افتتـاح مكتـب دائـم فـي نيودلهـي 
لتمثيـل وجهتنـا السـياحية فيـه. ونتوقـع 
ازدياد عدد زوارنا من الهند بصورة كبيرة، 
بالنظـر إلى الاتسـاع المتواصل فـي خارطة 
الفندقيـة  والمنشـآت  السـياحية  المعالـم 
والفعاليـات  العائليـة  والمرافـق  الفاخـرة 
الرياضيـة والثقافيـة والفنيـة المتاحـة فـي 

أبوظبي».
ويضم وفـد الإمارة في معرض «سـاتي» 
شـركة إدارة الوجهات «رحـلات الإمارات» 
و»روتانا للفنـادق والمنتجعات» و»الاتحاد 
للطيـران»، الناقل الوطني لدولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة والتـي تسّـير رحلات من 
تسـع مـدن هنديـة إلـى أبوظبـي، و»عالـم 
ألعـاب  مدينـة  أكبـر  أبوظبـي»،  فيـراري 
مغطاة فـي العالـم والتي تضم أسـرع لعبة 
مركبـات أفعوانية بالعالـم، و»فندق آلوفت 
أبوظبـي»، مـن فئـة الأربـع نجـوم والواقع 
بجوار «مركـز أبوظبي الوطني للمعارض»، 
و»فندق جميرا أبراج الاتحاد»، المصنف من 
فئة الخمس نجوم، و»حلبة مرسـى ياس»، 
التي تحتضن سنوياً «سباق جائزة الاتحاد 
للطيران الكبـرى للفورمولا1 فـي أبوظبي» 
«بيـج  الكبيـرة  الحافلـة  جـولات  وشـركة 
باص» و»فنـدق انتركونتنينتـال أبوظبي» 

من فئة الخمس نجوم.
وحفز إقبال العمـلاء الهنود على رحلات 
الـ»بيـج باص» الشـركة على توفير شـرح 
مصاحـب لجولاتهـا باللغـة الهنديـة، وهي 
إحـدى 10 لغات تقدمها. وأشـارت الشـركة 

إلـى أن الهنـود يأتـون ضمـن قائمـة أكبـر 
الحافلـة  جـولات  يرتـادون  جنسـيات   10
الكبيرة، موضحة أنها ستسـتثمر مشاركتها 
في معرض «سـاتي» لزيادة حصتها في هذا 
السـوق من خلال لقاء أهم منظمي الرحلات 
والعطـلات الخارجية فـي الهنـد، والاتفاق 
معهـم علـى دمـج جـولات الحافلـة ضمـن 
برامجهم، وبيع تذاكرها سـواء بنظام العقد 

أو عبر موقعها الإلكتروني.
مـن جانبـه، يركـز «فنـدق جميـرا أبراج 
الاتحاد» علـى منظمي فعاليات الاجتماعات 
والحوافز والمؤتمـرات والمعارض في الهند، 
وقالـت دوريـس جريف، مدير عـام «جميرا 
أبـراج الاتحاد»: «نسـتهدف قطاع سـياحة 
الأعمال والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات 
الترفيـه  سـياحة  جانـب  إلـى  والمعـارض 
بالسـوق الهنـدي، حيـث أظهـر نزلاؤنا من 
الجنسـية الهنديـة تقديـراً لافتـاً للفخامـة 
ورفاهية الضيافة وخيارات المطاعم الراقية 
القطاعـات  هـذه  وتشـكل  نوفرهـا.  التـي 
المحاور الرئيسـية لجهودنا في هذا السـوق 

خلال العام 2013».
وأضافـت: «نولـي أهمية كبيرة للسـوق 
الهنـدي، نظرا لقربه النسـبي مـن أبوظبي، 
وسهولة السـفر من مختلف مدنه الرئيسية 
تقتصـر  ولا  الإماراتيـة.  العاصمـة  إلـى 
طموحاتنا على توسـيع قاعـدة عملائنا من 
نـزلاء سـياحة الترفيـه والأعمال فحسـب، 
بـل نسـعى أيضـاً إلـى اسـتقطاب فعاليات 
الاجتماعات والحوافز والمعارض للاستفادة 

من مركز المؤتمرات الحديث في فندقنا».
بدورهـا، تعمـل مدينـة «عالـم فيـراري 
أبوظبـي» علـى دفـع عجلـة النمو فـي عدد 
ويلـي،  برونـو  وقـال  الهنـد.  مـن  زوارهـا 
مديـر مبيعـات «عالـم فيـراري أبوظبـي»: 
«أظهـرت نتائجنـا خلال عامين من نشـاطنا 
بإقبـال  تحظـى  الترفيهيـة  مدينتنـا  أن 
العمـلاء الهنـود. ونأمـل الترحيـب بالمزيد 
من الزوار للاسـتمتاع بما نقدمـه من ألعاب 
ومرافـق فريـدة مـن نوعهـا عبـر التحالف 
السـياحة». بقطـاع  العاملـة  الجهـات  مـع 
النمـو  روافـد  أحـد  الهنـد  «تعتبـر  وبيّـن: 
أبوظبـي  السـياحة فـي  الرئيسـية لقطـاع 
بصفـة عامـة، و»عالـم فيـراري أبوظبـي» 
بصفة خاصة. وتضع وكالات السفر مدينتنا 
الترفيهيـة فـي مقدمـة برامجهـا وجولاتهـا 
فـي أبوظبـي، نظـراً لمكانتهـا المرموقـة ومـا 
تقدمه من تجربة رائعة وغير مسـبوقة. كما 
سـاهمت زيارات المقيمين الهنـود لعائلاتهم 
في بلدهم الأم في تعزيز الوعي بمدينتنا في 

هذا السوق».
واختتم: «تشـكل «عالم فيـراري أبوظبي» 
جـزءً مـن مركـز ترفيهـي متكامل فـي جزيرة 
يـاس، والتـي تضم قائمة واسـعة مـن معالم 
الجذب والأنشطة التي تنمو باستمرار، حيث 
تشـهد الجزيرة قريبـاً افتتاح مدينـة الألعاب 
المائية «ياس ووتروورلد أبوظبي». ونشـارك 
فـي معـرض «سـاتي» لتسـليط الضـوء على 
منتجاتنـا، وإبرام شـراكات مثمـرة مع قطاع 

السياحة في هذا السوق الواعد».

أبوظبي تعزز مشاركتها بنسبة 80 بالمئة 
في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة «ساتي» بالهند

■ بــرن ـ د ب أ: كشــف باحثــون عن أن 
انبعاثــات الزئبــق تكلــف أوروبا ســنويا 
تســعة مليــارات يــورو (12 مليــار دولار) 

لأنها تقلل من القدرات العقلية للأطفال. 
وأوضحت الدراســة التــي أجرتها عدة 
هيئات صحية في الدول الأوربية ونشرت 
فــي عــدد دوريــة «إنفيرومنتــال هيلــث» 
(الصحة البيئية) للأســبوع الجاري أن ما 
بــين 5. 1 مليون إلى مليونــي طفل يولدون 
ســنويا في أوروبــا بمعــدلات مرتفعة من 

الزئبق. 
وجرى إعداد الدراســة قبــل المباحثات 
النهائيــة التــي انطلقــت اليــوم الأحد في 
جنيف للتوصل إلى معاهدة في إطار الأمم 

المتحدة للتحكم في انبعاثات الزئبق. 
ولأن هــذه المــادة تدخــل إلــى الجســم 
البشــري فــي معظــم الأحيــان مــن خلال 
الأطعمــة البحرية، فإن نســاء دول جنوب 
القــارة الأوروبيــة كن الأعلى فــي معدلات 

هذا المعدن السام. 
ويصــل الزئبــق إلى الطبيعــة من خلال 
المصانــع والمناجــم وحــرق الفحــم، ومن 

مخاطره أنه يدمر الجهاز العصبي. 
وكان الباحثــون يســعون إلــى معرفــة 
مدى الخســارة الناجمة عــن تأثير الزئبق 
في تقليل الــذكاء والإنتاجية الاقتصادية، 
وكانــت نتيجة الحســابات أن الخســارة 
تقدر بمــا بين ثمانيــة إلى تســعة مليارات 

يورو. 
وبنــى الباحثــون حســاباتهم علــى أن 
الحــدود الصحيــة لهــذه المادة هــي 58. 0 
ميكروغرام لكل غرام من الشعر، وليس 5. 
2 ميكروجــرام وفقا لمعايير منظمة الصحة 

العالمية. 
وفــي جنيــف، التقى اليــوم ممثلون عن 
مختلف حكومات العالم فــي إطار الجولة 
الأخيرة من المباحثــات لإبرام معاهدة قبل 

الجمعة المقبلة. 
وتهدف المعاهدة إلــى تقليل الانبعاثات 
فــي  والتحكــم  والصناعــة  المناجــم  مــن 
المنتجات التي تحتوي على المادة الســامة 

والتعامل مع مشكلة المواقع الملوثة. 

دراسة: انبعاثات الزئبق تكلف اوروبا 9 مليارات يورو سنويا

باناسونيك تكشف النقاب 
عن كمبيوترات لوحية جديدة 

مجهزة «للخدمة الشاقة» 
■ سـان فرانسيسكو ـ القاهرة ـ د ب 
أ: أزاحت شـركة باناسـونيك اليابانية 
النقـاب عـن جهازيـن  للإليكترونيـات 
جديدين من فئـة الكمبيوترات اللوحية 
الصلبـة التي تعرف باسـم «تـاف باد» 
رجـال  اسـتخدامات  مـع  يتناسـبان 
الأعمـال ويصلحـان كذلـك للعمـل فـي 

ظروف التشغيل الشاقة. 
ورلـد»  «بي.سـي  مجلـة  وأفـادت 
الأمريكية المعنية بشئون الكمبيوتر على 
موقعهـا الإليكتروني بـأن الجهاز الأول 
يحمل اسـم «إف.زد - إيـه « وهو مزود 
بشاشـة سـبعة بوصـة، ويعمـل بنظام 
تشـغيل أندرويـد 0ر4 ومجهـز بذاكـرة 
جيجابايـت  واحـد  عشـوائي  وصـول 
النـواة بسـرعة 5ر1  ومعالـج مـزدوج 

جيجاهيرتز من شركة «أوماب». 
الكمبيوتـر  باناسـونيك  وجهـزت 
بكاميـرا أماميـة يمكنها التقـاط الصور 
بدرجـة وضوح تبلـغ 3. 1 ميجابكسـل 
وكاميـرا خلفيـة تلتقط الصـور بدرجة 
وضوح فائقة تصل إلى 13 ميجابكسل. 

الجهـاز  إن  باناسـونيك  وتقـول 
يسـتطيع تحمـل السـقوط مـن ارتفـاع 
فـي  يعمـل  أن  ويمكنـه  أقـدام  خمسـة 
درجات حرارة متفاوتـة تتراوح ما بين 
14 إلـى 122 درجـة فهرنهايـت. ويـزن 
الكمبيوتـر «إف.زد - إيـه 1» حوالي 2. 
1 رطـل ويبلغ سـمكه 7.0 بوصـة، وهو 
مزود ببطاريـة يمكنها العمل لمدة ثماني 

سـاعات متواصلـة دون الحاجـة إلـى 
إعادة شحن. 

ويتميـز الكمبيوتر اللوحي الآخر هو 
«إف.زد - جـي 1» بنفـس القـدرة على 
التحمل مع شاشـة ذات حجم أكبر يبلغ 
عشـر بوصات. ويعمل الجهـاز بمعالج 
إنتل كور أي 5 سرعته 9ر2 جيجاهيرتز، 
وهـو مـزود بذاكـرة وصـول عشـوائي 
سعة 4 جيجابايت، وقرص صلب ثابت 
الأجزاء سعة 128 جيجابايت، ويتوافر 
كذلـك بسـعة تخزينيـة أعلـى تبلغ 256 

جيجابايت. 
 «1 جـي   - «إف.زد  الجهـاز  ويـزن 
حوالـي 43. 2 رطـل ويبلـغ سـمكه 75. 
0 بوصـة ويمكنـه تحمـل السـقوط من 
ارتفاع أربعة أقدام، وهو مزود بشاشـة 
ذات درجـة نقاء عالية تصـل إلى 1920 

في 1200 بكسل. 
الكمبيوتـرات  سلسـلة  وتدعـم 
اللوحيـة «تـاف بـاد» مـن باناسـونيك 
سلسـلة مـن الوظائـف التـي تناسـب 
احتياجـات رجـال الأعمال مثـل القدرة 
على التشـفير وحماية البيانات وكذلك 
ضـوء  فـي  الشاشـة  مطالعـة  إمكانيـة 

النهار. 
وسـيتوافر الجهاز «إف.زد - إيه 1» 
في الأسـواق حاليا بسـعر 1299 دولار، 
بينما من المقـرر أن يطرح الجهاز الثاني 
«إف.زد - جي 1» في الأسـواق في آذار 

(مارس) المقبل بسعر 2899 دولار.

■ طهــران ـ يو بي آي: ذكر مصدر 
إيراني، الأحد، أن طهران خفضت من 
مبيعاتها النفطيــة للدول الأوروبية، 
موضحــاً أن القــرار الإيرانــي يأتي 
في وقت يزداد فيه الطلب الأوروبي 

على شراء النفط الإيراني. 
وقال المصدر الذي وصف بالمطّلع 
لوكالــة أنبــاء «فــارس» الإيرانيــة، 
الإيرانيــة  النفطيــة  المبيعــات  إن 
الــى  خفّضــت  الأوروبيــة  للــدول 
أدنــى مســتوياتها خلال الســنوات 

الأخيرة.

واضاف أن «هناك طلبــاً متزايداً 
على شــراء النفط الإيرانــي من قبل 
بعض الــدول الأوروبية ولكن وزارة 

النفط الإيرانية لا تنوي تلبيته».
وأشــار الى أن طهران ستســتمر 
بوقــف تصديــر النفــط الــى بعض 
وفقــاً  وذلــك  الأوروبيــة  البلــدان 
للتعليمات التي أصدرها وزير النفط 
الإيرانــي فــي هذا الصدد فــي العام 

الماضي.
يذكــر أن الإتحاد الأوروبي فرض 
العام الماضي حظراً أحادي الجانب 

علــى قطــاع النفــط الإيرانــي وقرر 
خفض اســتيراد بلدانــه لهذا النفط، 
وفي المقابل أوقفــت طهران تصدير 
نفطهــا الخام الى بعــض هذه الدول 

من بينها بريطانيا وفرنسا.
أعلنــت وزارة  اخــرى  مــن جهــة 
النفــط الإيرانية عن إبــرام مجموعة 
من العقــود النفطيــة الطويلة الأجل 

مع الصين.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
الأحد، عن المتحدث علي رضا نيكزاد 
رهبر، أن طهران أبرمت عقوداً نفطية 

طويلــة الأجل مــع جمهورية الصين 
الشــعبية، مؤكدا على «قــدرة إيران 

على تسويق النفط الإيراني».
وأكــد على نجــاح عملية تســويق 
النفط الإيراني «لاسيما نفط الخليج 

الفارسي».
وذكرت الوكالة مــن جهة أخرى، 
أن مصفــاة النفــط اليابانيــة (جــي 
ايكس نيبون) مددت عقد استيرادها 
العقوبات  متجاهلــة  الإيراني  للنفط 
قطــاع  علــى  المفروضــة  الأميركيــة 

الطاقة الإيراني.

اعلنت عن إبرام مجموعة عقود نفطية طويلة الأجل مع الصين

ايران تخفض بيع النفط الى أوروبا رغم تزايد الطلب

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
الشـرق  منطقـة  دول  تضـخ  ان  المتوقـع  مـن 
الاوسط وشمال افريقيا نحو 250 مليار دولار في 
مشـاريع الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة 
بهدف توسـيع الطاقـة الانتاجية لتلبيـة الطلب 

المتزايد فيها.
وسـيتم مناقشـة هـذه المشـاريع خـلال مؤتر 
الطاقـة للشـرق الاوسـط الحـادي عشـر الـذي 
يعقـد فـي الدوحـة فـي الفترة بـين 4 ـ 6  شـباط 
(فبرايـر) المقبل والذي سـيحضره عدد كبير من 
المسـؤولين والخبراء فـي قطاع الطاقـة من دول 
الخليـج ودول اخرى. وقال المنظمون انه سـيتم 
بحـث حوالي 200 مشـروع اسـتثماري في قطاع 
الطاقة خلال المؤتمر والمعرض (باور جن الشرق 
الاوسـط) الذي يناقـش ايضا عدد مـن القضايا 
المتعلقـة بهـذا القطـاع وخصوصـا التكنولوجيا 
المستخدمة حديثا في مشـاريع الطاقة بالاضافة 

الى التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقالت شـركة «بنويل» البريطانية التي تنظم 
هذا الحدث «سـيناقش المؤتمر عدد من المشـاريع 
في قطـاع الطاقة تتراوح قيمتهـا بين 100 مليون 
و25 مليـار دولار فـي حين تشـير مصـادر الى ان 
القيمـة الاجمالية للمشـاريع المزمـع تنفيذها في 
منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا تصل 
الى نحو 250 مليار دولار خلال الاعوام الخمسـة 

القادمة».
و لـم تعط الشـركة تفاصيـل المشـاريع الا ان 

تقريـر رسـمي عربـي صدر حديثـا ذكـر ان دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تخطـط لاسـتثمار 
نحـو 63 مليار دولار في مشـاريع الكهرباء خلال 

الاعوام الخمسة المقبلة .
شـركة  اصدرتـه  الـذي  التقريـر  واشـار 
الاسـتثمارات البتروليـة العربيـة الـى ان هـذه 
الاسـتثمارات تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية 
لـدول المجلس بحوالي 50 بالمئة خلال الفترة بين 
2013-2017 مضيفـة بان اجمالي الاسـتثمارات 
في قطاع الكهرباء في الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيـا يقدر بنحـو 147 مليـار دولار خلال تلك 
الفتـرة وان هنـاك اسـتثمارات كبيـرة سـتضخ 

ايضا في قطاع المياه.
وقـدرت الدراسـة حجم الاسـتثمار فـي قطاع 
الكهرباء بحوالي 63 مليار دولار في دول المجلس 
و 36.8 مليـار فـي فـي المشـرق العربـي و 21.4 
مليـار دولار فـي ايـران و 14.6 مليـار دولار فـي 
دول المغـرب العربـي و2.3 مليـار دولار في بقية 
دول المنطقـة مشـيرة الى ان هذه الـدول بحاجة 
لخص تلك الاستثمارات نتيجة النمو المتزايد في 
اسـتهلاك الطاقة في السوق المحلي بسبب النمو 
السـكاني و تزايد الهجـرة الى المـدن والنمو في 

مختلف القطاعات الاقتصادية وعوامل اخرى.
وقدرت الدراسـة معدل النمو فـي الطلب على 
الطاقة فـي دول المجلس بنحو 8.5 بالمئة سـنويا 
فـي المدى المتوسـط  في حين يقـدر النمو في دول 
المشـرق العربي بـ 7.6 بالمئة وفي المغرب العربي 

بنحو 6.5 بالمئة.
وسـيعقد مؤتمـر ومعـرض الكهربـاء والمـاء 
الشـرق الأوسط 2013 الشـرق الاوسط الحادي 

القطـري  الوطنـي  المؤتمـرات  مركـز  فـي  عشـر 
برعاية سـعادة الدكتور محمد بن صالح السادة 
وزير الطاقـة و الصناعة القطري وسـيركز على 
اخر التطورات والتكنولوجيا في قطاع الطاقة و 
الاسـتثمارات والملكية الفكرية وادارة الموارد في 
هـذا القطاع واخـر المنتجات المسـتخدمة في هذا 

القطاع الحيوي.
وقالت ديبي سـتانفورد كرستيانسـن مديرة 
الدوليـة فـي مؤسسـة بنويـل  قسـم المعـارض 
ان  «نتوقـع  للحـدث  المنظمـة  الوسـط  الشـرق 
يسـجل هذا المؤتمـر نجاحا كبيرا اذ يشـارك فيه 
نخبة مـن الخبـراء والمتحدثين مـن دول مجلس 
التعاون الخليجي ودول اخرى حيث سيقدمون 
اوراق وابحـاث في غاية الاهمية تغطي مواضيع 
مختلفة مثـل الطاقة والاسـتثمار والتكنولوجيا 
والتحديات التي تواجه تمويل المشـاريع في هذا 

المجال.»
واضافـت «كمـا يسـرنا ان ننظـم واحـدا مـن 
ابـرز المعـارض والذي سـيضم اخر مـا توصلت 
اليـه التكنولوجيا فـي هذا المجـال بالاضافة الى 
الحلول التي من شـانها ان تسـاعد على مواجهة 
التحديات وتلبية احتياجات الطاقة المتنامية في 

المنطقة».
ويتوقـع ان يقـدم خـلال المؤتمـر اوراق عمـل 
مـن قبل اكثر مـن 60 متحدثا مـن 20 دولة تغطي 
مواضيـع هامـة عديدة تشـمل الطاقـة المتجددة 
والتحديات التي تواجه المشاريع في هذذ المجال 
واخـر التكنولوجيا المسـخدمة في قطـاع الطاقة 
المتجددة وعمليات الصيانة والادارة للمشـاريع 

ومواضيع اخرى.

250 مليار دولار قيمة مشاريع الطاقة
 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال خمس سنوات 

■ طهـران ـ يـو بي آي: قـال وزير النفـط الإيراني 
رستم قاسمي، ان إيران ستقوم بتصنيع كل ما يحجم 
الطـرف الغربـي عن تزويدهـا به بما في ذلـك أدوات 

الصناعات النفطية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن قاسـمي 
الايرانيـة  الاسـلامية  «الجمهوريـة  إن  الأحـد  قولـه 
ستتحول إلى إحدى الدول المنتجة للأجهزة المهمة في 

صناعة النفط».
وأشار إلى بداية فرض الحظر الغربي على طهران 
قبل حوالي ثمانية أعـوام، وتصاعد وتيرته فيما بعد 

للحيلولـة دون الحضـور الإيراني في أسـواق النفط 
العالميـة، مؤكـداً  انـه «ينبغي اعتبـار الحظـر، ربيعاً 

للإنتاج المحلي».
واضاف «بالرغم من ان الحظر سـبب مشـاكل لنا، 
إلا ان المؤسسات الإيرانية استغلته لتصنيع الأجهزة 

المحظورة داخل البلاد».
وقال «قلت لمسـؤول اوروبي فـي إحدى الزيارات؛ 
برأيـك مـاذا سـيحدث إذا مـا امتنعتـم عـن تزويدنا 
بالبضائع؟ دون شك سنقوم بتصنيعها بأنفسنا (في 

الداخل) ولن نقف مكتوفي الأيدي آنذاك».

ولفت قاسمي الى أنه لو فرض هذا الحظر على بلد 
آخر سوى  إيران، لسبب مشاكل جدية في ذلك البلد.

وتشـتبه الـدول الغربيـة واسـرائيل بـأن إيـران 
تسـعى لامتـلاك سـلاح نـووي تحـت غطـاء برنامج 

مدني فيما تنفي الأخيرة ذلك.
وطلبـت 6 قرارات دولية بينهـا 4 مرفقة بعقوبات، 
مـن إيران وقـف تخصيـب اليورانيوم، فيما شـددت 
واشـنطن والاتحاد الأوروبي هـذه العقوبات بفرض 
(يوليـو).  تمـوز  منـذ  الإيرانـي  النفـط  علـى  حظـر 

(رويترز)

وزير النفط الإيراني يقول إن بلاده ستصنع
 أدوات الصناعات النفطية اذا ما استمر الحظر عليها

شركة تركية تفوز بمناقصة لبناء مطار 
في تركمانستان قيمته أكثر من ملياري دولار

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: فـازت شـركة «بوليمكـس» 
التركية للتطوير العقاري بمناقصة مشـروع بناء مطار 
عشـق آباد في العاصمة التركمانسـتانية، والذي تبلغ 

قيمته مليارين و253 مليون دولار أمريكي.
وذكـرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، الأحد، أن 
شـركة «بوليمكس» فازت بمناقصة مشـروع بناء مطار 
عشـق أباد الذي سـيكلّف ملياريـن و253 مليون دولار 
أمريكـي. وأشـارت إلـى أن الرئيـس التركمانسـتاني، 
قربـان قولـي بـردي محمدوف، صـادق على المشـروع 
الـذي من المتوقع أن يتم إنجازه خـلال 3 أعوام، ويوفر 

نحو 20 ألف فرصة عمل.
ويعتبـر مشـروع مطـار عشـق أبـاد الـذي سـيقدم 
خدمـات النقـل الجـوي لــ 14 مليون مسـافر، مـن أهم 

المشـاريع الخارجيـة، التـي تقـوم شـركات التطويـر 
العقاري التركية بتنفيذها.

وأعـرب، رئيـس مجلـس إدارة شـركة «بوليمكس» 
للتطوير العقاري، أرول طبنجه، عن شـكره لمسـؤولي 
تركيـا وتركمانسـتان على الجهـود المبذولـة والرامية 
إلى دعم التطـور والعلاقات الاقتصاديـة بين البلدين، 
معتبـراً أن حصـول شـركته علـى ذلك المشـروع يعتبر 

شهادة تقدير وثقة كبيرة.
وأكّد طبنجه على أن المطار المزمع إنشـاؤه سـيكون 
مـن أهم المطـارات العالمية، لافتـاً إلى أن شـركته نفّذت 
120 مشـروعاً فـي تركمانسـتان، فـي دلالـة علـى مـا 
أحرزته الشـركة من نجاحـات في الحيـاة الاقتصادية 

التركمانستانية.
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■ ميندوزا (الأرجنتين) ـ د ب أ: بينما 
اتجهــت معظم الترشــيحات قبــل أيام 
قليلة صوب راقصي السامبا والتانجو 
للمنافســة  المرشــحين  أكثر  واعتبرتهم 
أمريــكا  أمم  كأس  بطولــة  لقــب  علــى 
الجنوبيــة للشــباب (تحــت 20 عامــا) 
المقامــة حاليا بالأرجنتــين ، تغير الحال 
وانقلبــت الأوضاع رأســا على عقب في 
غضــون أربعة أيام فقط وأصبح الجدل 
ســيكون  الفريقــين  أي  بشــأن  حاليــا 

الأسوأ. 
لــكل  الأوليــين  المباراتــين  وخــلال 
مــن المنتخبــين البرازيلي حامــل اللقب 
والأرجنتيني صاحب الأرض ، لم يحقق 
أي منهما الفوز فسقط أصحاب الأرض 
في فخ الهزيمة فــي مباراتين متتاليتين 
ومنــي راقصــو الســامبا بالهزيمة في 
المبــاراة الثانيــة بعدمــا اســتهل رحلــة 

الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب للآمال. 
وقــد تكــون فرصة كل مــن الفريقين 
لا تــزال قائمــة فــي التأهل إلــى الدور 
الثاني للبطولة حيــث تتأهل المنتخبات 
صاحبــة المراكز الثلاثــة الأولى من كل 
مجموعــة ولكن المشــكلة الحقيقية لكل 
من الفريقين تكمن في ظهورهما بشــكل 
بعيد تماما عن الصورة المتوقعة منهما. 

وحصد المنتخب البرازيلي اللقب في 
النســخ الثلاث الماضية ليرفــع رصيده 
إلى عشــرة ألقــاب مقابل أربعــة ألقاب 

للتانجو الأرجنتيني في هذه البطولة. 
مــن  لــكل  والنتائــج  الأداء  ولكــن 
الفريقــين فــي هــذه البطولــة حتى الآن 
يؤكــد أن فرصتهمــا في المنافســة على 

اللقــب لا تتفــق مــع الترشــيحات التي 
سبقت كلا منهما إلى البطولة. 

بل إن مســتوى الفريقين في البطولة 
مســتقبل  علــى  أيضــا  الضــوء  يلقــي 
المنتخب الأول في كل من البلدين ومدى 
قدرة راقصــي الســامبا والتانجو على 
استعادة هيمنتهما على القارة اللاتينية 
وعلــى المنافســة عالميــا في الســنوات 
المقبلــة إذا كان هــذا هــو حــال نجــوم 

المستقبل. 
وســبق لكل من المنتخبــين البرازيلي 
والأرجنتيني أن خرج مــن دور الثمانية 
في كل مــن بطولــة كأس العالــم 2010 
أمريــكا  أمم  وكأس  أفريقيــا  بجنــوب 
 (2011 أمريــكا  (كوبــا  الجنوبيــة 

بالأرجنتين. 
واعتبــر كثيــرون أن هــذا الإخفــاق 
ليس سوى كبوة عابرة للكرة البرازيلية 
فشــل  ولكــن  الأرجنتينيــة  ونظيرتهــا 
منتخبي الشــباب في البطولــة الحالية 
يؤكد أن الكبــوة مســتمرة وأن البلدين 
بحاجــة لإعادة ترتيب أوراقهما ســواء 
على مســتوى فرق الناشئين والشباب 
أو المنتخب الأول.   وقد يفشل المنتخبان 
فــي احتــلال المراكــز الأربعــة الأولــى 
بالبطولة الحالية ليحرما من المشــاركة 
فــي كأس العالم للشــباب المقرر إقامته 
في تركيا ولكن الأزمة قد تمتد أيضا إلى 
المنتخب الأول فــي كل من البلدين لعدم 
القــدرة على الاســتفادة مــن نجوم هذا 
الجيل بالشكل الأمثل في كل من بطولة 
ودورة  بالبرازيــل   2014 العالــم  كأس 
الألعــاب الأولمبيــة (ريــو دي جانيــرو 

 . (2016
الأرجنتينيــة  الصحــف  وأشــارت 
أن منتخــب بلادهــا في طريقــه لإهدار 
فرصة التأهل لمونديال الشــباب بتركيا 
بعد هزيمتــين متتاليتين فــي مجموعته 

بالبطولة الحالية. 
وأوضحــت صحيفــة «كلاريــن» أن 
المنتخــب الحالــي للشــباب (تحــت 20 
عاما) تنازل عن دور الريادة والمنافســة 
البطولــة  فــي  ســخيفا  دورا  ولعــب 

الحالية. 
وتســاءلت الصحيفــة «كيــف يلعب 
الفريــق ؟ ما مــن أفكار وما مــن حلول. 

الفريق ليس لديه أي رؤية». 
وسادت نفس النبرة معظم الصحف 
أمــام  الهزيمــة 2/1  بعــد  الأرجنتينيــة 
باراجواي بعدما اســتهل مســيرته في 
البطولة بالهزيمة صفر/1 أمام تشــيلي 
التي تتصدر المجموعة الأولى حاليا في 
الدور الأول للبطولة برصيد ست نقاط. 
الأرجنتينــي  المنتخــب  ويســتكمل 
مســيرته فــي البطولــة بلقــاء نظيريــه 
البوليفــي والكولومبــي يــوم الخميس 
فــي  للفــوز  الفريــق  ويحتــاج  المقبــل 
المباراتــين والتأهل للــدور الثاني كأحد 
ثلاثة منتخبــات تتأهل من كل مجموعة 
إلــى هذا الدور الذي يقــام بنظام دوري 
مــن دور واحــد بــين المنتخبات الســتة 

المتأهلة. 
الأرجنتينــي  االتانجــو  نجــح  وإذا 
في العبــور لهذا الدور الثاني ســينعش 
فرصتــه فــي التأهل لمونديال الشــباب 
ولكنه لــن يســتطيع بالضــرورة تغيير 

الصورة التي ارتســمت لــدى الجماهير 
والإعلام عن مستواه. 

وظهر ســخط الجماهير على شباب 
التانجــو خلال المباراة أمــام باراجواي 
حيث اقتصر الحضور على نحو ســبعة 
آلاف مشــجع وهــو ما يقل عــن نصف 
ســعة المدرجات البالغة 15 ألف مشجع 
كمــا ودعــت الجماهيــر لاعبــي الفريق 
بعد نهاية اللقاء بصافرات الاستهجان 

والإهانات. 
وأوضحــت صحيفــة «كلاريــن» أن 
الهزيمــة أمــام باراجــواي تمثــل نقطة 
الانطلاق نحو خــروج تاريخي للتانجو 

الأرجنتيني من الدور الأول للبطولة. 
ولا يختلــف الأمــر كثيــرا بالنســبة 
وضــع  كان  وإن  البرازيلــي  للمنتخــب 
الفريــق أفضــل فــي المجموعــة الثانية 
حيث حصــد نقطة من تعادلــه 1/1 في 
المباراة الأولى أمــام الإكوادور وجاءت 
خســارته 3/2 في المبــاراة الثانية أمام 
منتخــب أوروجــواي صاحــب الخبرة 
الكبيــرة فــي هــذه البطولــة التــي توج 

بلقبها سبع مرات سابقة. 
أوروجــواي  منتخــب  ويتصــدر 
المجموعة برصيــد أربع نقاط مما يجعل 
المنتخــب البرازيلي في دائرة المنافســة 
فــي  الأرجنتينــي  نظيــره  مــن  أفضــل 

المجموعة الأولى. 
ويستكمل المنتخب البرازيلي مسيرته 
فــي الــدور الأول بمواجهتــي فنزويلا 
وبيرو يومي الأربعاء والجمعة المقبلين. 
الأرجنتينــي  المنتخبــان  ويســتحوذ 
والبرازيلي على نصيب الأسد من ألقاب 

مستقبل السامبا والتانجو في خطر وبطولة الشباب تعيد رسم خريطة الكرة بأمريكا الجنوبية 

■ مدريــد ـ د ب أ: أفلــت ريــال مدريد من 
كمــين مضيفه أوساســونا بنقطــة التعادل 
الســلبي التــي أضعفت آمال النــادي الملكي 
مجــددا في العــودة إلى دائرة المنافســة مع 
منافســه العنيد برشلونة لتكون هذه المباراة 
ضمن منافســات المرحلة التاسعة عشر من 
المســابقة هي أفضل تعبير عــن حال الريال 

في الدور الأول من المسابقة. 
وافتقــد الريــال في هــذه المبــاراة جهود 
نجم هجومه الخطير البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو للإيقاف بســبب الإنــذارات ليعاني 
الفريــق فــي غيابه كثيــرا أمام أوساســونا 

صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة. 
وفشــل الريال في خلق الفــرص الكافية 
لتهديــد مرمى أوساســونا المتواضع والذي 
كان بإمكانــه توجيه ضربــة قاضية للريال 
فــي أكثر من مناســبة ولكنه لم يســتطع هز 

الشباك. 
واســتعاد بلــد الوليد نغمــة الانتصارات 
في المســابقة مع نهايــة النصــف الأول من 
المسابقة بفوز كبير ومتأخر 1/3 على ضيفه 
ريال مايوركا في نفس المرحلة التي شــهدت 

فوز اسبانيول على سلتا فيجو 1/صفر. 
فــي بامبلونا ، بــدا الريال شــبحا لما كان 
عليــه في المبــاراة الماضيــة التي قــاده فيها 
رونالدو للفوز الســاحق 4/صفر على سلتا 
فيجــو فــي كأس ملــك أســبانيا منتصــف 

الأسبوع الماضي. 
وســقط الفريق في فخ التعادل الســلبي 
ليرفع رصيده إلى 37 نقطــة ويقلص الفارق 

مع برشلونة المتصدر إلى 15 نقطة. 

وحصــد أوساســونا نقطة ثمينــة ليرفع 
رصيــده إلى 15 نقطة ويترك القاع مؤقتا إلى 
المركز قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام 

ديبورتيفو لاكورونا. 
ودفــع البرتغالــي جوزيــه مورينيو المدير 
الفنــي للريال باللاعــب البرازيلــي كاكا في 
الدقيقة 58 ولكن اللاعب طرد في الدقيقة 76 
بعدما نال الإنذار الثاني في المباراة دون أي 
ضــرورة للعبتين اللتين حصــل من خلالهما 

على الإنذارين مما أثار غضب مورينيو. 
وســجل خوســيه كاييخون هدفا للريال 
ألغــاه الحكــم بدعــوى التســلل بينما نجح 
الدفــاع الصلــد لأوساســونا فــي التصدي 
لباقي المحاولات مع اعتماد أصحاب الأرض 
على الهجمات المرتدة التي كادت تســفر عن 
أكثر من هدف في شــباك الحارس العملاق 

إيكر كاسياس. 
ورفــع بلــد الوليد رصيــده إلــى 25 نقطة 
ليتقدم إلى المركز العاشــر بفــارق الأهداف 
فقط خلف ريال سوســييداد وتجمد رصيد 
مايــوركا عنــد 17 نقطــة في المركز الســابع 

عشر. 
المبــاراة  مــن  الأول  الشــوط  وانتهــى 
بالتعــادل 1/1 حيث تقدم بلــد الوليد بهدف 
سجله باتريك إيبرت في الدقيقة 22 وتعادل 

فيكتور كاستانيو لمايوركا في الدقيقة 38 . 
وفــي الشــوط الثاني ، ســجل أوســكار 
جونزاليــس وإيبــرت هدفــين آخريــن لبلد 
الوليــد في الدقيقتــين 88 والثالثة من الوقت 
بــدل الضائع ليحقــق الفريق الفــوز الثمين. 
وأعرب ميروســلاف ديوكيتش المدير الفني 

لبلد الوليد عن سعادته ورضاه بالفوز ولكنه 
أعرب عــن خيبة أمله للحضــور الجماهيري 
الهزيــل وعــدم مســاندة الفريــق جيــدا من 

المدرجات. 
وقــال ديوكيتش «هذه ثــلاث نقاط مهمة 
للغايــة بالنســبة لنــا. ولكن الأمــور كان من 
الممكــن أن تصبــح أكثــر ســهولة بمزيد من 
المســاندة الجماهيريــة. نحتــاج لمزيــد مــن 

التشجيع الحار والمساندة من جماهيرنا». 
وفي المقابل ، قال خواكين كاباروس المدير 
الفنــي لمايوركا «إنه أمر مؤســف. ســيطرنا 
على مجريات اللعب وسنحت لنا عدة فرص 
لتســجيل هدف التقدم... مستوانا يتحسن 
ولكنني أشــعر بقلق واضح مــن موقفنا في 

جدول المسابقة». 
وتــرك اســبانيول منطقة الفــرق المهددة 
بالهبــوط للمــرة الأولــى هــذا الموســم اثــر 
فــوزه الثمــين 1/صفــر علــى ســلتا فيجــو 
ليرفــع رصيده إلى 18 نقطــة ويتقدم للمركز 
السادس عشــر مؤقتا بفارق الأهداف فقط 

خلف سلتا فيجو. 
وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
25 عبــر المهاجم الأســباني الدولي الســابق 
ســيرخيو جارســيا الــذي ترجــم الهجمــة 
المرتدة الســريعة التــي قادها خافــي لوبيز 
وكريستيان ستواني إلى هدف الفوز الثمين.  
وكاد اســبانيول ، الذي تطور مستواه كثيرا 
تحت قيــادة مديــره الفني الجديــد خافيير 
أجيــري ، يســجل هدفــا ثانيا في الشــوط 
الثانــي بينمــا بــدا ســلتا فيجو مستســلما 

للنتيجة. 

الريال بدون رونالدو يفلت بنقطة من كمين اوساسونا 
ويفقد الأمل الأخير في ملاحقة برشلونة 

■ باريـس ـ رويتـرز: سـجل قلـب 
الدفـاع الشـاب صمويـل اومتيتي أول 
هـدف لـه فـي دوري الدرجـة الأولـى 
الفرنسـي لكرة القدم ليسـاعد اولمبيك 
ليون على الفوز 2-1 على تروا المتعثر 
بفـارق  المسـابقة  بصـدارة  والانفـراد 

نقطتين عن اقرب منافسيه.
وتمكـن اومتيتـي (19 عامـا) الـذي 
شـارك في مباراته الثانية والعشـرين 
فـي البطولة من تسـجيل هـدف الفوز 
قبـل 15 دقيقة مـن نهاية اللقـاء ليرفع 
ليـون رصيـده الـى 41 نقطـة مـن 20 
مبـاراة متقدمـا بنقطتين علـى باريس 
بـدون  تعـادل  الـذي  جيرمـان  سـان 

أهداف مع اجاكسيو.
وتعين على ليون الـذي ودع بطولة 
كأس فرنسـا الاسـبوع الماضي على يد 
فريـق ابينـال المنتمـي لدوري القسـم 
الثالـث بـذل الكثير من الجهـد للتفوق 
علـى مضيفـه تـروا القابـع فـي المركـز 
التاسـع عشـر وقبـل الاخيـر رغـم انه 

افتتح التسجيل في الدقيقة 11.
واسـكن القائـد مكسـيم جونالـون 
الكرة الشـباك بضربـة رأس بعد ركلة 
ركنيـة نفذهـا سـتيد مالبرانـك ليضع 

ليون في المقدمة.
واقترب تروا مـن ادراك التعادل في 
الدقيقة 24 لكن كورنتين جان اخفق في 
وضـع الكرة فـي الشـباك الخالية بعد 

تمريرة من فابيان كاموس.
ونال تروا مكافـأة الجهد الذي بذله 
عندمـا سـجل صانـع لعبـه المخضـرم 
بنجامين نيفيه (36 عاما) هدف التعادل 

بتسديدة رائعة في الدقيقة 38.
وسيطر ليون على اللعب في الشوط 
الثاني لكن نادرا ما هدد مرمى الحارس 
يوهـان تورام حتـى اسـتغل اومتيتي 
ارتبـاكا في دفاع تروا بعـد ركلة ركنية 

ليحرز هدف الفوز لفريقه.
وتقـدم بـوردو الـى المركـز الرابـع 
برصيـد 32 نقطـة بعـد فـوزه 2-صفر 
علـى مضيفه سـتاد رين الـذي تراجع 

الى المركز الخامس بنفس الرصيد.
وسجل يوان جوركوف هدف التقدم 
لبوردو في الدقيقـة 57 واضاف هنري 

سافيه الهدف الثاني بعد تسع دقائق.
ويأتي لوريـان في المركز السـادس 
وله 31 نقطة بعـد هزيمته أمام مضيفه 
مونبلييـه المدافـع عـن اللقـب بهدفـين 
جايتـان  سـجلهما  شـيء  لا  مقابـل 

شاربونييه في الدقيقتين 79 و90.
ويحتل ليل المركز السابع برصيد 30 
نقطة بعد تعادله 2-2 مع نانسي فريق 

الذيل.
أهـداف  أسـرع  رو  نـولان  وسـجل 
الموسـم حين هز الشـباك بعد 27 ثانية 
فقط لصالح ليل بطل 2011 والذي فرط 

في تقدمه مرتين ليتعادل مع نانسي.
وتـرك اندريـه لويس قائد نانسـي 
الوقـت  خـلال  باكيـا  الملعـب  أرض 
المحتسـب بـدل الضائـع بعدمـا خاض 
مباراته الأخيرة بعد ثماني سنوات في 
صفوف الفريق قبـل أن يعود للعب في 

بلده البرازيل.
وفـي لقاء اخـر فاز سـتاد بريسـت 

على مضيفه ايفيان 2-صفر

ليون ينفرد بالصدارة بعد أول هدف 
لاومتيتي في الدوري الفرنسي 

■ المنامــة ـ د ب أ: أكد عبد الوهاب الزرقة مدير 
المنتخب اليمني لكرة القدم الأحد أن نتائج الفريق 
في بطولة كأس الخليج (خليجي 21) المقامة حاليا 
بالبحرين أحرجت المسؤولين عن الفريق وأعضاء 
الاتحــاد اليمني للعبة أمام جماهير الفريق معتبرا 
أن المستوى كان مقبولا ولكن الخروج من البطولة 

دون تسجيل أي هدف لم يكن مقبولا. 
وقال الزرقة قبل مغادرة فندق إقامة منتخبات 
المجموعــة الثانيــة بالبطولة ، «إلى حــد ما ، يمكن 
اعتبار الأداء والمســتوى العام مقبولا حيث اجتهد 

اللاعبون وحاولوا قدر الإمكان أن يظهروا بشــكل 
جيــد وملمــوس وخاصــة فــي مباراتــي الكويت 
والســعودية. ولكــن مــن حيــث النتائــج فــإن ما 

جنيناه كان هزيلا». 
وأضاف «منتخبنا هو الوحيد الذي لم يســجل 
أي هــدف في كأس الخليــج وخســرنا المباريات 
الثــلاث مما ســبب لنــا إحراجا كمســؤولين أمام 
الرأي العام في اليمن والجماهير التي كانت تعلق 

آمالا عريضة من أجل تحسين النتائج». 
وأوضــح «بشــكل عــام ، علينا أن نجنــي أكبر 

قدر من الإســتفادة من هذه المشــاركة ونبحث عن 
الأسباب الحقيقية التي منعتنا من تحقيق أهدافنا 

لنتعلم من الأخطاء». 
وأضــاف «ســنقدم تقريــرا كاملا إلــى رئيس 
اتحــاد الكــرة بعد هــذه المشــاركة. وبنــاء عليه ، 
ســتتضح أمور كثيرة. الجميع يتحمل مســؤولية 
هذا الإخفاق وأظن أيضا أن المدرب توم سينتفيت 
بدوره مســؤول عن هذه النتائــج حتى وإن كانت 
فترة إشرافه على منتخبنا لم تتجاوز ثلاثة شهور 

فقط». 

أ: أكــد ناجــح  ـ د ب  المنامــة   ■
حمود رئيس الاتحاد العراقي لكرة 
القــدم أن بلاده ســتحرص على أن 
تنجح بطولــة كأس الخليج القادمة 
(خليجــي 22) وأن تكون من أفضل 

الدورات في تاريخ البطولة. 
وأوضــح حمــود ، بعــد انتهــاء 
الاتحــادات  رؤســاء  اجتمــاع 
الخليجية وإقــرار إقامة خليجي 22 
بمدينــة البصرة ، أنه ســعيد للغاية 
بهــذا القــرار مقدمــا وعــوده لــكل 
المسؤولين الذين وضعوا ثقتهم في 
الجانب العراقي بأن تكون البطولة 

ولا  المســتويات  كل  علــى  ناجحــة 
تقــل قيمــة ونجاحا عــن البطولات 
التــي أقيمــت فــي مختلــف الدول 

الخليجية. 
كل  إن  الأحــد  حمــود  وقــال 
أذرعهــم  ســيفتحون  العراقيــين 
الأشــقاء  لاســتقبال  ومنازلهــم 
الخليجيــين مضيفا «ستشــاهدون 
العــراق  أهــل  مــدى طيبــة وكــرم 
والبصــرة تحديدا عند اســتضافة 

البطولة». 
جانبنــا  مــن  «نعــد  وأوضــح 
أخــرى  أشــياء  ســنضيف  بأننــا 

لهــذه البطولــة الغالية علــى قلوبنا 
جميعــا ولــن ندخــر أي جهــد فــي 
ســبيل إخراجهــا بأفضــل صورة 
كل  علــى  ناجحــة  لتكــون  ممكنــة 

المستويات». 
وأضاف «لن نرضى لأنفسنا في 
العراق بتنظيــم بطولة خليجية أقل 
الخليجية  البطــولات  من  مســتوى 
الأخــرى التــي نظمت حتــى الآن ، 
وسيكون هذا بمثابة الحافز لنا من 
أجل النجاح والوفاء بوعودنا فيما 
يتعلق بالمشروعات المنتظر إقامتها 
والأخرى التي بدأنا منذ شهور فيها 

سواء من ملاعب أو فنادق أو طرق 
ومواصلات وملاعب للتدريب». 

وقــال حمود «أؤكــد للجميع أنه 
إذا لــم نجد في أنفســنا القدرة على 
التنظيــم ما كنا طلبنا هــذا. ولذلك ، 
نحن قادرون علــى خوض التحدي 

وإثبات نجاحنا إن شاء الله». 
وأضاف «المهــم أن نكون على قدر 
المســؤولية ونتعاون مع الأشقاء في 
مختلــف الــدول لنحافظ علــى قيمة 
كأس الخليــج وندعمهــا بمقترحات 
جديــدة وأظن أن هــذا الإجتماع كان 

مثمرا وناجحا إلى أبعد الحدود». 

رئيس اتحاد الكرة العراقي
 يعد بأن تنجح خليجي 22 بالبصرة على كل المستويات 

مدير المنتخب اليمني:
 نتائجنا في خليجي 21 أحرجت المسؤولين 

اتصالات مكثفة في محاولة لحل الأزمة
 قبل موعد سفر البعثة صباح اليوم 

ارتباك في الزمالك بعد رفض الخارجية 
الإمارتية منح تاشيرات للفريق

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

سـادت حالة مـن الارتباك داخل نـادي الزمالك بسـبب أزمة التأشـيرات 
قبل سـاعات من مغادرة الفريق في التاسعة من صباح اليوم الإثنين إلى أبو 
ظبـي لخوض مباراتين وديتين أمام شـاختار الأوكراني وزينيت بطرسـبرج 

الروسي .
وبذل المسـئولون فـي الزمالك جهـودا مكثفة خلال السـاعات الماضية في 
محاولـة لإنهـاء الأزمة بإجراء اتصالات عاجلة مـع وزارة الخارجية أملا في 

سفر الفريق في الموعد المحدد له صباح اليوم  .
إلى ذلك وصل إلى أبو ظبي البرتغالي يوسـف فييـرا المدير الفني للفريق 
لحضور المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشـركة المنظمة للمعسكر أمس لشرح 

تفاصيل وترتيبات الدورة والجزائز المالية الخاصة بها .
ورفضـت الخارجية الاماراتية منح بعثة نادي الزمالك المكونة من 35 فردا 
تأشـيرات دخول دولة الامارات لخوض المعسكر وهو ما ادي الي ازمة عنيفه 
بين وزارتي الخارجية في البلدين حيث قام مسـئولوا الزمالك بإبلاغ وزارة 
الخارجية بالامر وهو ما جعلهم يجرون اتصالات مكثفه بالسفير المصري في 

الامارات في محاولة لاحتواء الازمة.
واكد مصدر ضمن البعثة الدبلوماسـية المصرية في الامارات ان السـفارة 
فوجئـت باتصـالات مـن القاهـرة تؤكد رفـض اسـتخراج تأشـيرات لبعثة 

الزمالك المكونة من 35 فردا بدون ذكر اي اسباب لهذا الرفض.
ويبـذل مسـئولي السـفارة المصرية في ابوظبـي مجهـودات كبيرة خلال 
السـاعات القادمـة التي  تسـبق سـفر البعثة فـي التاسـعة والنصف صباح 

اليوم لحل الازمة وسفر البعثة في موعدها او في اليوم التالي مباشرة .

تعادل جنوب أفريقيا والجزائر وديا 
ضمن الاستعدادات لكأس أفريقيا 

الجزائر/جوهانسـبرج ـ د ب أ: تعـادل المنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم 
سـلبيا مع مضيفـه منتخب جنوب أفريقيا اليوم السـبت في المبـاراة الودية 
التي أقيمت بينهما في العاصمة جوهانسـبرج ضمن استعداداتهما لنهائيات 

لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق السبت المقبل. 
ويخوض المنتخب الجزائـري مباراة ودية ثانية يوم الخميس المقبل أمام 

فريق بلاتنيوم ستارز الجنوب أفريقيا بمدينة روستنبورج. 
وتخـوض الجزائـر البطولـة ضمـن المجموعـة الرابعـة التـي تضـم معه 
منتخبـات كوت ديفـوار وتونـس وتوجو بينمـا تنافس جنـوب أفريقيا في 

المجموعة الأولى مع المغرب وأنجولا والرأس الأخضر (كيب فيردي). 

انتر يستعيد انتصاراته
 ويقفز للمركز الثالث بالدوري الإيطالي مؤقتا 

■ روما ـ د ب أ: استعاد انتر ميلان نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي 
لكـرة القـدم وقفز إلى المركز الثالث في جدول المسـابقة بفوزه الثمين 2/صفر 

على ضيفع بيسكارا في المرحلة العشرين من المسابقة. 
وسـجل ألبرتـو جيلاردينو هدفين ليقود بولونيا إلى فوز سـاحق بأربعة 
أهداف نظيفة على ضيفه كييفو في افتتاح مباريات المرحلة في وقت سابق. 

فـي ميلانو ، سـجل رودريجـو بالاسـيو وفريـدي جوارين هدفـين لانتر 
فـي الدقيقتـين 31 و54 ليحقق الفريـق الفوز الأول له في آخـر أربع مباريات 

خاضها بالمسابقة. 
وقفـز انتر إلـى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 38 نقطة بفارق سـت نقاط 
خلـف يوفنتوس المتصدر وبفارق نقطة واحدة خلف لاتسـيو انتظارا لباقي 

مباريات المرحلة. 
وتجمـد رصيـد بيسـكارا عنـد 20 نقطة فـي المركز السـادس عشـر بفارق 

الأهداف خلف سامبدوريا. 
ورفـع بولونيا رصيـده إلى 21 نقطـة ليقفز إلى المركز الثالث عشـر مؤقتا 

وتجمد رصيد كييفو عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وافتتح بانايوتيس كوني التسجيل في الدقيقة 13 بضربة رأس رائعة اثر 

ضربة ركنية. 
وفي الدقيقة 44 ، خطف دييجو بيريز الكرة في وسط الملعب ومررها سرعا 
إلى جيلاردينو الذي أنهى الهجمة بتسـديدة في شباك ستيفانو سورينتينو 

حارس مرمى كييفو ليكون الهدف الثاني لبولونيا. 
ووجـه جيلاردينو صدمة جديدة إلى حارس الضيوف عندما سـدد الكرة 
إلـى داخـل المرمى مجددا في الدقيقة 59 وسـط ارتباك في دفـاع كييفو داخل 

منطقة الجزاء. 
واختتم مانولو جابياديني التسـجيل لبولونيا فـي الدقيقة قبل الأخيرة 

من اللقاء بتسديدة من حدود منطقة الجزاء. 

مونديال الشــباب برصيد ســتة ألقاب 
للتانجــو الأرجنتينــي كان آخرهــا في 
2007 وخمسة ألقاب للسامبا البرازيلية 
كان آخرهــا فــي البطولــة الماضية عام 

2011 بينما تقاســمت ست دول أخرى 
الألقــاب الســبعة الأخــرى علــى مــدار 

تاريخ البطولة. 
ومنــذ أن أحرز المنتخــب الأرجنتيني 

لقــب المونديال فــي 2005 بقيادة النجم 
الفــذ ليونيــل ميســي وفــي عــام 2007 
ســيرخيو  الخطيــر  المهاجــم  بيقيــادة 
أجويــرو ، لم يحقق الفريــق النجاح في 

البطولتــين الماضيتــين حيــث غــاب عن 
بطولــة 2009 فــي مصــر وســقط أمام 
البرتغــال بضربــات الترجيــح في دور 

الثمانية ببطولة 2011 بكولومبيا. 

ادميلسون نجم منتخب البرازيل (وسط) ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ التاريخ يعيد نفسـه، وصف قد ينطبق على حالة الرئيسين السابقين زين 
العابديـن في تونس ومبارك في مصر، عندما قدم الأول في كل خطاب ألقاه قبل 
هربـه تنـازلا تلو الآخر على أمـل أن يلحق بالعربة التي سـبقته، وعندما تنازل 
الثاني في كل خطاب عن أمور كان يتشـبث بها على أمل أن يلحق بذات العربة، 
لكنهما أدركا متأخرين أن عربة الزمان كالقدر لا تنتظر طويلا، وإذا انطلقت فهي 

لا ترحم وهي بالتأكيد لن تنظر إلى الوراء قط. 
إذا انتقلنا إلى حالة سـورية وخطاب بشـار الأسـد الأخيـر نلاحظ بوضوح 
أن الأسـد لا يـرى العربة أصلا، ويعتبر نفسـه خـارج المعادلة بشـكل كامل فهو 
بـاق ولو ضربتم رأسـكم بألف جدار، وإذا وضعنا جانبا كل الملاحظات، سـواء 
المتعلقـة بمقارنتـه نفسـه بعريـس يبحث عـن زوجـة ولا يجدهـا، أو باختيار 
الحضـور الذين يتباهون بكونهم شـبيحته إلى الأبد أو بإسـقاط كلمة سـورية 
مـن هتـاف الجمهور وإلحاق بشـار باللـه دونما وسـيط، فهنا قد يطرح سـؤال 
مهم جدا: من الذي منع بشـار الأسـد من القيام بمبادرة نقاط المرحلة الانتقالية 
الثـلاث التي ذكرها؟ ولمـاذا لم يعقد مؤتمرا وطنيا للحوار؟ لمـاذا لم يفتح الباب 
لصياغة دسـتور يسـتحق هذا المسـمى؟ من وضع الصعاب في وجهه ومن حال 

دونه ودون حكومة موسعة بينه وبين معارضته (الوطنية)؟ 
كل هـذه البدهيات التي ذكرها في الخطاب لم تكن تحتاج لسـفك دم أكثر من 
سـتين ألف شهيد ولملاحقة مئات الألوف واعتقالهم أو إلى ملايين غير محصورة 
مـن اللاجئين والمفقوديـن والنازحين، وكل هـذه الخطوات كان مـن المحتمل أن 

تكـون قابلـة للأخـذ والـرد يوم تربـع عـرش الرئاسـة بالوراثة عـام 2000، أو 
بعيد بداية الثورة في شـهر نيسـان 2011 على أقصى تقديـر، لكن حتى في ذلك 
الوقـت كان من المفـروض أن يضاف عليها نقطة رئيسـية هامـة للغاية ألا وهي 
تفكيك النظام الأمني وتحويله من مافيا مخابراتية إلى مؤسسـة دولة خاضعة 

للمساءلة وتابعة للإدارة السياسية وقابلة للمحاكمة من قبل القضاء. 
هـذه النقطة التي يرفض بشـار الأسـد حتى هـذه اللحظـة أن يطرحها أصلا 
للنقاش، إلى جانب عدم قدرته على اسـتيعاب ما حدث وما يحدث على الأرض 
في سورية، كافية لجعل إمكانية استمراره كرئيس للدولة في عداد المستحيلات، 
وهذا الاسـتنتاج ليس من منطلق سـوري ثوري وحسب بل من ناحية تحليلية 
بحتة. ولهذا، أعتقد أن على روسيا وإيران والصين بعد هذا الخطاب أن يودعوا 
كل أمل في إمكانية بشـار الأسـد وبطانته من إخراج سورية من الأزمة الحالية، 
خاصـة بعد حديثه عن كل شـيء عدا مصيره ومسـتقبله هو، فمـن الواضح أن 

الرجل يعتبر نفسه خارج دائرة النقاش أصلا. 
خطاب الأسـد الذي يصنفـه الكثيرون بأنه الأخير، يثبـت مبدأ حرب النظام 
علـى شـعب ثائـر ويحـاول تصريحا لا توريـة زج البـلاد في حـرب أهلية، فهو 
يطالـب المواطن العادي بمسـاعدته بالحفـاظ على نظامه ولو عـن طريق حمل 
السـلاح معطيا إياه الضوء الأخضر ومحصنا إياه مـن أي عقاب متوعدا الذين 

يقفون ضده أو حتى الذين يختارون طريق الحياد بالرعب والإفناء. 
لقد قال بشـار الأسـد مـا عنده وأدلى بمـا في جعبتـه مثبتا بشـكل عملي أن 

كلمتـي الحريـة والكرامة محذوفتان من قاموسـه تماما، ناهيـك عن وصفه لكل 
مـا يحصل حوله وفـي بلاد المنطقة من نهضة للشـعوب بوجـه الديكتاتوريات 

بفقاعات هواء وصابون...!! فأين هي قدرته على الإدراك؟ 
الآن يأتـي دور الحـراك الثـوري، فالعالـم برمتـه والسـوريون علـى وجـه 
الخصوص، ينتظرون التصـور الواضح للمرحلة الانتقالية، إذ لم يغدُ المطلوبُ 
الآن توحيـدَ المعارضة والقـوى الثورية وحسـب بل توحيد الرؤيا السياسـية 
للمرحلـة الانتقاليـة وانضـواء جميـع القـوى العسـكرية تحت قيـادة واحدة 
تلتـزم بدورها بهـذه الرؤيا السياسـية الموحدة، وهنا يكمـن التحدي الحقيقي 
الذي سـينقل سـورية من دولة الإسـتبداد والفسـاد إلى دولة الحرية والكرامة 

والشفافية.
 بشار الأسد أثبت وبجدارة لكل من بقي عنده وميض أمل بقدرته على فهم ما 
حدث أنه غير قادر على استيعاب الحاضر أو إدراك الماضي، ناهيك عن إدارة ما 
يحدث الآن، وعلينا الآن كسـوريين أن نثبت لأنفسـنا وللعالم أننا قادرين على 

استيعاب ما حدث وإدارة ما يحدث والتخطيط لما سيحدث. 
بشار الأسد أعلن وعلى الملأ انه ليس رئيساً لكل السوريين، وسوريا بحاجة 
اليوم قبل الغد إلى قيادة سياسـية ذات مصداقيـة تؤكد للجميع أنها ممثلة لكل 
السـوريين وليس لأتباعها فقط، والائتلاف الوطني يمتلك هذه المقومات... لكن 

التحدي الحقيقي يكمن بالانتقال من القول إلى العمل.
طرفه بغجاتي - النمسا

■ لطالمـا كان النظـام السـوري ومنذ عهد الرئيـس حافظ الأسـد رحمه الله 
وحتـى يومنا هـذا  نظاماً قوياً متزنـاً يتقن التعامل مع لعبة السياسـة الدولية، 
ويحسن اسـتثمار ما لديه من إمكانات بشـكل ذكي يثير الإعجاب، فقد استطاع 
تجـاوز الكثيـر مـن الأزمـات والمنعطفـات التـي فرضتهـا تعرجـات السياسـة 
والمصالح بين الدول! وهو النظام العربي الوحيد الذي تمكّن من تحقيق مكاسب 
كبيـرة مـن الحليـف التقليـدي لليسـار العربـي (الاتحـاد السـوفيتي ووريثه 
الشرعي روسيا)، واعتمد النظام السوري في معركته السياسية على استغلال 
التناقضـات وتضـارب المصالـح التـي اجتاحـت الواقع السياسـي في الشـرق 
لت فرصاً ذهبية لمن يتقن اسـتغلالها وتوظيفها،  الأوسـط من وقت لآخر، وشـكّ
وتمكّن بفضل ذكاءه وسياسـته المحنّكة من أن يحصّن نفسـه جيداً ويُبقي على 
توازن حذر حفظ له مكانةً سياسية جمع من خلالها بين الثبات على قيم المقاومة 
والصمود أمام إسـرائيل، وبين قطع الطريق على حلفاء إسـرائيل من اصطياده 

واستفزازه كما حدث مع الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله!
وبعـد تولـى الرئيـس بشـار الأسـد لمقاليد الحكـم بقـي محافظاً علـى النهج 
السياسـي الذي رسـمه والده مـع منح المرونـة اللازمة التي تتـلاءم مع طبيعة 
النظـام العالمـي الجديـد الـذي انفردت فيـه الولايـات المتحدة برسـم الخارطة 
السياسـية العالميـة، وعلى الرغم من حالة العداء التـي تكنّها وتعلنها الولايات 
المتحدة لسـورية، إلا أنها لم  تجد ما يكفي من المبـررات لمهاجمتها، وبقي النظام 
السوري يتعامل بحكمة عالية مع هذا الواقع تجاوز بفضلها استحقاقات الحرب 
على الإرهاب والشـرعية التي أوجدتها دوائر الاسـتخبارات الأمريكية من اجل 

تصفية حساباتها بشكل قانوني ورعاية دولية!
لكـن ظـروف الربيع العربـي وتداعيـات حـرب الديمقراطية الجديـدة التي 
أنتجتهـا الـدول الغربيـة بعد ربيعـي تونس ومصـر؛ مكّنت الغـرب ومن خلال 
أدواته  من خلق سيناريو جديد يهدف إلى تفتيت سورية والقضاء عليها نهائياً 
(كمـا حصل في العـراق) فكان مبررها حرية الشـعب السـوري، وبدأت الحرب 
على سـورية باسـتخدام وإعادة استنسـاخ النموذج الليبي، وعلـى الرغم من 
حجـم الدعم المادي والمعنوي واسـتخدام كافة الوسـائل القذرة من اجل إنجاح 
المؤامـرة، إلا أنهـا ولله الحمد لم تتمكن مـن إنفاذ مكرها، فها هو الرئيس بشـار 
الذي ومنذ عشـرين شـهرا ونحن نسـمع أن أيامه معدودة، ونرى ونسمع أيضاً 

وبشـكل يومـي من قنـوات الكذب والفجـور عن هروبـه وتنقّله المسـتمر، نراه 
ومن على مسرح الأوبرا يحسـم المعركة الإعلامية ويعلن فشل المؤامرة ويحرج 
كـذب الإعلام وتفاهـة الأقلام المأجورة التـي راهنت على ضعفـه وتمزق نظامه 
وجيشـه! إن القـارئ المسـتنير والمراقـب الـذي لا يسـلّم عقله لقنـوات التغرير 
والكذب، يسـتطيع أن يفهم  مؤشرات فشل المؤامرة على سورية، التي يترجمها 
تراجع حدة المواقف الإقليمية والدولية تجاه النظام السـوري، مما سـينعكس 
أيضا على تراجع في الدعم السياسي لدمى المعارضة الخارجية، وتراجع الدعم 
العسكري للحركات الإرهابية على ارض المعركة، واتجاه الدول الأوروبية نحو 
حل سياسي حقيقي يحفظ لسـوريا وحدتها وتماسكها ويجنّب المنطقة تقسيماً 
طائفيـاً علـى غـرار مـا يحصل في العـراق، إضافـةً إلـى أن الرهان علـى موقف 
الولايـات المتحدة كان خاسـراً منذ البداية فهـي ترفض رفضاً مطلقاً  سـيناريو 
التدخل العسـكري الخارجي ولا تدعمه ولا تشـجعه ولن تسـمح به لاعتبارات 

ومصالح اكبر وأهم.
بقـي أن أقـول «ان حروب الديمقراطيـة الجديدة التي دمرت العراق و تُشـن 
علـى سـورية وعلى غيرها مـن الـدول العربية لم تنتـج إلا أنقاضـاً وأطلالاً لن 

تصلح إلا للبكاء والعويل».
الدكتور قيس عمر المعيش العجارمة

«الفيس بوك» ونظرية عش النمل
■ تحاكـي نظريـة عـش النمـل فرضيـة وجـود نمـل فـي جميع 
أنحاء المنزل، فهل نسـتطيع القضاء على هذا الكم الهائل من النمل؟ 
بالتأكيد لا، والعمل هو البحث عن عش النمل كي نقضي على معقله 
الرئيسـي، ولكن في حال لم نتمكن مـن العثور على عش النمل، فإن 
الخيـار الأمثـل هو صناعة عـش افتراضـي للنمل، وبعـد أن يتجمع 

النمل في هذا العش يتم القضاء عليه.
ضمـن إسـتراتيجية مكافحـة الإرهـاب الدولـي ومحاربـة تنظيم 
القاعـدة عملـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بنظريـة عـش النمل، 
فبدل من أن ينتشـر تنظيم القاعدة بين الدول، صنعت له عشـاً، فوقع 
الاختيار على أفغانسـتان لتكون عش النمل الأمريكي، وأرسلت قوات 
التحالـف الدولـي جيوشـها لأفغانسـتان، وبـدأت المعارك بـين تنظيم 
القاعـدة وطالبـان مـن جهة وقـوات التحالف مـن جهة أخـرى، وبقيت 
محصورة ضمن حدود أفغانستان وبعض المناطق المجاورة لها، وتكبدت 
الولايـات المتحـدة خسـائر فادحة في هـذه المعارك، ففشـلت نظرية عش 
النمل في القضاء على تنظيم القاعدة، وبدأت أفكار التنظيم تنتشـر بين 

البلدان بشكل متسارع.
الإنترنـت أطلـق عـام 1969م وهـو مشـروع يتبـع وزارة الدفـاع 
الأمريكية، ثم توسـع وانتشـر بـين البلدان، حتى وصـل إلى كل بيت، 
وعملت أجهزة الاستخبارات الدولية في استخدام الانترنت لأغراض 
التجسـس والمراقبة، ومع تطـور التكنولوجيا، وظهـور ما بات يعرف 
باسـم الإعلام الجديـد، وهو عبارة عن شـبكات للتواصـل الاجتماعي 
عرفـت بأسـماء متعـددة أشـهرها تويتر والفيـس بوك، فعملـت أجهزة 
الاسـتخبارات الغربية والصهيونية علـى اسـتغلالها، ومتابعة روادها، 
والحصـول على معلومات المشـتركين فيهـا، وأنماط تفكيرهـم وتوجهاتهم 
السياسية والفكرية والاقتصادية، فأصبح الفيس بوك عش النمل الذي يقضي 
به الشـباب العربي أوقـات طويلة وهو يعبـرون عن ما يجول فـي خواطرهم، 
فبدأت بعض أجهزة الاسـتخبارات العالمية من اسـتغلال الشـبكة والعمل على 
اصطياد عملاء جدد، ومن أحدث الطرق التي تسـتخدمها أجهزة الاستخبارات 
الدولية لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي هي عملية اصطياد النخبة، ويتم 
ذلك من خلال عملية ذكية جداً، حيث يقدم رجل المخابرات نفسـه بأنه مدير 
مركـز أبحاث ودراسـات أو رئيس تحرير صحيفة، وأنـه يتابع كتابات 
الشـخص المسـتهدف، ويبـارك له بشـرى اختيار المركـز للباحث كي 
يعمل ضمن صفوف الباحثين التابعـين للمركز مقابل راتب محترم، 
ويطلب منه أن يكتب بحثاً بعنوان: (سياسـي أو أمني أو عسكري 
أو اقتصادي) حسب اهتمامات الجهة الممولة وتخصص الضحية، 
وما يدلل على أن ذلك لا علاقة لهم بمراكز الأبحاث المحترمة قولهم بأن ما 
تكتبه لا ينشـر، وأن المركز هو للاستشـارات فقط، وعندما تكثر الأسئلة 
عـن هوية المركز ومن يعمل به وعنوانه الحقيقي، تعرف أنك أمام جهاز 
استخبارات، لأنه سـرعان ما يقطع حديثه ويعمل بلوك على 

اسمك.
  ولكـن نظريـة عـش النمـل فيمـا يتعلـق بشـبكة 
الانترنت وشـبكات التواصـل الاجتماعي أمام الوعي 
الأمنـي لشـبابنا العربـي والفلسـطيني قـد فشـلت، 
وانقلب السحر على السـاحر، ونجح الإعلام الجديد في 
إسـقاط دكتاتوريات لم أحد يتوقع سقوطها، وفضح جرائم 
إسـرائيل وعنصريتها أمام الرأي العام الغربي، وهذا ما حصل 
بالفعل في العدوان على قطاع غزة، حيث لعب الإعلام الجديد دوراً 

بارزاً في كشف اللثام عن وجوه الصهاينة اللئام.
حسام الدجني

هاهـي  الكريمـات..  الأخـوات  الأكارم،  الإخـوة   ■
سـورية تذبح وتبـاد كل يـوم وأصبح الصمـت جريمة 
لا تغتفر في هذا الوقت، سـيما أن القاتل مسـلم سوري 
والمقتـول كذلك، ولهذا أردت أن أقـوم بواجبي كمواطن 
جزائري اكتوى بنار الفتنة، وأبعث لكم هذه الرسـالة، 

ولا أبتغي من ورائها الا ارضاء الله.
ان ما يقع في سورية من جرائم ومن تخوين وتكفير 
وتصفية حسـابات وقتل عشـوائي من الطرفين حسب 
وجهـة نظري، وقـع في الجزائـر أثناء التسـعينات مع 

بعد الفـارق طبعا،لان ما وقع فـي الجزائر كان 
الغالبيـة  اختيـار  من مصـادرة 
الشـعب الذين انتخبوا بحرية 
الاسـلامية  الجبهـة  آنـذاك 

واحد  وأنا  منهم.للانقاذ 
ق  ر لفـا ا
نـه  أ ، لك كذ
لـم  وقتـذاك 

وسـائل  تكـن 

الاعـلام الحرّة موجـودة بالشـكل الحالـي.. والا لكان 
لهيب الرصاص أكبر وكانت الفتنة أكبر وكانت الأرواح 

تزهق أكثر.
ان ما وصلنا اليه مـن نتائج مرعبة،ان على الصعيد 
الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، أو الأخلاقي.. وعلى 
كل الصّعـد، لا يمكن تصورّه، رغم أن المجتمع الجزائري 
فـي غالبيتـه لـم ينخـرط بالكامل فـي الفتنـة، فالقاتل 
جزائري والمقتول كذلك، بل كانت الغالبية تتريث حتى 

ينقشع الضباب، وأعتقد أنه لا يخفى عليكم ذلك.
لقـد حُطّمت المدرسـة الجزائرية، وحطّمت الأسـرة، 
وحطّمت الرياضة، وحطّمت الثقافة، وحطّمت الصناعة، 
وحطّمت الفلاحة، وحطّمت السـياحة،وحطّم المسجد.. 
واختلط حليـب الأطفال مع الدم وخريـر المياه مع 

المجازر، وحطمت الجزائر باختصار. 
وتلفت الجزائري عن الركب  

أصبحت  حتى  الحضاري 
مضربـا للسـخرية فـي 
مـع  الأحيـان،  بعـض 

مـا كانت ولا تـزال تزخر به من طاقـات ومعادن.. وهذا 
راجع للفتنة العمياء التي ألمت بشـعبنا.. ولا مخرج ولا 
نهضة لنا الا بمصالحة وطنية حقيقية. نسأل الله لكم يا 
اخواننا في سورية اغاضة الاعداء بلم الشمل والوحدة 

وحل أموركم بالحوار بدل الدبابة والصاروخ..
واللـه انكـم تحطمـون بلدكـم بأيديكـم وتفرحـون 
عدوكم ليل نهار، ولن تقوم لكم قائمة مادام أن هناك من 

يموّن هذه الحرب،لان من يموّنها لابد أن يأخذ المقابل.
سـيكون مصيـر سـورية كمصيـر افغانسـتان ان لم 
تفيقـوا وتنقـذوا ما يمكـن انقـاذه.. انّكـم تنوبون عن 

أعدائكم في تحطيم سورية «نظاما ومعارضة».
البنـى  وتدمّـروا  الجيـش  تحطّمـوا  أن  يريدونكـم 
التحتيـة، تدمّـروا المؤسسـات الحيويـة، تدمّـرون كل 
شـيء، وتنهكـوا قواتكم وتصبحوا لقمة سـائغة في يد 
عدوّكـم .يريدونكـم أن تفعلوا ما فعـل الأفغان وما فعل 
العراقيـون.. وبـدل أن تكون سـورية واحـدة موحدة 
تصبح ضعيفـة بالمحاصصـة والطائفية التـي يعملون 
علـى تشـجيعها وتنفيذهـا ليل نهـار من خـلال الأقلام 

المرتزقة ومن خلال رؤوس الفتنة.
كان عليكـم ان تسـتفيدوا مـن درس الجزائـر ومـن 
درس العـراق، لا أن يقتـل الاخ أخـاه، ولكـن سـقطتم 
الآن مع الأسف الشـديد في الوحل» معارضة وموالاة» 
وأصبحتـم تخدمون أعداءكم. يا أهلنا في سـورية، ان 

بعـض مـن يقفـون مـع المعارضـة المسـلحة لا يحملون 
مثقـال ذرة من حب لسـورية - منهم مـن يعمل لصالح 
المخابرات الدولية، فيسـترق المعلومات منكم ويبيعها، 
ويتـم توظيفهـا فـي المخابر لضربكـم، ومنهم مـن يريد 
تجريب سـلاحه وخططـه، ومنهم من يسـعى لتحطيم 
حسـابات  لـه  مـن  ومنهـم  شـروطه،  لأمـلاء  سـورية 
اقتصاديـة، ومنهـم من له حسـابات أمنيـة، ومنهم من 
تأخـذه العاطفة..ومنهـم مـن يخـوض حربـا اعلامية 
ضدكم لنهك قواكم وتنفيذ ما يملى عليه ويأخذ المقابل.. 
النتيجة هي تحطيم سـورية في النهاية، القاتل سوري 
والمقتـول كذلك. يـا أهلنا في سـورية عرفناكـم قمة في 
الأدب وقمة في الأخلاق، وقمة في التسـامح، فمن الذي 
أشـعل هذه الفتنـة بينكم، ومـن الذين اسـتبدل أمنكم 

بالخوف، ومن الذي لوث عليكم الأجواء؟
عودوا كما عهدناكم، غيروا السيء بالأحسن وليس 
السيء بالأسوء. ان السلاح سيورث السلاح والانقلاب 
سيولد الانقلاب.. والفوضى ستولد الفوضى، وفوضى 

السلاح لن تجنوا منها الا الآهات.
سورية ليست هي الأسد، سورية ليست هي البعث، 
سورية ليست هي المعارضة، سورية ليست هي الموالاة، 

سورية لكل السوريين.
نورالدين خبابه - جزائري مقيم بفرنسا
noureddine.khababa@orange.fr

الأسد يحسم المعركة الإعلامية!

أعتراف صادق أبو رأس..
جاء متأخر جداً!

■ كلمـات الرجل كانت مؤثرة وصادقة أي السـيد صادق أمـين أبو رأس، الأمين 
العام المسـاعد لحـزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم منفرداً سـابقاً، لقنـاة اليمن 
اليـوم التابعة لنجل صالح (العميد أحمد علي) عقب عودته العلاجية من العاصمة 
السـعودية الريـاض ووصوله العاصمة صنعـاء صباح الأحد3حزيـران الجاري، 
ليس على الرئيس السـابق صالح فحسـب، الـذي بدا إلى جواره فـي منزله، على 
شاشة اليمن اليوم، وكان أول الزائرين والمهنئين لأبو راس على عودته من العلاج 
في المملكة العربية السـعودية، منذ حزيران- يونيو العام الماضي، وخير المنصتين 
له ولسـماع حديثه في الوقت نفسه، بل على الشعب اليمني برمته، وخصوصاً أن 
هـذا هـو أول حديث لأبـو رأس منذ تعرضه والرئيس السـابق صالـح و75 آخرين 
للإصابه في استهداف مسجد النهدين في 3حزيران يونيو العام الماضي. صادق أبو 
رأس عاد إلى مطار صنعاء وبلده اليمن، اللهم لا شماته عاجزاً وبقدمين مبتورتين، 
ويجلس على كرسـي متحـرك، غير قادر على الحراك.. وملامح التشـوهات لازالت 
عالقة على وجهه.. رغم عمليات التجميل التي خضع لها في السـعودية. نعم نقول 
أعتراف السـيد صـادق أبو رأس، نابع ربمـا من صحوة ضمير بعـد فقدانه لأجزاء 
من جسـده وأطرافه، وجاء متأخراً جداً للأسـف الشـديد.. ويبدو أنه أي أبو رأس 
يريـد أن يعتـزل الحياة السياسـية برمتها.. ويعيـش ما تبقى من عمـره بعيداً عن 
المنغصـات والتجاذبات السياسـية، بـين حزبه المؤتمر وبين الأحزاب المشـاركة له 
في حكومة الوفاق الوطني (أحزاب المشـترك) المعارضة سـابقاً.. ويكفيه ما حصل 
له، وما فقده من أجزاء جسـده.. وذلك ما عكسـه  حديثه لقنـاة اليمن اليوم الأحد 
الماضي، أمام الرئيس السـابق صالح.. وهناك عدة نقاط  أو كلمات يجب أن نسلط 

الضوء عليها، جاءت على لسان السيد صادق أبو رأس:
 النقطـة الأولـى: كفانـا دمـاءً، كفانا قتـالاً.. ومـن أجل مـاذا؟ من أجل السـلطة 

والحكم.. نتقاتل ونكبد شعبنا الويلات.
الثانيـة: يسـهب السـيد أبـو رأس قائـلاً « ثم لـن نجد فـي نهاية المطاف شـعباً 

نحكمه.
الثالثة: في الأونة الأخيرة شعبنا اليمني 50٪ منه يعيشون تحت خط الفقر.

نعود لنقول ان السـيد صادق أبو رأس نسـي أو تناسى أن النظام السابق الذي 
ينتمـي إليه، ورئيسـه صالح هو من أوصل نسـبة الفقر في اليمن إلى تلك النسـبة 
المرعبـة والمخيفة في الوقت نفسـه، بسـبب سياسـاته الفاسـدة، وحكمـه العائلي 
القبلـي الموغل في الفسـاد لثلاثة عقود. وكنا نتمنى أن نسـمع من السـيد أبو رأس 
ر السـابقة، وحـزب المؤتمر مثل هـذا الكلام،  وزملائـه في حكومـة علي محمد مجوَّ
قبـل ثورة التغيير وانتفاضة الكرامة اليمنية.. وهم اللذين كانوا يشـككون بأرقام 
منظمات الأمم المتحدة الغذائية والإنسـانية (منظمة الأمم المتحدة للغذاء، الوكالة 
الأمريكيـة للتنميـة الدولية)، حول أرقام الجياع ونسـب الفقر في أوسـاط سـكان 
اليمـن.. ويتهمونهـا بالتضخيم والمبالغة، وكانوا يبـررون أن الفقر والبطالة ليس 
موجـودان فقط فـي اليمن، وإنما يعانـي منهما حتى دول العالـم المتحضر وأمريكا 
علـى وجـه الخصـوص. وصدعوا رؤوسـنا بوجـوب طاعة ولـي الأمـر والرئيس 

السابق علي صالح.
نأمـل أن يعتبر الرئيس السـابق صالح وأبناؤه وعائلته، ممـا جرى له وأركان 
حكمـه، بعد 33عاماً من التفرد بالسـلطة في اليمن.. وأن يتوقـف عن وضع الألغام 
والمطبـات في طريق حكومـة الوفاق الوطني، كان الله في عونهـا.. لأن الجزاء من 
جنـس العمـل.. وإذا كان اللـه أبقـاه على قيـد الحياة فـي حادثة النهديـن، المدانة 

بأقوى الكلمات.. فإنه يمهل ولا يهمل عز وجل.
نختم بالقول أننا لسنا شامتين بأحد، ولا نريد أن يصاب أحد بأذى.. ولكننا في 
الوقت ذاته نجد لزاماً علينا أن لا نسـاوي بين الضحية (الشـعب اليمني المسحوق 
وشباب الثورة اليمنية وشهدائها وجرحاها)، وبين الجلاد (نظام الرئيس السابق 

صالح الفاسد).
محمد رشاد عبيد  - اليمن
obeid2008@hotmail.com

                                                                                                                                 

ثورات ربيع ام ثورات كرامة وحرية؟
■  أبت الأقدار الإلهية إلا أن ترد الاعتبار لتونس الخضراء والشـعب التونسـي 
الشقيق، الذي لم يكن فقط يهان من لدن النظام البائد المستبد، بل وحتى من طرفنا 
نحـن الشـعوب حين كنا نطلـق أحكامنا على هذا الشـعب بأنه هو مـن اختار الذل 
وأسـلم مصيره للحاكم وأصهـاره وأعوانه. لكن هذا الشـعب العظيم الذي تتفجر 
مـن عروقـه الحيـاة لقننا درسـا بليغا وخلد اسـمه فـي التاريخ الإنسـاني بثورة 
عظيمـة طردت رمز الظلم بعيدا إلى أحضان أشـباهه، وليدخـل محمد البوعزيزي 
رحـاب التاريـخ كمفجر أعظم ثورة فـي القرن الحادي والعشـرين. وكما أن القليل 
من آمنوا بالشعب التونسي قبل الثورة فإن الذين يستطيعون الإجابة عن سؤال: 

لماذا أحرق البوعزيزي نفسه؟ هم، إلى يومنا هذا، أقل بكثير مع شديد الأسف.
 رشح الكثير من المراقبين مصر للسبق بالثورات، إلا أن تونس كان لها رأي آخر. 
كانت مصر ترقب الثورة التونسـية ببالغ الاهتمام كونها المعني الأول برد الاعتبار 
لهـذه الأمـة، لا سـيما وأن الرئيس المخلوع أمعن في إهانة الفلسـطينيين وتشـديد 
الخناق عليهم، فكانوا ينتظرون بالأيام ليسـمح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد أداء 
فريضة الحج، كما كان سـببا مباشرا في سب شهداء الجزائر العظام، إضافة طبعا 
إلـى إجبـاره الملايين من المصريين علـى الوقوف في طوابير طويلة لتحصيل شـبه 

رغيف خبز. هذه لوحدها تهمة موجبة للإعدام في عرف الشرع وميزان العدل. 
 رسـم الشـباب اليمني صورة أخرى حضارية لثـورات الكرامة والحرية، وحدا 
فاصـلا لتطاول  سـائق القطـار على الـركاب الذين نبـذوه وحاصـروه وحاربوه 
وكادوا يـودون بحياتـه. ليضطـر إلـى التخلي عن الحكـم وهذا طبعا شـأن يمني 
خالص. فرغم دخول الأوصياء القدامى على خط التفاوض بين المعارضة الشـعبية 
والنظام، ليس حبا في اليمنيين طبعا ولكن رغبة من الجار الشـمالي في السـيطرة 
علـى الأوضاع، هذا الجار الذي باتت ترتعد فرائصـه من النفس الثوري للأمة ضد 
كل أشـكال الظلم. لكنه سـيدرك، إن عاجلا أم آجلا، شـاء أم أبى أن الكلمة بعد الله 

هي للشعب.
 نخطـئ كثيرا حين نعتقد أن الثورة السـورية هي أولى كبوات الكثير من المنابر 
الإعلاميـة والشـخصيات السياسـية بالمنطقة، والتـي انفضحـت نواياها لتتضح 
الصورة كما هي، دون تنميق. فقبل الثورة السورية كانت ثورة البحرين. الثورتان 
تنشدان الكرامة والحرية اللتان دحرتا في البحرين الشقيقة على أيدي قوات «درع 
الجزيرة»، حيث لم تطق السعودية أكثر من شهر على بداية الثورة لترسل أزيد من 
ألف عسكري سعودي ظهروا في وسائل الإعلام بعد أيام وهم يرفعون بكل وقاحة 
شـارات النصر وكأنهم حرروا فلسطين. هبة سعودية سريعة لنصرة القمع والظلم 
تسـتحق دخول سجل غينيس. أما من أصبح ذات يوم من سنة 2002 وقال للشعب 
البحريني أنا ملككم الأعلى فإن في مزبلة التاريخ متسـع له ولأمثاله، تاريخ سجل 
عليـه واحدة من أبشـع الجرائم ضد الإنسـانية هـذا القرن. كمـا أن وقاحة النظام 
البحريني بلغت أوجها هذه الأيام حين تقدم بمقترح لإنشـاء محكمة حقوق إنسان 

عربية للقمة العربية العادية في الدوحة أواخر مارس/آذار.
 شـعب آخر كان حقه في الحرية والكرامة مصادرا قبل الثورة، حيث سـاد 

الفسـاد والظلم والقمع في ليبيا آنذاك، إلا أن أحفاد عمر المختار لم تنقصهم 
الشـجاعة لافتكاك الحرية ولمواجهة أشد أشكال القمع ضراوة. صحيح أن 
القـوى الكبرى سـارعت إلى التدخل للتعجيل بإسـقاط النظـام عكس ما 
كان عليـه الأمر مع الثورة السـورية، بدافع المصالـح طبعا وليس لحماية 
المدنيـين، إلا أن مـن حق الشـعب الليبـي كما كل شـعوب العالـم أن ينعم 
بالحريـة. وما على هذا الشـعب إلا أن يكون في مسـتوى رقيه الحضاري 

العريق.
 اختلفت طبيعة التحدي مع الثورة السورية، فبعد نجاح الثورة الليبية 
فـي إسـقاط النظـام، تأمل الشـعب السـوري الشـقيق الكثير مـن المجتمع 
الدولي، ظنا أن هذا الأخير سـقطت عليه كسـوة إنسـانية من السماء! كما 
أنا اعتدنا توالي سـقوط الأنظمة كأحجار الدومينو. إلا أن الحجر السوري 

كان ثابتـا بحكـم توازن القـوى الداعمة لكل مـن النظام والمعارضة، لتسـقط 
الثـورة السـورية المزيد مـن الأقنعة، ولتقفل دكان الدبلوماسـية العربية بالشـمع 

الأحمر بدماء الشعب الذي أبداً هو أول من يدفع الثمن وآخر من يحصل المكاسب.
 نعـود إلـى أكثر القضايـا عدالة فـي العالم لنقول يـا ليتنا اسـتفدنا من دروس 
فلسـطين، وهي كثيرة، لكي نجنب أنفسـنا كل هذه الخسـائر في الأرواح. وحدهم 
الفلسـطينيون من يفهم معنى الثورة، فهم آباؤها وأبناؤها. وهي بحسـبهم ليست 
مجرد فورة، بل هي التزام صادق بمكافحة الظلم من المهد إلى اللحد، فيملأ نفوسنا 

الخجل من هذا الشـعب العظيم الذي سـطر لنا عنوانا مشرقا لهذا الربيع 
العربي وهو: الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. لكن شعوب الأمة لم تحسن 

قراءة العنوان وركض الكثيرون خلف وهم الديمقراطية.
مصعب السوسي –  طنجة 
  mossaabsoussi@yahoo.fr

بشار الأسد: فات القطار

رسالة من جزائري الى الإخوة في سورية 
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خيار سلطة آل الأسد
أم خيار الشعب السوري؟

جورج عبد الله 
وكارلوس واميركا

سبحان «النظام» الباقي...

انكشاف المثقف الايديولوجي.. يخشون ان تنتج الثورة «بن لادنات» جديدة!

دفاعا عن الثورة.. دفاعا عن تونس

■ تقـف سـورية اليوم أمام مفترق طرق: سـلطة تدفـع الأمور نحو 
الحرب الأهلية، وشـعب يقاومها ويرفضها. السـلطة تأخذ سورية إلى 
خراب شـامل، والثورة تعمل لإخراجها من مأساتها المديدة، وإدخالها 
إلى عالم مفتوح على الديمقراطية والحرية والكرامة. ولن تختتم هذه 
السـيرورة من دون فتح باب السياسة وإغلاق باب القتل اليومي، بما 
يحقق هدف الثورة الرئيسـي في الانتقال من نظام الاستبداد الحالي، 

بكل رموزه ومرتكزاته، إلى النظام الديمقراطي. 
إنّ مصير سـلطة آل الأسـد لـن يختلف عن مصير أنظمة الاسـتبداد 
العربيـة الأخـرى، في تونس ومصـر وليبيا واليمن، لأنهـا عاجزة عن 
قهر إرادة الثورة والتغيير لدى جموع الشـعب السـوري، التي تعرف 
أّن تراجعهـا عن مطلب إسـقاط هذه السـلطة يعني أنها سـتعود إليهم 
بنزعـة انتقامية كبـرى، وأنّ فرصة أخرى للثـورة والتغيير قد لا تتاح 

لها بعد عدة عقود أخرى. 
إنّ سـورية، بكل تاريخها وأهميتها الجيو اسـتراتيجية، لا يمكن أن 
تسـتمر تابعاً لإيران أو مرتعاً للفسـاد وسـاحة للقمع، ولا سجناً كبيراً 
يموت فيه الأحياء وهم واقفون على طوابير الخبز. والشعب السوري 
سـيكون علـى موعد حاسـم فـي تاريـخ ثورتـه، بقـدر ما تكـون قواه 
السياسـية والعسـكرية على قـدر المسـؤولية في الدفاع عـن الأهداف 
العليـا للثـورة في الحرية والكرامـة، وبقدر ما يتنبـه العرب والمجتمع 
الدولي إلى خطورة معادلة بشـار أو الدمار، فسقوط الطاغية سيحمي 

سورية والمنطقة كلها من ثمن فادح.
وممـا يعزز خيار الشـعب السـوري أنّ سـلطة آل الأسـد تشـعر أنّ 
الركون إلى عامل الوقت لم يعد في مصلحتها، وأنّ التوغل في أساليب 
القتل لم يعد يجدي نفعاً. وهنا لا يغيب عن بالنا احتمال حصول تغيير 
في موقف بعض أطراف هذه السلطة، فالفشل في إخماد الثورة، وحالة 
الإنهـاك للقـوى العسـكرية والأمنية، وتسـارع التدهـور الاقتصادي، 
وتصاعد حدة الضغوط العربية والدولية الراغبة في مخرج سياسي، 
يمكـن أن تفضي إلى تبلـور قوى من داخل تركيبة النظام نفسـه تزداد 
قناعـة بعجز الحـل الأمني وبضـرورة المعالجـة السياسـية، وتتنطح 
بدايـة ربمـا للمنازعة والمشـاركة في اتخـاذ القرارات ثم المبـادرة عند 
اللزوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فلم تعد بعيدة لحظة سقوط أوهام العقل 
الأمنـي، ولنقل لحظة إدراكه، بلا جدوى هذا العنف والتنكيل البربري 
وبأنـه قد يزيد التكلفة والأثمان، وربما يؤخر موعد الخلاص، لكنه آتٍ 

على أية حال. 
وقـد تكون المفارقة أنّ هذه السـلطة التي تسـتقوي بأبنـاء الطائفة 
العلوية الكريمة تستشـعر الخطـر على نحو خاص من هـذه الطائفة، 
إذ من المؤكد أنّ انخراط نسـبة بارزة منها في الثورة سـيعني سـقوط 
ـه جـزء  سـلطة آل الأسـد عاجـلاً. ومـن هنـا ليـس مسـتغرباً أن يُوجَّ
أساسـي من دعاية الإعلام الرسمي لاسـتلاب الطائفة وإثارة المخاوف 
الوجوديـة لـدى أفرادهـا. وقد يكتشـف الأخـوة العلويـون، في وقت 
قريب، أنّ ابتلاءهم بهذه السلطة هو أكبر مصيبة حاقت بهم في العصر 
الحديث، فالديكتاتورية التـي تدّعي حماية الطائفة لا تفعل في الواقع 
سـوى الاحتماء بها، ونسب سيئات الديكتاتورية إليها، هذا فضلاً عن 

محاولة إفساد الطائفة ذاتها.
لقد اتسـم خطاب الوريث بشار الأسد بالذاتية والغرور والعنجهية 
والتسـلط، بعد طول إقامة آل الأسـد المديدة في هيكل السلطة المغلقة، 
بمـا جعله يعتقد خطأً أنه أغلق تماماً حركة التغيير التاريخية بمفاتيح 
القوة الساحقة التي يمتلكها، متناسياً أنّ الشعوب المقهورة تصابر ولا 
تسـامح، تنتظر ولا تنسى، وتتفجر لاحقاً لكرامتها وحريتها كالبراكين 

الثائرة.
إنّ التطور الأهم الذي نعتقد بأنه الأقرب إلى التحقق، والأكثر قدرة 
علـى التأثيـر في مسـار الثورة السـورية، هـو التحولات فـي القاعدة 
الاجتماعية لسـلطة آل الأسـد، التي جهد منـذ بداية الثـورة لطمأنتها 
إلى سـرعة وانخفـاض كلفة عملياته، الأمر الذي حـدث نقيضه عملياً، 
وتنقلت قواته من هزيمة إلى أخرى، متكبدة خسـائر متصاعدة، وصار 
مطلب من يدفعـون بأبنائهم للقتال إلى جانبـه، بإيجاد مخرج للأزمة 

الوجودية التي ورطهم فيها، أكثر إلحاحاً يوماً بعد آخر.
وتشـير بعـض المعطيـات إلـى أنّ اعتقـاداً بدأ يبـرز لـدى مؤيديه، 
بخاصة من الطائفة العلوية، بأنّ بشـار الأسـد فـي دفاعه عن مصيره 
الشـخصي والعائلي مسـتعد للتضحية بآخر فرد منهـم بلا أية مبالاة، 
وأنّ استمراره في القتل اليومي للشعب السوري ليس بدافع حمايتهم، 
ولا لثقتـه بالنصر كما يزعم، بل لشـعوره بالخوف من لحظة الحقيقة، 
التـي سـيواجهها بمجـرد انتصـار الثـورة، وحينها سـتنجلي حقيقة 

الأوهام الكبيرة التي ركبت رأسه.

 ٭ كاتب وباحث سوري في الشؤون الاستراتيجية

■ سـنة 1977 يهاتفنـي جـوزف عبـد اللـه (شـقيق 
جورج) ويعرض علـيّ الموافقة على ان اكون محامياً عن 
الثائر العالمي «كارلوس» المسـجون في باريس من ضمن 

ثلاثة محاميين فقط.
محاميتـه الفرنسـية التـي اصبحـت زوجتـه فـي مـا 
بعـد «ايزابيـل كوتان بيـر» ومحامية فنزويليـة من بلاد 
كارلـوس، وانا مـن بلاد العـرب. هكـذا أراد كارولس أن 
يعطـي «للجنة المحامين» رمزية خاصـة، وكان هذا الرأي 

بالطبع «ايحاء» من جورج ابراهيم عبد الله.
بعـد ثلاثة أيـام من نجـاح الرئيـس «هوغو شـافيز» 
بالرئاسـة الفنزويلية، وقبل أن يؤدي القسم الدستوري 
ركب بالطائرة قاصداً الرئيس الفرنسـي «جاك شيراك»، 
طالبـاً اليه الافراج عن «كارلوس» مقابل اغراءات شـتى 
من ضمنهـا تعاملات نفطية مجزية. ضحك جاك شـيراك 
قليـلاً، وقـال « لشـافيز» :»انـا لم أسـجن كارلـوس إنما 
أميـركا هـي التـي سـجنته وأودعتـه عنـدي، وأن قـرار 

اطلاق سراحه هو قرار أميركي».
عندمـا أكـون وكارلـوس فـي السـجن يكـون ثالثنـا 
جورج، وطيلة إقامتي معه، فأنا سـجين أيضاً، لا يسـمح 
لـي بمغادرة السـجن، وحين أتبرم قليـلاً رغبة في انجاز 
بعـض مهمات التواصـل مع الاصدقـاء كان كطفل صغير 
يرجونـي أن أبقـى بجانبـه كـي يفـرغ ما فـي جعبته من 
أخبـار وذكريات ومعلومات ومذكـرات تحتقن في باطن 

ذكرياته الكثيفة.
«نطـوف» علـى العالـم يرافقنا جورج من سـجنه في 
جنوبـي فرنسـا، ونحطّ فـي فلسـطين ولا نعـود إلا قبل 
سـاعات من عودتي على الطائرة المتجهة من باريس الى 

بيروت.
«ايـف بونيه» مسـؤول الأمن الفرنسـي الـذي اعتقل 
جـورج سـنة 1984 أخلا ذمته مـن هذه العمليـة القذرة، 
بمذكـرات كتبهـا قبـل ثـلاث سـنوات معترفاً أن فرنسـا 
كانـت تحتـاج الـى «هدف سـهل» والـى «مجـرم جاهز» 
موجود في فرنسـا، معرجـاً على دور لـلإدارة الاميركية 
فـي اختيار هذا الهدف. كل ذلك بسـبب أنه يناصر قضية 
فلسـطين وشـعبها. يومهـا حصلـت ضجة في الأوسـاط 
الفرنسـية كافة، لـم تنته ويجب أن لا تنتهـي مع الافراج 
عن «منديلا فلسـطين» في بلد «الحرية والعدالة والاخاء 
وحقوق الانسان، وليس حال حقوق الانسان في سوريا 
في عهد «فرنسـوا هولاند» بأفضـل منها في ليبيا في عهد 

«ساركوزي».
خـلال اقامتنـا للملتقـى الدولـي للافراج عـن جورج 
عبـد الله في بيروت سـنة 2010، كتبت محامية كارلوس 
وزوجتـه ومحاميـة جـورج أيضـاً «يزابيل كوتـان بير» 
مداخلة تحدثت فيها عن «جورج» كأنه «سلفها»(شـقيق 
زوجها)، وعن ثماني مرات تمانع فيها الادارة الفرنسـية 
اطـلاق سـراح «جـورج عبد اللـه» بضغـط مـن اللوبي 
الصهيونـي والادارة الامريكيـة، معتبـرا أن الامبريالية 
موحـدة فيما الشـعوب متفرقة للأسـف، وتسـاءل وزير 
خارجية فرنسـا الاسـبق «رولان دوما» قائلاً:» الى متى 
سـتبقى فرنسـا رهينـة السياسـة الأميركية في الشـرق 

الأوسط».
 يحـق لـي باسـم «جـورج» أن أحيـيّ - ولا أشـكر - 
أولئك الأبطال، أبطال حرية جورج، من حركات سياسية 
وشـخصيات نضالية وعالمية وقوى وطنية مقاومة على 
امتـداد لبنـان والوطـن العربـي والعالـم علـى وقفتهـم 
المؤكـدة علـى أن الحريـة هـي المهـد الحاضـن لصناعـة 
الاسـتقلال الوطني، وأن هذا الجهـد الدؤوب طيلة ثلاثة 
عقـود كان يصـب في وحدة النضال الأممي الذي يشـكل 

نضال «جورج عبد الله» واحداً من أرقى تجلياته.
ليس «جورج عبد الله»، استثناء في حياة المقاومة انه 
من صلبها، وليست المقاومة استثناء في حياتنا العربية، 

إنها من صلبها، وأما الاستثناء فهو عند الاخرين. 
«جـورج عبـد اللـه» و»كارلـوس»، حـراس الماضـي 

بعيون مستقبلية.
 أهـــلاً «جــــــورج»

٭ عضو الحملة الدولية  للافراج عن جورج عبد الله

■ الصــراع يحتــدم فــي لبنــان . محــور الصــراع قانــون 
الإنتخابات. ذلك ان ولاية مجلس النواب تنتهي اواخرَ شــهر 
ايار/مايــو المقبــل ولمّا يتفق زعمــاء الكتل البرلمانيــة بعد على 
صيغــة جديدة للتمثيل النيابي تحلّ محــل قانون الإنتخابات 
للعام 1960. هذا القانون المعدّل معمول به حالياً، لكنه مرفوض 

من قبل معظم الكتل البرلمانية والقوى الوطنية الحية .
عــدم الإتفاق علــى قانون جديد للإنتخابــات قد يؤدي الى 
عدم اجرائها وبالتالي الى نشوء فراغ تشريعي . الى ذلك، قد 
يلوّح رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي بالإستقالة بغية الضغط 
على اطــراف الصراع للتعجيل في تشــريع قانون جديد، وقد 
يســتقيل فعــلاً للتبرؤ مــن المســؤولية الناجمة عــن تداعيات 
الازمــة السياســية المتفاقمة، خصوصاً اذا مــا تأكّد ان زعماء 

الكتل النيابية عاجزون عن ايجاد مخرج منها.
ما سبب العجز ؟

ســببه عدم اتفاق اركان الشبكة السياســية القابضة على 
معادلــة جديدة للمحاصصــة فيما بينهــم . المحاصصة تعني 
تقاســم المصالح، وفي مقدمها المقاعد النيابية، لضمان البقاء 
في السلطة والمشاركة في خيراتها. ذلك ان قانون الإنتخابات 

هو الإطار التشريعي الذي يكرّس المحاصصة المتفق عليها.
الملاحَــظ ان معادلــة المحاصصــة تتبدل مــع كل إنتخابات 
لكونهــا مرآة لميــزان القــوى الســائد. فالظروف السياســية 
تتغيّــر ومعها تتغيّــر موازين القوى. هكذا بــات محكوماً على 
لبنــان ان يعانــي ازمةً كل اربع ســنوات نتيجةَ نشــؤ الحاجة 
الى محاصصة جديدة بين اركان الشبكة السياسية القابضة 

وبالتالي الحاجة الى قانون إنتخابات جديد لتكّريسها.
هــذه هي حال لبنان فــي الوقت الحاضر. فأركان الشــبكة 
السياســية القابضة وقوامها متزعمــون في طوائف، ورجال 
اعمــال واموال، ومتنفــذون في الاجهزة الامنيــة، عجزوا عن 
التوافق على معادلة جديدة للمحاصصة نتيجةَ عوامل داخلية 
واخرى خارجية، ليس اقلها الازمة السورية وتداعياتها. ذلك 
ان قــوى 14 آذار المعاديــة لســوريا وللمقاومة تأمــل بإنهيار 
نظــام الاســد الامر الــذي ينعكــس عليها، فــي ظنّهــا، ايجاباً 
ويعزز جهودها للحصول على حصة اكبر في معادلة تقاســم 

المصالح والمغانم والنفوذ.
غيــر ان ثمــة حقيقــة إضافيــة تتكشــف عــن هــذا الوضع 
السياســي الشــديد الإضطــراب. إنهــا اســتحالة الإصــلاح 

السياسي والإجتماعي من خلال النظام السياسي الطوائفي 
القائم وشــبكته السياســية القابضة. ذلك ان اركان الشــبكة 
اســتطاعوا دائماً فــي الماضي اعادة انتاج النظام الفاســد من 
خلال الإتفاق على معادلات للمحاصصة يجري تكريسها في 
قوانين الإنتخابات المتعاقبــة. اليوم يبدو الإتفاق على معادلة 

جديدة للمحاصصة بالغ الصعوبة .
لماذا ينجح اركان الشــبكة القابضة فــي إعادة انتاج النظام 
؟ الجــواب يتطلــب إلقــاء نظرة متفحصــة على تاريخ نشــوء 
النظام و»تطوره» ضمن قوالبه الطوائفية الفاســدة، وانتظام 

اللبنانيين، كلهم او بعضهم، في سياقها الفريد. 
بإختصــار، يؤمــن معظــم اللبنانيــين باللــه تعالــى. لذلك 
يتوّجون اوراق نعي موتاهم بعبارة «ســبحان الحي الباقي». 
لكــن بعــض اللبنانيين مشــركون ويؤمنــون بإله آخــر . لذلك 
يستهلّون ادعيتهم (السياســية) بعبارة «سبحان الحي الذي 

لا يموت».
الحي الــذي لا يموت هو النظــام الطوائفي، هــو الإله الذي 
يعبــدون. هذا الإلــه البديــل «ولد» مع كيــان لبنــان بقرار من 
المفوض الســامي الفرنســي الجنرال هنري غورو سنة 1920 
بعــد هزيمــة الســلطنة العثمانية فــي الحرب العالميــة الاولى 
واحتلال جيوش فرنســا وبريطانيا ولاياتها العربية في بلاد 

الشام وبلاد الرافدين.
كيــان لبنــان ونظامه توأمان فريــدان يتطابقان فــي البنية 
والوجه واللســان . اذا خيّل اليك ان احدهما «قُتل» في حادث 
او حدث حلّ الآخر محله وكأن شيئاً لم يكن، وثابر «المؤمنون» 

على عبادة النظام-الإله العجيب.
من أعاجيــب النظام الطوائفــي الفريد قانــونُ الإنتخابات 
للمجلس التمثيلي الصادر سنة 1922. فقد أُرسيت فيه طقوس 
وقواعد وإجراءات اعتبرت مذّذاك مقدســات لا يجوز المساس 

بها او تعديلها إلاّ برضى كبار كهنة النظام .
ابرز الطقــوس والقواعــد المعتمدة نظامُ التمثيــل الاكثري، 
والتصويــت الجمعــي، وتوزيــع المقاعــد النيابيــة حصصــاً 

متفاوتة على الطوائف الدينية «المعترف» بها.
 فــي التمثيــل الاكثــري، يخــوض المرشــحون الإنتخابات 
فرادى وجماعــات (اي ضمن لوائح وتكتــلات) ويفوز بينهم 

من ينال اكثر الاصوات للمقعد النيابي المخصص لطائفته. 
في التصويت الجمعي، يحق للناخب ان يقترع لمرشح واحد 
او لجملــة مرشــحين علــى ان لا يتجاوز عددهــم مجموع عدد 
المقاعــد في الدائرة الواحــدة . اما التوزيــع الطوائفي للمقاعد 
فقــد جــرى إلتزامـــه دائماً بقداســـة اســطورية، كمــا جرى 

تعزيــزه بتكريس المناصفة في التمثيل النيابي بين المســلمين 
والمسيحيين .

الــى ذلك، جرى تعديل قوانيـن الإنتخابات منذ 1922 مراتٍ 
ِـ «عهود» الرجال الذين تعاقبوا على  عدة تكاد تكون مساوية ل
لة لم  رئاســة الجمهورية. لكن اياً من قوانــين الإنتخابات المعدّّ
يمــسّ بالاقانيــم الثلاثة المار ذكرها، ولاســيما نظــام التمثيل 

الاكثري . لماذا؟
لأن قانـــون الإنتخابات هــو اداة «توليد» مجلــس النواب، 
ومجلــس النواب هــو اداة انتــاج النظام السياســي او إعادة 
انتاجه. مــا حـدث ويحدث في الواقع ان كبــار كهنة النظام-
الإلــه حرصوا دائمــاً على تشــريع قـانــونٍ للإنتخابات يكفل 
اعادة انتــاج النظام–الاله، «الحي الذي لا يموت»، من اجل ان 

يبقوا هم كهنة هيكله ابد الدهر .
مع تفاقم الازمة السياسية المزمنة نتيجةّ التطورات الامنية 
المحلية وانعــكاس الازمات والحــروب الاقليمية علــى لبنان، 
تعــذّر على اركان الشــبكة القابضة التوصل، بحســب قواعد 
اللعبة التســلطية، الــى اتفاقــات وصفقات بشــأن معادلات 
المحاصصة المطلوبة لتقاســم المصالح والمغانم والنفوذ. ثم ان 
المؤلم والمؤسف ان الوضع الداخلي والاقليمي المأزوم انعكس 
بدوره على القوى السياســية الإصلاحية فبات متعذراً عليها 
ايضا، إن لم يكن مســتحيلاً، تجاوز النظام الطوائفي الفاســد 
او إصلاحه من داخله، اي بحســب قواعد اللعبة السائدة . مع 
العلم ان القوى الوطنية الحية لم تتمكّن من بناء كتلة سياسية 
معارضة عابرة للطوائف تمتلك، شعبياً وسياسياً، وزناً كافياً 
لترجيح ميزان القوى في مصلحة الاصلاحيين الناشطين من 

اجل التغيير الديمقراطي.
ما العمل ؟.

ليــس مــن حــلٍّ او مخــرج قريــب المنــال. فقــوى الإصلاح 
والتغييــر الديمقراطي محكوم عليها بــأن تكثّف جهودها، في 
مســار طويل، لبناء كتلة سياسية واجتماعية عابرة للطوائف 
علــى مســتوى البلاد كلهــا. ولعلها ســتجد نفســها مضطرة 
في قابــل الايام الــى تعزيز تواصلهــا وتفاعلهــا مع الجيش 
اللبنانــي بما هو المؤسســة الوطنية الوحيــدة داخل «الدولة» 
عابرة للطوائف ومتماســكة وذات مصلحة ذاتية ووطنية في 
دعــم القوى الحية لترجيــح كفتها في الصــراع الدائر لكونها 
ضمانةً للوحدة الوطنية وشــرطاً لإعادة تأسيس لبنان، دولةً 

ووطناً….وهذا حديث يطول.

٭ كاتب لبناني

■ ما يجري معيب وأكثر..أولا أنا أقلّ من أن أتحدث عن عوائد 
فوائـد ثروة الثورة هـذه. لكن نقطة ما، تلحّ علـيّ كل مرّة. إذ في 
خضم دفق شـلال الـدم الزكيّ هـذا، تفاجئك بين الحـين والآخر، 
متقاربـة لا متباعـدة، أصـوات ونـداءات، كلّ همهـا ممـا يجري، 
حظـوظ أوهام، ومطالب أسـقام. لكنـي أجني فائـدة يومية، من 

متابعة كتاب الوجوه والأقدام هذا.
أقصد تمامًا: انكشاف المثقف الإيديولوجيّ ـ بوصفه موظفًا-، 
الذي أقام في المنفى بعيدًا عن سوريا، برهة من الدهر، إثر خصام 
بين مصالحه ومصالح الحزب الحاكم، ثم جاء وقت الثورة والدم 
والنار والقتل والتشـرّد والانفجارات واللجوء، ليأتي من بعيد، 
محـدّدا بكلّ برود وعنجهية مترفّعـة حمقاءَ للثائرين في الميدان، 
والملطخين بدم الشـوارع، وبقايا عجين الأفران، مقاس «اللحية» 
العلماني المنشود، وشكل «الشارب» الليبراليّ المزوّق. خشية أن 
تنتـج الثورة «بن لادنات» جديدة على حـدّ قوله. هذا من ناحية 

المثقف «المشكل» الشكلانيّ في أبسط تعاريفه.
فائـدة طازجـة مـن مثقفة أخـرى –إذ هـذا هو الوصـف الأول 

الأسـهل لكل من كانت بضاعتهم الـكلام-، تقيم في دولة أوربية، 
ببيت مسـتأجر وضمير كذلك، أنتجت حزمـة روايات مبيعها أقل 
من عدد صفحات واحدة منها، تتأذى من وجود البسملة، وآيات 
القـرآن في صحف ومقاطـع الثورة المباركة. تخوفًا من أسـلمتها 
على حـدّ قولها. ولائمـة القنوات التـي تذهب لاختيـار ما ابتدئ 
ببسـملة، وتضمّن آيـات قرآنية بكونها منحازة لأسـلمة الثورة. 
موجعة نفسها ومتابعيها بين فينة وأخرى بتفشي سواد الحجاب 
بـين اللاجئات. كأن لم يلفت انتبها حسّـها المثقف العميق من بين 
أقمشـة الخيام والأكفان والأعلام وعصابات الجروح سوى قطع 

من أقمشة الحجاب.
شـاعر آخر، ابتذل التسـوّل بكلّ عاصمة وزمـن، طلبًا لجائزة 
يبـدو أن رحيلـه، أقـرب مـن مجيئهـا، امتنـع عـن تأييـد الثورة 
اللاعنـة الجالدة منـذ البدء، لأن وقت خروجهـا ومكانه يصادف 
الجمعة والجوامع، والدين لا يناسـب مستوى عمقه الاختلاسي 

من كتب التصوّف.
شـاعر أبيضّ شـعره في منافي الثلج، كتب قبـل فترة، أنه إن 
تكن الثورة ستأتي بإسلاميين في سوريا، فليبق بشار. وبمنتهى 
الارتكاس الإيدلوجي، أعجب متابعوه بمنتهى نبله الفكريّ هذا، 
دائسين على 200 جنازة عبرت بسبب بشارهم هذا شاشة أخبار 

المساء.
أي ابتذال يسـقط فيه الإنسـان. بينما أبناء الثورة مغمسون 
بالدم والوجع والنار، يتبادل هؤلاء أنخاب ترفهم اللافكري، على 
د، وهمّهم  بعـد آلاف الأميال مـن الجوع والبرد والخوف والتشـرّ
الأوفـر: تلمّـح مكامن الأسـلمة، والنظر من خـروم الإيدلوجيات 
المتعبـة المطـرودة، تشـذيب لحـى الثوار، حلـق شـواربهم، نزع 
حجابات نسـائهم، والتقزز من أسـماء جُمعهـم وجماعاتهم ـ إن 

صادفت آية-.
هل تعلم سـيدي القـارئ أن مثقفًا يأخذ معـه موضوع التأكيد 
علـى صوابيـة حظر جبهـة النصرة، أكثـر مما تأخذ من حسـابه 
مسـاحات التعزية والإنـكار -على أقلّ الأقلّ- لـكلّ مجازر داريا 
والحولة وحلب وبابا عمرو وكرم الزيتون وحلفايا وكل الأفران 
المخبـوزة بالوجع والـدم، ولا يزال مثقفًا، وسـيبحث عن حظوة 

حين تعود سوريا إلى كامل أفراحها.
كلمـة واحدة، ليس أكثر منها، بأمانٍ مطولة، أن تجد صدى في 
لغاتهم المسـتأجرة والمتجـددة، لا بثقافتهم، بل بحسـب منافيهم 

«الباردة»: عييييب.

٭  كاتب من السعودية

■ هذه هي السـنة الثانية من الثورة التي شغلت حلم الالاف من 
التونسـيين منذ اكثر من نصف قرن، كل الذين خذلتهم يوما ما دولة 
الاستقلال اولا ودولة الديكتاتورية والظلم والفساد ثانيا. وبالرغم 
من هذا الفـرح المكتوم في دواخلنا والذي لا يريد ان ينفجر بعد فإن 
السـنة الثانية تمتلأ ضرورة فينا بعبق افراح سـتكبر يوما ما. هذه 
الثورة التي زرعت فينـا املا لا يمكن ان تطفئه مطبات هنا ومطبات 
هنـاك. نعـم لا زال الكثيرون في حالة من البهتـة والذهول معتبرين 
ان الثـورة هـي الدخول لعالم من المثل حيث يصبح كل شـيء ممكنا 
الآن وليس غدا. نعم لا زال الكثير من المثقفين والسياسيين في حالة 
من الخمول مخدرين بالنسبة العالية من الحرية لم يفيقوا بعد على 
الواقـع المريـر الذي نرزح تحتـه جميعا والذي يتطلـب منا مجهودا 
غير عـادي لفهمه وتفهمه ومجهـودات غير عادية للبـدء جميعا في 
تغييره. سـتأتي السـنة الثالثة والسـنة الرابعة والسنة العاشرة، 
حتما كلها ستأتي وستمر وسيبقى السؤال الثوري يتحدى الجميع، 
ويتحـدى بالخصوص السياسـيين والمثقفين والجامعيـين والطلبة 
وكل القيـادات المعرفيـة والماليـة والصناعيـة لبلادنـا، لأن هـؤلاء 
جميعا هم امل هذه الثورة وامل هذا الشـعب الذي يرزح تحت الفقر 
والحاجة والاسـتهلاك السـيء والحرمـان والآمال التـي لا تتحقق. 
سـتمر سنة بعد أخرى ونحن تحت هذا التحدي الذي رفعته الثورة 
ورفعه الشـهداء ورفعه المناضلون من هذا الشـعب طوال الخمسين 
سـنة الفارطة، التحدي الـذي يدعو الجميع اليـوم لتحويل الحرية 
الى عمل والذي يدعو الى تحويل العمل الى انجازات حقيقية تحوّل 

واقع الناس تدريجيا الى الافضل.

 منذ سـنة نبـت الامل فـي قلوبنا مثلما لـم نحلم به اطلاقـا. لماذا 
نخذل انفسـنا اليـوم او نتكالب على غنائم ليسـت موجـودة؟ لماذا 
لا يتصالح الساسـة والمثقفون مع معطيات الواقـع والحقائق؟ لماذا 
ينبـري العديد من المثقفين والسياسـيين لكسـر هذا الحلـم الثوري 
الـذي يفتح لنا اليـوم، لنا ولبلادنا ولأجيال منـا، نافذة في التاريخ 
الانسـاني لنكـون جـزءا من تاريـخ هذا الكـون؟ هل لفـرط التخمر 
مـن منسـوب عال من الحرية ذهـب بعقولنا كتلـك العقول والانفس 
الصغيـرة والضعيفة التي تذهب بها حـد التهلكة ثروة تأتي فجأة؟ 
ام هـو الانهيار والسـقوط في معـادلات خارجية تعمل ليـلا ونهارا 

لإفشالنا وافشال ثورتنا وتجربتنا ؟. 
هـذه هي السـنة الثانية للثـورة والامل لازال ممكنا ان نسـتفيق 
جميعـا من صدمـة الحريـة العالية التـي استنشـقها الجميع بعمق 
وبـدون حـد او ضبط نفـس، ولهم الحق فـي ذلك، فلا يـلام من كان 
رأسـه تحت المـاء حد المـوت الا يتنفس هـواء نقيا وهـو يصعد الى 
الاعلـى، ولكن يتحتم على الجميـع العمل فورا الانقاذ انفسـهم بعد 

ذلك. 
هذه هي السـنة الثانية والفرح لم يكتمل بعد وزمن العمل والجد 
يفرض علينـا واجبات وتضحيات كبرى اصعـب بكثير مما يتصور 
الجميع. وهـذه الواجبات والتضحيات، والتي قـام بها البعض منا 
منذ زمن والتي اسست وسـاهمت في الوعي العام بضرورة الثورة 
والتي اسسـت للشـرارات الاولى للثـورة وانطلاقتها، لـن تقدر من 
هنا فصاعدا على اتمام انجاز اسس الثورة السياسية والاقتصادية 
والقانونيـة الا باشـتراك الجميـع. وهنـا لا بد مـن الانتبـاه الى ان 

التأسـيس الحقيقي للمسـارات الثورية يبنى اساسـا على المشترك 
الوطنـي مـن جهـة الحريـة والحـراك السياسـي واليـات الحوكمة 
والتـداول السـلمي علـى السـلطة والتأسـيس الثـوري للسـلطات 
المحليـة القريبـة والمشـتركة مـع المواطن فـي جانـب، والتضحيات 
الكاملـة من طرف كل المواطنين كل حسـب قدرته وموقعه من جانب 
اخر. وهذا الاشتراك المناضل والذي يتأسس على الحرية والواجب 
اي علـى القناعـة والتضحيـة لن يكـون ذا فاعليـة الا اذا انتهج فيه 

الجميع الصرامة قانونا ومبادئ
هـذا هو ما نسـميه اليـوم المشـروع الوطني. هذا المشـروع الذي 

يبنى على خمسة أسس:

أسس الحريات والرموز 
و هـي المرحلـة التـي نعيشـها اليـوم والتـي يجـب ان تتواصـل 
باسـتمرار لجعل روح الثورة متواصلة كأسـاس من اسـس الثورة 
الدائمـة والتـي تنتج باسـتمرار رموز الثـورة تأصيـلا لتضحيتهم 
ورفعا لشـأنهم وتذكيرا بمواقفهم في الوقت الذي عزت التضحيات 
وانهارت القيم. وهذا التأكيد بالتوازي مع اذكاء قيم الحرية والعدالة 
والشـفافية والمسـاواة والمصلحة العامة وغيرها مـن القيم التي من 
دونها تصبح الثورة في خطر حقيقي. وجملة الحريات والرموز هي 

القاعدة الحقيقية للتأسيس لديمومة الثورة وتأصلها.

أسس العدالة والتأصيل السياسي 
للثورة امكانات التأسيس السياسي، ولكن التأسيس السياسي 

لـن يكـون نهائيـا منـذ البداية فهو سـيتطور ويتحسـن مـن خلال 
الممارسـة السياسـية الواقعيـة وللأجيـال اللاحقة حقـوق التغيير 

والتبديل والتحسين. 
ولكـن العدالة الثورية العاقلــــة والحقيقيـة يمكن ان تبــــنى 
بسـرعة لأن اسـس ونتائج الظلم والفسـاد القاسـي والموحش هي 
التـي عجلـت بتفجير شـرارة الثــــورة، وتغيير هــــذه الاسـس 
الفاسـدة هـي من بـاب الممكـن اليوم وهـي بالضـــرورة الخطوات 
الاولـى التي يقـدر عليها جيل الثورة هذا الـذي يتصدر اليوم قيادة 

الوطن .

أسس العمل و الانجاز 
و لـن يكون الانجاز الا فـي الزمن. ودون وعي عميق بأن اسـس 
الثـروة والرفاهيـة هو نتيجـة العمل الجاد والمتقن فـإن كل المراحل 
الاخـرى تصبـح جوفـاء ودون نتيجـة. والعمـل الجاد فـي بدايات 

الثورة معناه تضحيات كبرى لهذا الجيل بأكمله.
 تضحيات لا تلتفت الى مكاسب انية وانما تؤسس لمكاسب لاحقة 
لأجيال سـتأتي. وهذا الوعي بالتضحية لن يتأكد في اعماق الناس 
الا اذا اقتنـع الجميـع (وهـو واجـب المثقفـــــين والســــياسـيين 
وقيـادات المجتمـع اليـوم) ان هـؤلاء الذيـن يطلب منهـم التضحية 
الكاملـة في العمـل والانتاج من حقهم ايضا التمتـع في نفس الوقت 
بثمـار الثـورة اي الحريـة الحقيقيـة والاعـلام الحقيقـي والمعلومة 
الحقيقيـة والرمـوز الحقيقيـين والعدالـة الحقيقيـة وايضـا تعليما 

حقيقيا لأبنائهم.

أسس التعليم والتكوين والثقافة والاعلام 
و هـي مـن امكانـات الثورة ومـن مفاصلهـا الخطيـرة مثلها مثل 
مرحلـة الحريـة والرمـوز. وبـدون منجـز جـريء يعـدل فـي ادنى 
مسـتوياته المطلوبة (على الاقل اليوم) مسـار جملة أسس التكوين 
العلمـي للأجيـال القادمـة ويعطي الاشـارات الواضحـة لذلك، فإن 
شعبا بأكمله لن ينخرط في المنجز الثوري بالقوة المطلوبة وسيبقى 
خـارج المشـروع الوطنـي الـذي يؤسسـه المثقفون والسياسـيون. 
ويتطلب هذا الأسـاس من أسـس الثـورة هيئات للتفكيـر والتنظير 
والتخطيـط تؤسـس لإعـادة صياغة لغـة ومناهج واهـداف الفعل 
الثقافـي والتعليمـي والتكوينـي بمـا يتلاءم مـع المشـروع الوطني 

للثورة. 

أسس التوافقات الثورية.
انفجـرت الثورة التونسـية في لحظـة فارقة من تاريـخ النضال 
الوطني لتشيد قاعدة متطورة في العمل الثوري وهي قاعدة التوافق 
والمشـترك الوطني. وهذه القاعدة هي جزء مـن التواصل النضالي 
مـن حيـث انها وضعـت بوعـي المثقفـين والسياسـيين التونسـيين 
وشباب الثورة اسس المشترك السياسي ضمانا لاستمرارية الزخم 
الثوري. هذا الزخم الذي يتطلب اليوم، وسيتطلب بالضرورة غدا، 

اشتراك الجميع في العبء قبل الغنم. 
والاشتراك في العبء ليس بمعنى الاقتسام ولكن بمعنى البحث 
باسـتمرار على المشـترك الافضل لتواصل المشـروع الوطني، لا لأنه 
يسـتدعي جهد الجميع، فذلـك ادنى مسـتوياته للفاعلية، ولكن لأن 
للجميع الحريـة وبالتالي الواجب الثوري لدعمـه من اجل الاتقان. 
والاتقـان بمعنـى طلـب الجودة فـي كل عمـل. والثـورة بالضرورة 

منجز جيد في كل شيء.

٭ كاتب تونسي

هاني سليمان٭
د. عصام نعمان٭

عبدالعزيز البرتاوي٭

د. عبدالله تركماني٭

بشير عبدالسلام ٭

مدارات

عن عودة «فتح»
■ لفـت أنظار المراقبين ذلك الحشـد المليوني فـي الذكرى الثامنة 
والأربعـين لانطلاق حركة «فتـح»، ولفت الأنظار أكثر بروز الحشـد 
«الفتحاوي» في غزة بالذات، والتي سيطرت عليها حركة «حماس» 

قبل سنوات، وأقامت عليها سلطتها الحصرية.
بدا الاحتفال الفتحاوي في غزة جزءا من عملية تهدئة فلسطينية 
متبادلة، حيث سمحت سـلطة رام الله الفتحاوية باحتفال لحماس 
فـي الضفة الغربية، وردت سـلطة حماس في غزة بالسـماح لحركة 
فتـح بإقامـة احتفالها السـنوي، وبـدا تطبيـع العلاقـات مفيدا في 
التعـرف على تغيرات مسـتجدة فـي النفوذ الجماهيـري للحركتين 

الفلسطينيتين المتنافستين .
والمدهش أن احتفال فتح في غزة فاق في حجمه احتفال «حماس» 
في غـزة نفسـها، وهو مـا يظهر تعديـلا ملموسـا في الموازيـن، فقد 
جرت آخر انتخابات فلسـطينية قبل سـنوات طويلة، وحققت فيها 
«حمـاس» فوزا كاسـحا، وبدا أن «حمـاس» تتقدم لتـرث نفوذ فتح 
القديم، وسـاهمت ضغوط دوليـة وإقليمية في حرمان «حماس» من 
حقها في تشـكيل حكومة فلسـطينية مسـتقرة، وظل الشد والجذب 
قائمـا، وجرى عقد اتفاقات تهدئة سـرعان ما جـرى النكوص عنها، 
وانتهـى الصـدام السياسـي إلى صـدام عنيف بالسـلاح فـي غزة، 
سـيطرت بعـده حركة حمـاس على مقاليـد الأمور في القطـاع، فيما 
فرضـت «فتح» سـلطتها الواقعية فـي الضفة الغربيـة، وضيقت كل 

حركـة على الأخرى في مجـال نفوذها، وكما جرى حرمان «حماس» 
من نشـاط جماهيري أو عسـكري ظاهر في الضفـة، فقد جرى أيضا 
حرمـان «فتـح» في غزة، وإلى وقت اسـتطال لخمس سـنوات، ومع 
مسـتجدات الربـع الأخير مـن عـام 2012، بدا أن «حمـاس» نجحت 
إلـى حد كبير في فـك الحصار عن غزة، وحظيـت بدعم إقليمي قوي 
مـن تركيا وقطـر والسـلطة «الإخوانيـة» في مصـر، إضافـة للدعم 
العسـكرى الإيراني الذى مكنها من الصمود في حرب غزة الأخيرة، 
وهكذا خرجت «حماس» من الحـرب أكثر قوة، وبدت كأنها التنظيم 
الفلسـطيني الأعظم تأثيرا، وأقامت احتفالها بذكرى التأسـيس في 
حضـور زعيمهـا خالد مشـعل لأول مـرة، وفيما بـدا احتفال حماس 
غايـة في النظام، وشـهد حضـورا جماهيريا كثيفا كما هـي العادة، 
لكـن احتفال «فتح» الذي أعقب احتفال حمـاس حمل المفاجأة، وبدا 
كاحتفال عفوي شـعبي مذهل في حشوده، برغم أن محمود عباس ـ 
القائد الحالي لحركة «فتح» ـ لم يشـهده شخصيا، واكتفى بتوجيه 
كلمة إلى المحتفلين عبر «الفيديـو كونفرانس»، وبدا الأمر كله عودة 

مظفرة لحركة فتح إلى ديار غزة معقل «حماس» التقليدي.
التفاعـلات  فـي  جـرى  لمـا  تفسـير  بعـض  تجـد  قـد  وبالطبـع، 
الفلسـطينية الداخلية، فقد حقق عباس ـ زعيم فتح ـ نصرا سياسيا 
أعقب نجاح حماس في ردع العدوان الإسـرائيلي، وكسب لفلسطين 

صفـة الدولـة «غيـر العضو» فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة، 
وأقيمت احتفـالات جماهيرية حاشـدة في الضفـة الغربية ابتهاجا 
بما جـرى تصويره كنصر مؤزر لعباس وحلم الدولة الفلسـطينية، 
لكـن المفاجأة الحقيقية كانت في الدعـم الجماهيري المضاف لعباس 
في غزة، فقد عكسـت حشـود احتفال «فتح» بغـزة ضيقا جماهيريا 
باديا بحكم حمـاس، والذي يمتاز بالتضييق الاجتماعي فوق القمع 
السياسـي والأمنـي، وبدا أن جاذبيـة تفوق حماس العسـكري أقل 
أثرا مـن جاذبية نصر عباس السياسـي، صحيـح أن حماس تمتلك 
جهـازا تنظيميا يبدو أكثر صلابة، لكنهـا فقدت على ما يبدو جاذبية 
المشـروع، فقـد صعـدت حماس فلسـطينيا على أسـاس مـن تبنيها 
للمشـروع المقـاوم، فيما بدا عبـاس محصورا محاصرا في مشـروع 
مسـاوم عظيم البؤس، وكان فوز حماس الانتخابي الكاسح ترجمة 
لتغيرات حاسـمة في الموازين وقتها، بدت فيهـا حركة «فتح» يتيمة 
إثر الوفاة الغامضة لمؤسسـها الزعيم التاريخي ياسـر عرفات، فيما 
بـدت حمـاس فى صـورة الحركـة الاستشـهادية المقاومـة الرافضة 
لاتفاق «أوسـلو» وما تلاه، لكن دخول حمـاس إلى الانتخابات مثل 
أول تراجع سياسـي، صحيح أنها حققت فيه فوزا، لكنه الفوز الذي 
أنهـك عقيدة الحركـة، وأضر بتجردهـا المقاوم، فقد نقلـت مركز ثقل 
اهتمامها من السـلاح إلى السياسـة، ثم لجأت إلى السـلاح لحسـم 

صـراع السياسـة فـي غـزة، وأقامت سـلطة بـدت كغاية فـي ذاتها، 
وتحول جناحها العسـكري إلى قوة تأمين لسـلطة بـدت محصورة 
في جيـب غزة، وهو ما جعـل القبول الجماهيـري التلقائي لحماس 
في أزمة، فقد أجبرت حماس الناس في غزة على الانقياد لسـلطتها، 
وأقامـت حكمـا حديديـا أضـاف إلـى متاعـب الحصـار المفـروض، 
وأصابـت مفاسـد السـلطة المطلقـة الكثير مـن كوادرهـا وقياداتها، 
ولم يعد لها ذات الامتياز والبريق الأخلاقي القديم مقارنة بالفسـاد 
التقليـدي لكـوادر وقيـادات فتـح، أضف إلـى ذلك تداعـي عناوين 
مشـروعها المقـاوم، وسـعيها إلـى التفاوض غير المباشـر مـع كيان 
الاغتصاب الإسـرائيلي، وهكذا ضاعت الحدود المرئية بين مشـروع 
حمـاس المقـاوم ومشـروع عبـاس المسـاوم، وبمـا جعـل التفضيل 
الجماهيري منصرفا إلى أسـباب أخرى، فقد تراجعت أولوية قضية 
الاحتلال والتحرير والمقاومة، وتقدمت أولويات أخرى منصبة على 
أحـوال المعيشـة، والمقارنة بين أحـوال الناس الأكثر يسـرا في مدن 
الضفة الغربية، وبين أحوال الناس الأكثر عسرا في غزة، وبما جعل 

جاذبية سلطة عباس تتفوق على جاذبية سلطة حماس.
غير أن جاذبية حركة «فتح» المستعادة في غزة لها بعد آخر يبدو 
أكثـر ظهورا، البعد المقصود عربي عـام ومصري بالذات، فقد انتهت 
ثورات الربيع العربى ـ مؤقتا ـ إلى حكم الإخوان، بدا إخوان تونس 

ـ حركة النهضة ـ في مقدمة المشـهد السـلطوي بعد الثـورة، ثم أقام 
الإخوان المسـلمون في مصر نظاما سياسـيا تجريبيا , وبدت سلطة 
الإخوان فـي مصر محابية بالضرورة لحركـة «حماس» الإخوانية، 
خاصـة أن غزة مـن زوايـا جغرافيـة وتاريخيـة تبـدو لصيقة جدا 
بأحوال مصر الداخلية، وقد تفاءلت حركة حماس بصعود الإخوان 
فـي مصر، وحظيت بامتيازات هائلة لـم تكن لها في أي وقت، وبدت 
سـعيدة بكونها فرعا فلسطينيا لسـلطة الإخوان المسلمين المصرية، 
وربطت نفسـها بكسـب أو خسـارة الإخـوان في مصـر، وتجاوزت 
عن الـدرس البديهي في التعامل مع السـاحة المصرية بالغة التفرد، 
ففلسـطين قضية وطنية مصرية جامعة، وليسـت أبدا قضية لحزب 
ولا لجماعة بذاتها، وقد أخطـأت حماس بتحزيب و»أخونة» الهوى 
الفلسـطيني في مصر، وهو ما جعل جاذبيتها ـ أي جاذبية حماس ـ 
تتآكل بسـرعة في مصر، وبطريقة متوازية مع تآكل شعبية السلطة 
الإخوانية، وهكذا تولد نفور فلسطيني من حماس مواز تماما للنفور 
المصـري المتزايد من حكـم الإخوان، وكان الأثر نفسـه قد لوحظ في 
أول انتخابـات ليبيـة جـرت أواسـط 2012، فقد أثر ارتبـاك تجربة 
البرلمان الإخواني المصري علـى حظوظ إخوان ليبيا، ولم يحصلوا 
فى انتخابات القوائم الليبية سوى على عشرة بالمئة من الأصوات، 
ثـم بدا تأثير تواضـع أداء الرئيس المصري الإخواني محمد مرسـي 
ظاهـرا في الحالة الفلسـطينية، وأثر بالسـلب على شـعبية حماس 
فـي معقلهـا الغزاوي، وهـو ما أتاح لحركـة فتح صعـودا جماهيريا 

لاتخطئه العين .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اللاجئون السوريون ونكران الجميل العربي

الأسد ونظامه باقيان أو زائلان معا!

السعودية: مخاض عسير

■ فـي وقـت يعيـش فيـه العالم حالـة مـن الترقب 
لمـا يمكـن ان يصبـح تسـوية امر واقـع بـين العملاقين 
الدوليـين المتخاصمين حول الملف السـوري، او قطيعة 
تهابها واشـنطن المثقلـة بهزائم العراق وافغانسـتان، 
فانـه ومـع كل يـوم يمر علـى عملية «شـيطنة» الاسـد 
يتأكـد لاصدقـاء سـورية، الحقيقيين طبعـا، ان الهدف 
النهائي مـن وراء الفكـرة انما هو الانتقام من سـورية 
الدولـة العربيـة ودورها المحـوري في محـور المقاومة 
واسـتنزاف جيشـها الوحيد المتبقي مـن بين الجيوش 

العربية في حالة حرب مع العدو الصهيوني.
لـم يكـن الاخضـر الابراهيمـي موفقـا فـي خروجه 
عـن دوره « الحيـادي» كوسـيط مفتـرض فـي الازمـة 
السـورية، عندمـا فسـر ورقـة جنيـف علـى الاجنـدة 
الامريكيـة مسـتعجلا بذلـك نهايـة طموحـات المثلـث 
الاقليمـي التركي السـعودي القطري المتشـوقة لرؤية 
الاسـد خـارج خريطـة الشـرق الاوسـط الجديـد، كما 

رسمتها ريشة كونداليزا رايس. 
الطموحـات التي لم ولـن تتقبلها موسـكو ولا بكين 
البتـة، فضلا عـن طهران التـي ترى ذلـك خروجا على 
اصـول وقواعد العمـل الدولي وميثـاق الامم المتحدة، 
ناهيـك عن ورقة الفيتو المرفوعة دوما بوجه اي تلويح 

بالذهاب الى مجلس الامن الدولي.
وكمـا فشـلت رايـس مـن قبـل انطلاقـا مـن الارض 
اللبنانية فـي معركة الثلاثة والثلاثين يوما الشـهيرة، 
فـان وريثتهـا هيـلاري كلينتـون الوفيـة مثلها لمخطط 
اسرائيل القاضي باعادة رسم خرائط المنطقة، ستفشل 
هـي الاخرى في المهمـة ذاتها انطلاقا مـن معركة «ادنى 
الارض السـورية»، اي الغوطـة بالشـامي. ولـم يبـق 
امامها سـوى تسـليم مفاتيح هذا الملف الى جون كيري 
الباحث عن تسوية ما في اطار جنيف ثان بعد ان فشل 
جنيف الاول في المساهمة في تظهير نجاح المهمة الانفة 
الذكـر، ذلـك لانـه لا تذاكـي الابراهيمي للخـروج على 
نـص جنيف سـمح لـه بالتطـاول على موازيـن القوى 
المحليـة والاقليميـة والدوليـة الخاصـة بسـورية، ولا 
تعامـي بعض رمـوز الادارة الامريكيـة المنتهية ولايتها 
عـن رؤية الواقع الميداني على الارض السـورية سـمح 
لهم بتجاوز رمـز وحدة الارض السـورية، اي الجيش 
العربي السـوري وقيادتـه الرمزية المتمثلـة بالرئيس 

بشار الاسد. 
رحـم اللـه ابا عمـار المقتول غـدرا، كما اقر شـمعون 
بيريـس اخيرا، وهو الـذي لطالما حذر مما سـماه لعبة 
تغيير خرائط المنطقـة، في زمن ظل يطلق عليه بالزمن 
العربـي الـرديء عندمـا كان يقـول بان الوجـود على 
الارض هـو وحـده الـذي يفـرض وجـود القـوى على 

الخريطة الجيوسياسية.
فعندمـا تغير ايران قواعد اشـتباكها مـع الامريكيين 
فـي البحر ويغير حـزب الله قواعد اشـتباكه مع العدو 
الصهيوني في الجو، وهما الحليفان القويان لسـورية 
الدولة ذات الدور المحوري في معادلة الصراع المشترك، 
فان ذلك يجعل الاسـد قادرا على تغيير قواعد اشتباكه 
مع المثلث الاقليمي الراعي للميليشـيات المسـلحة على 

الارض السورية. 
ما نراه من تحرك يسميه البعض «انتفاضة الانبار» 
فـي العراق انما هـو هروب الـى الامام يمارسـه المثلث 
الاقليمـي المـروج لحـروب الفـتن المذهبيـة والطائفيـة 
المتنقلـة طمعـا بتكـرار سـيناريو سـوري يفتـرض ان 
يمتد لاحقا لايران غداة انتخابات الرئاسـة المرتقبة في 

الصيف المقبل. 
في الحالتين سـيظل الشـعار المرفوع واحدا الا وهو 
المطالبات الشعبية المشروعة تحت راية «الاصلاحات» 

البراقة. 
وكما يتـم الان «شـيطنة» حاكم بغداد فـان المخطط 
المرسـوم لايران هـو اعادة انتاج فتنة «شـيطنة» دولة 
ولاية الفقيه، فيما الهدف الحقيقي المرتجى في الحالتين 

هو توسيع دائرة الفوضى الخلاقة. 
في هـذه الاثناء فـان الخريطة الجديـدة التي تحلم 
بهـا واشـنطن وادواتهـا المحليـة للعالـم انمـا تفترض 
قطعـا بين طهـران والبحر المتوسـط وتطويقـا متزايدا 
لفصائـل المقاومة وحصرها جغرافيـا في بر مقفر بعيدا 
عـن حلفائهـا الاقويـاء طبعا مـع افتـراض نجاحها في 
اسـتنزاف وتفكيـك الدولـة السـورية تمهيـدا لتصفية 

قضية فلسطين، كما يحلمون.
مثـل هذه الخريطة لا يمكن البتة ان تروق لا للروس 
ولا للصينيين، وهما القوتان اللتان لا تريدان للاطلسي 
ان يقرع ابـواب عاصمتيهما لا بفتنة الحروب الطائفية 
او العرقية المتنقلة، اي مـن خلال تحريك مفترض لملف 
مـا يعرف بالاقليـات الدينية والعرقية فـي كلا البلدين 
ولا بالتهديد الجيواستراتيجي، اي في حال خسارتهما 
لسـورية الدولة العربية الوحيدة المتبقية لهما كحائط 
دفاع اسـتراتيجي اخيـر امام طموح الغـرب واطماعه 

التوسعية شرق المتوسط.
هـذا التقديـر للموقـف كمـا يبـدو مـن العاصمتـين 
الايرانية والروسية لما يجري على الارض السورية في 
بعديه الاقليمي والدولي، هو الذي يجعلهما متمسـكين 
بمهمـة الابراهيمي فـي الظاهر، رغـم معرفتهما بخفايا 
لعبـة التوازنـات التـي فرضته كوسـيط يسـتطيع ان 
ينجح كوسـيط شرط ان يبقى نزيها ويساعده في تلك 
المهمـة مدى رغبة واشـنطن فـي الحل السياسـي، والا 
فـان نذر الحرب الاقليمية المفتوحـة على الانزلاق نحو 
حـرب عالمية يمكن ان تدق ابواب كل عواصم الدنيا من 

جديد. 
الكـرة اليـوم في ملعـب الادارة الامريكيـة الجديدة 
ان هـي رغبـت، فبامكانها اللعب حسـب قواعـد اللعبة 
الجديـدة لا يسـعها الا تجـرع سـم لابـد منـه عنوانـه 
التعاطي مع الاسـد حتى 2014، وهو ما سيسـهل عليها 
الخـروج مـن مأزقهـا. امـا ان ارادت ارتـكاب خطيئـة 
جديدة فعواقبها سـتكون عندئذ اخطر بكثير من شرب 
كأس السـم، ما يعنـي تحول الكرة الى كـرة نار تحرق 
الاخضـر واليابس وعندها فان علـى الادارة الامريكية  
تحمـل مرارة الفشـل الذريع في رسـم خريطـة لبلادنا 
على هوى ربيبتها اسـرائيل بل الـوداع مرة والى الابد 
مـع هذا الكيان المصطنع الامر الـذي هو ات لا محالة ان 

عاجلا او اجلا.

جنيف 2
تحت سقف الاسد رأي القدس

■ سـواء عبّـر الإبراهيمـي عن فكـره الخاص، أو 
عـن الموقـف الدولـي إزاء مصيـر الأسـد، فالرجل لم 
يعـد بإمكانه مقاومـة الحقيقة المطوية تحت لسـانه 
الدبلوماسـي. فليـس للثـورة أن تنقضـي هكذا، من 
دون أن تحقق حدا أدنى من أهدافها، وما كان لشعب 
سـورية أن ينخـرط فـي مسلسـل المجـازر الأسـدية 
مـن دون ثقتـه بإنهـاء الوحـش الفالت على البشـر 
والحجـر في بلاده، ليس هناك مـن صفقة إقليمية أو 
دولية قادرة على تغييـر صيغة هذه المعادلة الأبدية 
قانوناً ودستوراً إنسانياً، التي تضع مقابل الجريمة 
عقابهـا الملازم لها ليقضي علـى كل آثارها المدمرة في 
نظـام الحق القائـد لروح وعقل كل حضارة راسـخة 
في ذاكرة الكائن الإنسـاني، منـذ أن عاش على هذه 

الأرض منذ البدء.
الثـورة هي المحكمة الشـعبية المتصديـة للجريمة 
الكلية المسـتديمة، إنها تجعل نفسها قاضية بأحكام، 
لا يمكن لأيـة هيئة أخرى أن تقوم بتنفيذها سـواها. 
إنها المشرعة للعقاب والمسؤولة الأولى والأخيرة عن 
مشـروعية تحقيقه في الواقـع العام، بل يمكن القول 
ان الثـورة تتخطـى مرحلـة التداول والقـرار لتغدو 
عقابـاً اسـتباقياً منـذ لحظـة إعلانهـا الخـروج على 
إرادة الاسـتبداد الحاكـم. فلا بد للعقاب الاسـتباقي 
مـن متابعة إنجازاتـه حتى يبلغ حـد الإجهار الكامل 

على موضوعه، الموصوف عادة بعدو الشعب.
لا يمكـن لمثـل هـذه الثـورة أن تتراجـع عـن حكم 
أو عقـاب يثبـت صاحبـه فـي كل آن بأعمالـه، أنـه 
يستحقه، وكونه ماضياً في ارتكاب أصناف وكميات 
الجرائـم العليـا المصنفـة دولياً فـي خانـة العدوان 
علـى الإنسـانية ذاتها. فالثـورة، قائمة ومسـتديمة 
باستدامة الجريمة بآثامها المطلقة. لم تعد تراكماً من 
الماضي، بل هـي متمتعة بالحضور الراهن والمتمادي 

إلى أجل مجهول.

اللعبـة  تحـاول  الصارخـة  الحقيقـة  هـذه  إزاء 
الدبلوماسـية أن تلغي أو تطمـس الحدود القانونية 
والأخلاقيـة مـا بـين وقائعهـا، سـاعيةً إلـى توقيف 
جاريـة  كأحـداث  ليـس  لإلغائهـا  تمهيـداً  الثـورة، 
فحسـب، بل كقصة تاريخية تُجـرّد وقائعها، وتبقى 
فاقـدة حتـى لوثائقهـا. تريـد اللعبـة الدبلوماسـية 
أن تجعـل الثـوار أنفسـهم هـم الذين يتخـذون قرار 
التوقيف مقابلَ وعود غائمة بجوائز سلطوية معينة 

تُغدق عليهم من النظام الجديد القادم.
كان يمكن لهذه اللعبة أن تستمر فصولاً بما يحيل 
الثـورة وذكراهـا إلـى أثـر بعـد عيْــن، بينمـا يبقى 
النظـام القـديم وحـده جائـلاً وصائلاً في سـاحات 
الصراع، فالغرب وقائدتـه أمريكا قد يغامر بالتخلي 
نهائياً عن الأسد كشخص، مقابل الاحتفاظ بنظامه، 
وربما ببعض رجاله ومفاصله الأصلية. والحجة في 
ذلك هي الخوف من الفوضى المحتملة، أو من وصول 
(المتشددين) إلى مراكز القوة والسلطة، لكن الخوف 
الغربي الحقيقي هو من صعود ربيع الشـباب نفسه 

إلى قمة الهرم.
 فالسـلوك المتواطئ والمتـردد الذي طبع تصرفات 
دول الغـرب الرئيسـة طيلـة عمر الثورة السـورية، 
لـم يكـن تعبيـراً عـن تـردد صدفـوي، أو متغيـرات 
سياسـية ظرفيـة. هنالـك قـرار محسـوم سـلفاً ضد 
أية احتمـالات ممكنة للربيع الشـبابي أنْ يبلغ مركز 
الرئاسـات الأولـى في مجتمعـات التغييـر الثوري. 
فـي مصـر العظيمـة أُجهضـت المرحلـة الانتقالية ما 
بعد سـقوط الفرعون، وسُـفكت دماء كثيرة لشباب 
ميدان التحرير وتوابعـه، فقد بذلت الثورة المضادة 

أقصـى ما لديها من جهود التآمر كيما تلغم كل خطوة 
إيجابيـة علـى طريـق تحريـر الحكـم والدولـة مـن 
نموذجهمـا الاسـتبدادي المظلم. مصر اليـوم لا تزال 
هـي عينها مـن حيـث مناعة الدولـة ضـد كل تعديل 
في مفهومها أو سـلوكها، وقد تم تسليمها، في خاتمة 
هـذه المرحلـة الانتقالية، إلـى الجماعـات الإخوانية 
والسـلفية. فهي الأقدر على حفظ سـلطة الاسـتبداد 
بـدءاً من جـذوره الغيبية، إذ تفوز حراسـته مجدداً 
بأعلى حماية ما وراء أرفع سلطان، وهو اسم المقدس 

نفسه وطقوسه.
شـباب «ميدان التحرير» لن يحكموا مصر اليوم، 
وربمـا غداً كذلـك. لكن البديـل الإخوانـي الذي ربح 
الشوط السلطوي، خسـر الكثير من تأييده العفوي 
لـدى الكتل الشـعبوية التي خدعها طويلاً بطقسـنة 
العمـل  فـي  المطلقـة  النزاهـة  وادّعـاءات  التقـوى 
السياسـي الجماهيـري. ولعـل النتيجـة الأهم لهذه 
التحـولات، هـو تشـكّل نوعٍ مـن حقيقـة موضوعية 
جديـدة ملء الحيـز العربـي العام، وليـس المصري 
أو التونسـي فحسـب، هو أن المد الغيبي في سياسة 
الشـارع قد بلـغ أقصى حدوده الصاعدة، وقد شـرع 
اليوم في التدحرج المتسـارع، يصاحـب هذا التغيير 
بروزُ الانقسـام البنيوي، بل التاريخي بين الثقافتين 
السـائدتين، انبثاق المجتمع المدني كفعالية مباشـرة 
مقابل رموز الطقسـيات الغيبية الجامحة والمتهافتة 

كالفراش على كراسي السلطنات بكل أنواعها.
إذن، يولـد المجتمع المدنـي كفعالية مباشـرة على 
لحـدود  المتجـاوز  الواسـع  جمهورهـا  لهـا  الأرض، 
النخـب الثقافويـة السـابقة والمعهـودة، فالسـقوط 
السياسي والإداري السريع الذي تعانيه الجماعات 
المصـري  القطريـن:  فـي  ومشـتقاتها  الإخوانيـة 
والتونسـي تحديداً، يؤذن للمرة الأولى بأن التغيير 
سـوف يصيب بنية المؤسسـة الاسـتبدادية العربية 
عامـة، الداعمـة لأنظمـة الحكـم التسـلطية، وتبـدو 
معالمه في ظروف المعارضات المتصاعدة ضد خاطفي 
الثورتين السـباقتين من طليعة الربيـع، في القاهرة 
وتونس. وهو الأمر الأخطر الذي يخشـاه رعاة هذه 
المؤسسـة ـ على المستوى القومي الواسع ـ من تكرار 
هذه الظاهرة في بلاد الشـام. ذلك أن ثورة الشام قد 
تخطت بمراحل كثيرة حالات الوقوع تحت الوصاية 
مـن قبـل أيـة فئويـات محليـة أو سـلطات إقليمية، 
بـل دولية. وهـي ماضيـة في اجتـراح كل وسـائلها 
التـي مُنعـت عنهـا، خاصة منهـا تزوّدها بالأسـلحة 
العاديـة، ثم النوعيـة التي حصلت علـى بعضها من 
جيشـها السـوري نفسـه؛ لعلّهـا أضحت أخيـراً هي 
الثورة الواعية المتشبثة أساساً بما يحمي استقلالها 
التخطيطـي والميدانـي فـي وقـت واحـد. قـد ترحب 
بنوع الأصدقـاء الأوفياء لكنها لم تعد تثق بخلفيات 

الأوصياء المتسابقين على احتوائها.
لـم يتحرك الغرب وأعوانـه إزاء الثورة إلا عندما 
راحـت تخـط انتصاراتهـا اليوميـة، لقـد شـبّت عن 
الطـوق إذن، فـإذا مـا تُركت هكـذا لحراكهـا الجديد 
المتقـدم، فإنهـا بالغةٌ، هدفَهـا الأعظم مـن كل بدّ. هنا 

يبـرز المعنـى المريب لنشـاط اللعبـة الدبلوماسـية، 
ولكن وضَع الأخضر  إبراهيمي لها حداً، ربما من دون 
أن يقصد، ما إن أعلن عن كون الأسـد مازال متشـبثاً 
بـدوره، وحتـى بأولويـة هذا الـدور فـي كل مراحل 
(الحل/التسـوية) الـذي قـد يتفـق عليـه الدوليون 
الكبـار وأتباعهم مـن بعض العرب، فالأسـد يمارس 
مناورتـه الأخيـرة مـع المجتمـع الدولـي نفسـه، أي 
خاصة مع الأمريكيين. هؤلاء استخدموا نظامه طيلة 
أربعـين عاماً وأكثر، فـي كل التحويرات الكبرى التي 
أودت بثـورات المشـرق العربـي، وقلبت مشـاريعها 
إلى ما يشـبه الكوارث التاريخية التي أحالت أحلام 
النهضة الاسـتقلالية إلى سهام مسـمومة مرتدة إلى 

صدور طلائعها واحدة بعد الأخرى.
يعتقد الأسـد أنـه يمتلك تراثـاً هائلاً مـن تجارب 
التعـاون الأمنـي المفصلـي مـع المخفـي والأخطر من 
استراتيجيات الغرب إزاء المسائل العربية المصيرية، 
ألم يرث هذا التراث المشـؤوم عـن أبيه، بل زاد عليه 
هو بمشـاركة فعالة في ما سـمي بحروب أمريكا ضد 
الإرهاب (الإسـلاموي)؛ كأنما يقول الأسد للمبعوث 
الدولـي ان النظام ملتحم بأصحابه المنتجين له، فهم 
القادرون وحدهم على تشغيله واستثماره في تأمين 

الخدمات السرية والعلنية المطلوبة منه.
هل أفسـد الأسـد في موقفه الرافض ذاك، الصفقة 
الأمريكيـة الروسـية، وبالتالـي لـم تعـد ثمـة مهمة 
وسـاطة ينفّذها الإبراهيمي أو أي بديل آخر سـيأتي 
بعـده. لكـن الأسـد مـن دون أن يدري يثبـت الطرح 
المركـزي للثـورة، الـذي يجعـل منـه شـخصياً رمزاً 
للنظـام، وبالتالـي لن يـزول إلا بزواله هـو ونظامه 

معاً.
هكذا قالت الثورة دائماً..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يواجه النظام السـعودي اكبر أزمة عرفها فـي تاريخه المعاصر، 
تفـوق بدرجـات تلـك التـي واجههـا فـي الماضـي منـذ تمـرد الاخوان 
علـى سـلطته الهشـة عـام 1927، مـرورا بالانقلابـات العسـكرية في 
الخمسينات والستينات وحقبة عبد الناصر، ثم صدام حسين وغزوه 

للكويت، ناهيك عن احتلال الحرم عام 1979. 
أزمـة اليـوم تختلف عـن الازمـات السـابقة، اذ انها داخليـة بحتة 
فرضتهـا عوامل التغيير التي هبـت على المنطقة العربيـة قبل «الربيع 
العربـي» وخلاله وسـتتزايد بعده، وهـي أزمة النظام المسـتبد عندما 

يواجه وعي المجتمع وحراكه السلمي. 
لقـد تبلـور هـذا الوعـي وتركـز على خطـاب الحقـوق الانسـانية 
والمدنيـة والسياسـية، علـى خلفيـة صـراع مسـلح دار بـين السـلطة 
والتيارات الجهادية خلال اكثر من عقد كامل. اسـتطاع الوعي الجديد 
ان يجند اطيافا مختلفة، بما فيها الجهات التي كانت تستسـيغ العنف 
ولو فكريا، من دون ان تنخرط به عمليا، بالاضافة الى تيارات انبثقت 
لتؤصـل لخطاب ثالث بـين الثورة المسـلحة والتفجير وقمع السـلطة 
المسـتبدة واقصائها للمجتمع ومنعه من المشاركة السياسية، والحجر 
عليـه امنيـا وفكريا واقتصاديـا وثقافيـا. الوعي بالحقـوق والمطالبة 
بها سـلميا هو الخطر الوجودي على نظام سـعودي اعتاد ان يمارس 
السـلطة عـن طريـق تفعيـل اربـع ركائـز للحكـم التسـلطي والتفـرد 
بالسـلطة السياسـية، اولا: القوة المباشـرة كالقتل في المواجهات بين 
اجهزة الامن والمواطنين (كما حصل في المنطقة الشرقية) او بالاعتقال 
التعسفي (كما حصل في مناطق المملكة المختلفة). ثانيا: القوة الناعمة 
الاعلامية او الاقتصادية الاولى تضلل الفكر وتفرض سرديات النظام 
علـى كل قضيـة وتمسـح التفسـيرات الاخرى مـن الذاكـرة والوعي، 
والثانية تعتمد على شراء الولاء بالجزرة المقننة التي يدلو بها النظام 
لمن اختار الصمت ومجاراة عملية الاسـتبداد وقد تحبس الجزرة عند 
أي خلـل او شـبهة فيفصـل احدهم مـن الوظيفة او تؤجـل ترقيته الى 
اجل غير مسـمى، ان دارت حوله شبهة تعتمد على اللغط او الوشاية، 
هذا ان لم تسـتبعد شـرائح كاملة من فرص العمل والبعثات الدراسية 
او العـلاج في الداخـل والخارج. ثالثا يعتمد الحكم الاسـتبدادي على 
الوهم والوعود تحت بريق ما يسـمى بالميزانيات الترليونية فيسـيل 
لهـا اللعاب وتطير بها الفرحة عل وعسـى ان تصيب بعض شـظاياها 

الطبقات الاكثر حاجة لها. 
وينتزع النظام القبول بممارساته التعسفية غير الشفافة عن طريق 

خلـق حالة توقع وتأهـب دائمة لتلـك المكرمة 
الملكيـة، التـي هي منذ البدايـة حق من حقوق 
الانسـان وحريته التي تعرف على انها حرية 
من العوز والفقر والجـوع والخوف والمرض، 

وليـس كما يصورهـا البعض على انها حرية اقـرب ما تكون للانحلال 
الاخلاقـي، كما يحلـو لمن ضاقت حـدود فكره ان يزعـم لينفرجمهوره 
مـن اسـمى مصطلـح تطلعت له البشـرية جمعـاء مهما كانـت اعراقها 
ودياناتها والسـنتها، ناهيك عـن الحيوانات التـي لا تطيق ان يحجر 
عليهـا في قفـص، من الاسـد الى الطيـر، فما بالـك بالانسـان؟ رابعا: 
يمارس النظام المسـتبد عملية اسـتنزاف بطيئة ويحاصر المجتمع الى 
ان يصـل حافـة الهاويـة، وتعتمـد عملية الاسـتنزاف على سياسـات 
تتخبط لتشـتت فكر المجتمع ممثلا بسـجن النظام السعودي، او بقتل 
احـد الناشـطين، ومن ثم يطلق سـراح آخـر وبعدها تتنـوع الاطياف 
المسـجونة فكريا ومذهبيا ومناطقيا، وبذلك يخلق حالة شـتات فكري 
وتخبط هدفه التردد في مسـيرة العمل الجماعي وقهر الروح البشرية 
حتى تصـل هذه الروح الى مرحلـة العبودية الطوعيـة، وتأتي بدون 
اكـراه الـى معبد المسـتبد لتنحر وتسـلخ ومن ثم تـوزع قصصها على 
الرعيـة والمشـاهدين كمثـال حي علـى مبدأ لا اكـراه فـي معصية ولي 
الامـر. وبهذه الاسـاليب الاربعـة تتكـرس دعائم الاسـتبداد وتضمن 
اسـتمراريتها. لكن من اسـباب نجاح هذه الاسـاليب هـو اولا واخيرا 
انعدام الوعي، وهو ما كانت تعاني السـعودية منه منذ فترة لاسـباب 
اجتماعية وتاريخية وحضارية كرست حالة غياب للوعي السياسي، 
خاصـة بعد ان ارتبطت الممارسـات السياسـية بخطـاب ديني تلاعب 
بعواطف المجتمع الدينية مسـتغلا وجود اطهر الاماكن واقدسـها على 
السـاحة السعودية. فاجتمعت السياسـة والدين والجغرافيا لتكرس 
غيبوبة المجتمع عن قضاياه، وتفرز تيارات جنحت الى العنف لتحقيق 
مآربها، رغم ان العقود السـابقة شـهدت حراكا سياسـيا سلميا كانت 
دوائـره تدور في نخب مغلقة فشـلت في التعاطي مع شـرائح المجتمع 
العريضـة فتقوقعت علـى ذاتها بعد موجة اعتقالات واسـعة لرموزها 
في السـتينات والسـبعينات وحالات النفي والتهجيـر التي تعرضت 

لها نخبة صغيرة من الناشطين ظلت افكارهم 
محصورة في دوائر ضيقة غير قادرة على ان 

تصل الى المجتمع العريض. 
السـنوات  خـلال  حصـل  الـذي  التغييـر 
الماضية هو تفكك كل التيارات السياسـية الفكرية الاسـلامية وغيرها، 
خاصـة العريضة بعد ضربات موجعة وجهتها لها القيادة السياسـية 
مما حجمها فنجحت بعزل قياداتها عن السـاحة الشعبية، خاصة بعد 
ان خلط الخطاب الرسـمي بين الاسـلام والاسلامي من جهة والارهاب 
من جهة اخرى، وشـهدت التسـعينات حملة الاعتقالات الواسعة التي 
غيبـت رموز هذه التيارات، والتي بعد ان خرجت من السـجن اتجهت 
الـى إما مهادنة النظـام او العمل تحت امرتـه او الابتعاد عن التصادم 
معـه. وبقـي الحـال هكذا الـى ان بـرز نوع مـن الوعي المختلـف، وهو 
الوعي الحقوقي غير الملتزم بايديولوجية سوى ايديولوجية الحقوق 
والعمل القانوني، رغم محاولـة هذا التيار تأصيل خطاب الحقوق في 
ثقافة اسـلامية قديمة، وقد اسـتطاع التيار الحقوقـي ان ينجز الكثير 
خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الاربعة اعوام، من اهم انجازاته ترسيخ 
مفهوم الخيار الثالث بين اسـتبداد النظام من جهة واسـتبداد العنف، 
خاصة ذلك المرتبط بمصطلحـات قديمة كالخروج على ولي الامر وهو 
ما عهدت السـلطة السـعودية ان تطلقـه على كل من خالـف رأي ولاة 
الامر. وثانيا: نشر هذا الوعي من خلال كتيبات ومحاضرات وشبكات 
التواصل الالكترونية، لتصل الى اكثر من جهة وتفرض نفسها اعلاميا 
على السـاحة السعودية، وثالثا المضي بمشـروع الحراك على الارض 
من خـلال تنظيم ومناصـرة الاعتصامات السـلمية، خاصة في قضية 
المسـاجين السياسـيين الذين تتهمهم اجهزة الدولـة بالارهاب وخلال 
المرحلة الاخيرة زجت اجهزة النظام بنسـاء المساجين في السجن لمدة 
5 ايـام لمجرد خروجهن في اعتصام صغير يطالب بمحاكمة اقاربهن او 

اطلاق سراحهم. 
استطاع تيار الحقوق هذا الذي بدأ يستقطب طيفا مختلفا ومتباينا 
مـن المشـجعين والتابعـين والمؤيديـن ليسـوا بالضـرورة مرتبطـين 
بايديولوجية مسبقة ان يخترق حالة الركود التي وصل اليها الحراك 

السياسي في السعودية بعد سلسـلة من البيانات والعرائض المقدمة 
لولاة الامـر منذ عـام 2003 وكان آخرها عرائض خـلال بداية «الربيع 
العربـي» عـام 2011، حيـث طالبـت شـرائح كبيـرة بسلسـلة مطالب 
سياسـية واقتصاديـة لم تلب منها القيادة اي بنـد حتى هذه اللحظة. 
ونتوقـع ان ينمـو هـذا التيار ويكبر في المسـتقبل، ان هو اسـتطاع ان 
يصمـد امام السـلطة التي بالضرورة تملك وسـائل متعـددة لمجابهته 
كالتي ذكرت في مطلع هذا المقال. والاخطر من اسـاليب القمع المباشرة 
او الناعمة على هذا التيار الناشـئ ان يقع فريسة الاجنحة المتصارعة 
داخـل الاسـرة الحاكمـة، التي قد تسـتعمله ضـد من ينافسـها ويملك 
القوة العسـكرية الفعلية على الارض، فالخطـر الحقيقي على اي تيار 
ناشـئ في بلد كالسـعودية حديث العهد بالعمل السياسـي المكشـوف 
ليس القمع والاعتقال، لان هذا من المتوقع في ظل نظام مسـتبد، ولكن 
الاسـتقطاب مـن قبل أجنحـة حكم قويـة ومتمكنـة أمنيـا واقتصاديا 
تسـتغل حالـة الاسـتبداد والحجـر علـى العمل السياسـي المشـروع 
والمعلـن لتكسـب نقاطا ضد من ينافسـها في دوائر الحكم السـعودية 
المغلقـة، مما يخلق حالة تشـكيك فـي ذهن بعض المراقبـين تغذيها آلة 
السلطة الاعلامية لتسحب البساط من تحت المحاربين القدامى في هذا 
التيار او المنشـدين لخطابه الحقوقي الجديد من الجيل الشـاب، الذي 
يطمـح للعمل السياسـي تحت مظلـة جديدة حضاريـة تجعله يلتحق 

بمسيرة الشباب العربي وغيره من الجيل الجديد في كل مكان.
ان كان النظام السـعودي لا يعلم بالمخاضات العسيرة التي يمر بها 
المجتمع فهـذه مصيبة، وان كان يعلم ويتجاهل التطورات السياسـية 
والاجتماعيـة الحاصلة على السـاحة فهـذه مصيبة أعظـم. فالاخطار 
التـي يروجهـا النظـام اعلاميـا ويعتقد انها تهـدد امنه وامـن المجتمع 
لا تأتـي من ايـران او اخوان مصـر او غيرهم، بما في ذلـك «القاعدة»، 
بـل تأتـي اليوم بحلة جديـدة لن يسـتطيع بقوته المباشـرة والناعمة 
مـن عصـي الى جزر الـى تضليل وقهر للـروح ان يحصرهـا ويحد من 
خطرها. وان كانت السـعودية قد مرت في السابق بمخاضات عسيرة 
الا ان الازمة الوجدانية التي يعيشها النظام تنبثق من تخلف اساليبه 
القمعية القديمة التي تواجه وعيا جديدا لن يتراجع بل سـيزداد يوما 
بعـد يوم. المجتمع قد بدأ يسـير الى الامام والنظام مصمم على المسـير 
الـى الخلف في مسـيرته هذه قد فشـل فـي احتضـان او التجاوب مع 

مولود الوعي الجديد.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اجتمــع وزراء الخارجية العرب في مقــر جامعة الدول 
العربية بالقاهــرة تلبية لطلب لبناني لبحث اوضاع اللاجئين 
السوريين في دول الجوار واحتياجاتهم والتنسيق مع الدول 

المانحة في هذا الخصوص.
المجتمعــون، ومعظمهم من الســفراء مندوبــي بلدانهم في 
الجامعــة، قرروا تكليف الامانة العامــة للجامعة بايفاد بعثة 
الــى لبنــان والاردن والعــراق، حيث يوجد حوالــى 500 الف 

لاجئ على الاقل لمعرفة احتياجاتهم.
هــذا القرار يعكس حالة من اللامبــالاة من قبل دول عربية 
شــجعت الســوريين على اللجوء الى اســتخدام السلاح في 
انتفاضتهــم ضــد النظام، ممــا ادى الى تحــول الصراع بين 
النظــام والمعارضة الى حرب اهليــة، باعتراف الامم المتحدة، 
وفرار مئات الآلاف من الســوريين بارواحهــم واطفالهم الى 

مخيمات لجوء بائسة.
امران يســتعصيان علــى الفهم في هذا القــرار، الاول: هو 
اســتثناء اللاجئــين الســوريين في تركيــا واقتصــار اللجنة 
المعنيــة على زيارة ثــلاث دول، هي لبنــان والاردن والعراق، 
مما يوحي بأن احوال هؤلاء مريحة، وهذا انطباع غير دقيق، 
وغير انساني، والثاني: ان اوضاع هؤلاء اللاجئين المتدهورة 

لا تحتاج الى تشكيل لجنة للتعرف عليها.
حتــى تذهــب اللجنة الــى مخيمــات اللاجئين فــي الدول 
الثــلاث، هذا فــي حال تشــكيل امانة الجامعة لها بالســرعة 
المطلوبة وهذا موضع شــك، وتعــد تقريرها، ومن ثم تعرضه 
علــى اجتمــاع وزراء الخارجية او اجتماع الــدول المانحة في 
الكويــت، الذي لــم يتحدد موعــده بعد، او هكــذا نعتقد، فان 
اعــدادا كبيرة من هــؤلاء واطفالهــم قد ينتقلون الــى الرفيق 

الاعلى بفعل موجة البرد الشديدة الحالية.
الكارثــة بــدأت بالطريقــة المهينــة التي جرى مــن خلالها 
التعامل مع هؤلاء اللاجئين، حيث عانوا من الاهمال الشــديد 

في التعاطي معهم، وكأنهم ليسوا بشرا من اكرم الناس.
الوزير الفرنســي من اصل جزائري الســيد قادر زار مخيم 
الزعتــري الــذي يضــم اللاجئــين الســوريين فــي الصحراء 
الاردنية، وشــعر بالصدمة وعبر عنها بالقــول ان هذا المخيم 
لا يصلح للبهائم. وكان الســيد الاخضــر الابراهيمي مبعوث 
الجامعــة العربية والامم المتحدة قال كلمات مماثلة عندما زار 

المخيم في الصيف الماضي.
الوزراء العــرب ودولهــم، الغنية منها والفقيــرة، يعرفون 
احــوال اللاجئين فــي كل دول الجوار، مثلمــا يعرفون جيدا 
احتياجاتهــم، ولكنهــم يلجأون الــى بيروقراطيــة الجامعة 

العربية وموظفيها للتملص من التزاماتهم تجاه هؤلاء.
فاذا كان هؤلاء لا يريدون رصد مئات الملايين من الدولارات 
لاغاثة اشقاء لا يجدون العدد الكافي من الاغطية والبطانيات 
للوقايــة مــن البرد فــي خيامهــم، فكيف ســيرصدون مئات 
المليارات من الدولارات لاعادة اعمار ســورية في المســتقبل، 

وفي مرحلة ما بعد الاسد؟
الشــعب الســوري فتــح قلبــه دائما علــى مصراعيــه لكل 
الشــعوب العربيــة، فقد اســتقبل اكثر من مليــون عراقي في 
بيوته وليــس في مخيمات البــؤس، كما اســتقبل اللبنانيين 
بعشرات الآلاف بالطريقة نفسها اثناء حرب تموز عام 2006، 
وقبل هذا وذاك اســتقبل عشــرات الآلاف من الفلسطينيين، 
وهو لا يســتحق هــذا النكران للجميل مــن دول عربية، وهذه 

المعاملة المهينة في مخيمات اللجوء.
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AL-QUDS AL-ARABI

الاداري  القضــاء  محكمــة   •
بمجلس الدولة فــي مصر، حددت 
4/13 موعـــــــدا لنظــــــر الدعــوى 
الاشــخاص  احــد  اقامهــا  التــي 
وطالب فيها بوقف برنامج «هــــنا 
القاهرة» الذي يقدمــه على قــــناة 
الزميــــــل  والنــاس»  «القاهــرة 
عيسـى  ابراهـــيـم  الصحفـــــي 
رئيـــس تحرير جريــدة «التحرير» 
لأن عيســى يهاجــم الرئيس محمد 

مرسي.

• تحــت عنــوان» ظــلال الزمــن» صــدر كتــاب صــور 
فوتوغرافيــة ضمــن مشــروع أرشــفة وتوثيق فلســطيني 
خاص بالصورة والروايات الشفوية في منطقة وادي عارة، 

كمرحلة أولى قبل أن يشمل كافة مناطق أراضي 48.
الكتــاب حــرره أكاديميــاً البروفســور مصطفـى كبهـا، 

وصدرعن صالة العرض للفنون في مدينة «أم الفحم».

• اللجنــه المصرية للتضامن ومنظمة تضامن الشــعوب 
الآســيوية والافريقيــة في القاهرة، ســتقيم اليــوم احتفالا 

بذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

• لجنــة العــراق فــي رابطــة الكتــاب الاردنيــين تقيــم 

أمســية بعنوان «صفحات عراقية 
مســاء  السادســة  فــي  مجيــدة» 
الاربعــاء المقبل، يشــارك فيها كل 
مــن: نـزار السـامرائي، الدكتــور 
رياض النوايسـة، الدكتور غالب 
قــراءات  وتتضمــن  فريجـات، 
شــعرية لعبد الرزاق عبد الواحد 

وماجد المجالي.

المصري  والكاتــب  المحامــي   •
رجائي عطية تعرض اثناء خروجه 
يوم الخميس من محكمة شــمال القاهرة، لاعتداء على أيدى 
عــدد من الملتحين احدثــوا جرحا عميقا فــي وجهه وتمكنوا 
من الفرار.  رجائى كان يــــهاجم الاخـــوان والســلفيين فى 

البرامج التليفزيونية التي يتم استضافته فيها.

  • مجلــس شــورى جماعــة الاخــوان المســلمين فــي 
مصر، اختار الدكتور محمد سـعد عليـوه عضوا في مكتب 
الارشــاد في المكان الذي خــلا بتعيين الدكتــور محمد علي 
بشـر محــافظا للمنوفية ثــــــــم وزيرا للمحليات كما عــــين 
ثلاثة ليكونوا متحدثين صحفيين للجماعة هم ياسـر محرز 
واحمـد عـارف وجهـاد ابن عصـام الحداد رجــل الأعمال 
وعضو مكتب الارشاد ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية 

والتعاون الدولي.

بعد أقل من شهر على الأولى:
جريمة اغتصاب جماعية ثانية على متن حافلة شمال الهند

■ نيودلهي ـ يو بي اي) اعتقلت الشـرطة الهندية الأحد، 
سـبعة رجـال يشـتبه بارتكابهم جريمـة اغتصـاب جماعي 
جديـدة في إقليـم البنجاب شـمال البلاد، بعد أقل من شـهر 
على حادثـة الاغتصاب الجماعية التي أثارت موجة سـخط 

شعبية.
ونقلت وسائل إعلام هندية عن ضابط شرطة غورداسبور 
بالبنجـاب، راج جيـت سـينغ، قولـه إن امرأة في التاسـعة 
والعشـرين من العمر كانت في طريقها من قريتها في حافلة، 
عندمـا قـام السـائق ومسـاعده باختطافهـا واصطحابهـا 
إلى مـكان مجهول حيث قامـا، إلى جانب 5 شـركاء آخرين، 

بالتناوب على اغتصابها.
وذكر سـينغ أن السـائق تركها في مكان قريب من قريتها 
هـذا الصباح، فذهبت أولاً إلى منزلها، ثم إلى مركز الشـرطة 
لتتقـدم بشـكوى. وأشـار إلـى أن قضية اغتصـاب بموجب 
الفصـل 376 من قانون العقوبات الهندي تم تسـجيلها بحق 

المتهمين السبعة.
وأضح أن 5 من بين الرجال الـ7 اعتقلوا ليل السـبت، فيما 

اعتقل الاثنان الآخران امس.
ونقـل عن شـكوى الضحيـة، أنها كانـت عائدة مـن قرية 
والديهـا في حافلة، غير أن السـائق، دالير سـينغ، لم يوقف 

الحافلة عند موقفها.
وأشارت إلى أنها طلبت من مساعده، رافي، التوقف، غير 

أنه لم يستجب لندائها.
مـن  قريـب  مـكان  إلـى  اصطحباهـا  أنهمـا  وأضافـت 
غورداسـبور، حيـث تناوبـا، إلـى جانـب 5 آخريـن علـى 

اغتصابها.
وقالـت مصادر فـي الشـرطة إن المرأة سـتخضع لفحص 
طبـي، مشـيرة إلـى أن المتهمـين اعترفـوا بجريمتهـم خلال 

التحقيقات الأولية.
وكانت فتاة (23 عاماً) تـدرس العلاج الفيزيائي بجامعة 

في نيودلهي استقلت حافلة خاصة الشهر الماضي مع صديقها 
بعـد مشـاهدتهما فيلماً في السـينما، وتعرّضـت للاغتصاب 
والضرب المبرح من قبل 6 أشـخاص أثناء سـير الحافلة، كما 

تعرض صديقها للضرب وتم رميهما من الحافلة.
وقـد توفيـت الفتـاة في المستشـفى الـذي نقلـت إليه في 
سـنغافورة بعد تدهـور وضعها الصحي، ثـم أعيدت جثتها 

إلى الهند حيث تم إحراقها في مراسم خاصة.
وأثارت عملية الإغتصاب موجة غضب واسـعة في الهند، 
وأصيـب عشـرات الأشـخاص وعناصـر الشـرطة الهنديـة 

بجروح خلال مظاهرات حاشدة احتجاجاً على الجريمة.

موجة الصقيع في بريطانيا
 ستقتل 25 ألف مسن 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: حذّرت جمعية خيرية للعناية بكبار السـن من أن 
موجة الصقيع التي تشـهدها بريطانيا حالياً سـتفتك بما يصل إلى 25 ألف 

مسن، جراء معاناتهم من مشاكل صحية مرتبطة بالطقس البارد.
وقالت صحيفة «صنداي اكسبريس» إن جمعية «إيج يو كي» قدّرت بأن 
حصيلـة وفيات فصل الشـتاء فـي بريطانيا تفوق بمعـدل 15 مرة حصيلة 

ضحايا حوادث السير، والتي تصل إلى 200 حالة وفاة في اليوم.
واضافـت أن الجمعيـة الخيريـة اعتبـرت أن فصـل الشـتاء يمثـل وقتاً 
محفوفاً بالمخاطر بالنسـبة إلى المسـنين بسـبب ارتفاع فواتيـر التدفئة في 
منازلهم، والتي جعلت الملايين منهم يقتصدون كثيراً في استخدامها وعلى 

حساب صحتهم.
ونسـبت الصحيفـة إلـى (إيج يـو كي) قولهـا فـي تقريـر «إن الوفيات 
سـتكون مرتفعـة خـلال الشـتاء الحالـي بـين اوسـاط المتقاعديـن الذين 
يعانون من مشـاكل في الجهاز التنفسـي والسـكتات الدماغية وانخفاض 
حرارة الجسـم والنوبات القلبية الناجمة عن البرد، حيث يؤدي انخفاض 
الحـرارة بمعدل درجة واحدة في فصل الشـتاء إلى نحـو 8000 حالة وفاة 

اضافية بين أوساط كبار السن».
واضافـت الجمعية الخيرية البريطانية أن الكثير من المسـنين يُصابون 
بأمـراض خطيرة خلال فصل الشـتاء تحتاج إلى العلاج في المستشـفيات 
وإلـى رعاية اجتماعيـة لفترات طويلـة، لافتقاد منازلهـم للتدفئة المطلوبة 

خلال نوبات البرد القارص في فصل الشتاء.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن وزارة الصحـة البريطانيـة اكـدت أنهـا 
خصصـت 330 مليـون جنيه اسـترليني اضافيـة لمستشـفياتها ومراكزها 
الصحية وخدمات الرعاية لتمكينهـا من التعامل مع الضغوط الناجمة عن 

فصل الشتاء بين كبار السن.

الإمارات: ضبط 10 كيلوجرامات
 أفيون في حقائب نسائية 

■ دبـي ـ د ب أ: أحبطـت السـلطات الإماراتيـة محاولـة تهريـب 10 
كيلوجـرام مـن ماديـة الأفيـون المخـدرة كانـت مخبـأة فـي حقائب يد 

نسائية. 
وقالـت حكومة إمارة دبـي في بيان رسـمي إن الكمية المضبوطة من 
المـواد المخـدرة كانت فـي مخبأة بدقة شـديدة فـي محتويـات طردين 

قادمين من دولة آسيوية في طريقهما إلى دولة غربية. 
ولم تكشـف دبي الدولة القادم منها الشحنة، أو الدولة التي كان من 

المقرر أن تصل إليها. 
وأشـار البيـان إلـى أن مفتشـي السـلطات الإماراتيـة اشـتبهوا في 
الطرديـن، وبإجـراء تفتيـش يدوي علـى محتوياتهما تبـين وجود 42 
حقيبـة يد نسـائية، وثبـت انها تحـوي مادة بنيـة اللون لهـا خواص 
المخدرات.  وذكر البيان أن المادة كانت محشـوة في الحقائب النسائية 

بطريقة ذكية حيث تمت إذابة المادة وتشبيع بطانة الحقائب بها. 
وأشـار إلى أن تحاليل مخبرية أجريت على المـادة أظهرت أنها مادة 
الأفيـون المخـدرة، ويبلـغ وزن الشـحنة 9ر9 كيلو جرام، لافتـا إلي إن 

شرطة دبي تسلمت الشحنة وبدأت إجراءاتها القانونية. 

شوكة طعام جديدة تحذر المستخدم
 في حالة تناول الطعام بسرعة 

■ سـان فرانسيسـكو/القاهرة ـ د ب :أبتكرت شركة تعمل في مجال 
الأجهـزة الإليكترونيـة شـوكة طعـام جديـدة تحـدث ذبذبـات إذا مـا 
استشـعرت أن المسـتخدم يتناول الطعام بسـرعة تفوق قدرة الجسـم 

على الاستفادة منه. 
وافـاد الموقـع الإليكترونـي «تيـك هايـف» المتخصصـة فـي مجـال 
التكنولوجيا بأن شركة «هابي لابز» ابتكرت شوكة طعام اطلقت عليها 
اسم «هابي فورك» يمكنها قياس الفترة الزمنية بين القضمات ، والوقت 

الذي يستغرقه الشخص في تناول الطعام من على طرف الشوكة. 
وتحتوي الشوكة على برنامج تشغيل يمكنه تخزين البيانات بشأن 
نمـط تناول الطعـام الخاص بالمسـتخدم ، ويتم تحميل هـذه البيانات 

على تطبيق إليكتروني خاص بشركة هابي لابز. 
ويهـدف هـذه البرنامج إلى تقـويم العـادات الغذائية السـيئة لدى 
المسـتخدم.  ولا تستطيع شـوكة الطعام الإليكترونية قياس السعرات 
الحراريـة التـي يتناولهـا المسـتخدم بمعنـى أن المسـتخدم يمكنـه أن 
يتنـاول قطع ضخمـة من الحلوى الدسـمة دون أن تحدث الشـوكة أي 

ذبذبات لمجرد أن المستخدم يتناول الطعام ببطء. 
وتمثل شـوكة الطعـام الجديدة أول ابتـكار يندرج في إطـار أدوات 

المائدة الذكية ، ولم يتم تحديد سعر الشوكة الجديدة حتى الآن. 

الهجرة أكبر مشكلة
 تواجه المجتمع البريطاني 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي نشـرته صحيفة 
أوبزرفر الأحد أن الهجرة تمثل أكبر مشـكلة تواجه المجتمع البريطاني، 
والسـبب الرئيسـي للانقسـام بـين الأشـخاص المولودين فـي المملكة 

المتحدة وبين المهاجرين.
ووجد الاسـتطلاع، الـذي اجرته مؤسسـة إبسـوس، أن واحداً من 
كل أربعـة بريطانيين شـدد على أهمية أن يكـون البريطاني مولوداً في 
المملكـة المتحدة، فـي حين يعتقد 60٪ من البريطانيـين أن دولة الرفاه 
فـي بلادهم يجـب أن تشـمل فقـط المهاجرين الذيـن قدموا مسـاهمات 

للمجتمع البريطاني واحترموا قوانين البلاد.
وقـال إن 30٪ مـن البريطانيـين حمّلـوا قضيـة الهجـرة السـبب 
الرئيسـي لاجواء التوتر التي يواجهها المجتمع البريطاني بأسـره، في 

حين اعتبر 19٪ منهم بأنها أكبر مسبب للإنقسام في مناطقهم.
واضـاف الاسـتطلاع أن هـذا الرأي حملـه 19٪ من سـكان مناطق 
شـمال شـرق انكلتـرا، و 20٪ مـن سـكان ويلـز، و20٪ مـن سـكان 

العاصمة لندن، حيث يشكل المهاجرون واحداً من كل ثلاثة منهم.
واشـار إلـى أن 50٪ مـن البريطانيين متشـائمون بشـأن انتعاش 
اقتصادهـم، و 46٪ يعتقدون بأن بلادهم تسـير في الاتجاه الخاطئ، 
فيمـا يـرى ثلاثة مـن كل أربعة منهـم بـأن بريطانيا تواجه أزمة سـكن 

بسبب المهاجرين.
ووجد الاسـتطلاع أيضـاً أن أكثر الجوانب التي تجعـل البريطانيين 
يفتخـرون بانتمائهـم كان نظـام الخدمـات الصحيـة المجانـي وشـعر 
72٪ منهم بأنه يمثل رمز عظمة بريطانيا، إلى جانب القوات المسـلحة 
والعائلـة الملكيـة والانجازات التـي حققهـا المنتخـب البريطاني الذي 
شـارك في أولمبياد لنـدن صيف العـام الماضي، في نظر شـرائح أخرى 

منهم.

ملكة جمال نيويورك.. ملكة جمال أمريكا 

الطفلة السعودية التي طُلقت من تسعيني تقول إنها تزوجته بسبب الفقر

احووااللل االلنناااسسس

■ لاس فيجـاس ـ رويترز: فازت ملكة جمال نيويورك بتاج 
ملكة جمال امريكا خلال المسـابقة السـنوية التي إتخذت شكل 
تلفزيـون الواقـع من خـلال دمج مشـاركة المعجبـين مما جعل 

إحدى المشاركات تخوض التصفيات قبل النهائية.
وأحـرزت مالـوري هايتـس هيجـين (23 عاما) عـددا كبيرا 
من النقاط في مسـابقة المواهب بأداء رقصة الكلاكيت وأثارت 
إعجـاب هيئـة التحكيـم بفسـتان سـهرة يكشـف عـن أحدى 

كتفيها.
وقالت هيجين من بروكلين اثناء مراسم تتويجها في الحفل 
الذي اسـتمر سـاعتين ونقـل على الهواء مباشـرة مـن منتجع 
وكازينـو بلانيت هوليـوود في لاس فيجاس على شـبكة إيه.

بي.سي «يا إلهي.. أشكركم!»

وكانـت الوصيفة الأولـى آلي روجرز من سـاوث كارولاينا 
ثم اليسـيا كليفتون من اوكلاهوما ولكسـي مادن من وايومنج 

وماريا كاري من أيوا.
وفي نهائي المنافسـة طرح على كل من المتسـابقات الخمس 
سـؤال عـن الأحـداث الجارية. وسـئلت هيجـين عمـا إذا كان 
يتعين وضع حراس مسلحين في المدارس بعد مذبحة نيوتاون 
فـي ولاية كونيتيكـت فأجابـت «لا أعتقد أن الطريقة السـليمة 
لمحاربـة العنـف تكـون باسـتخدام العنـف» ممـا يشـير إلـى 
معارضتها للفكرة. وأضافت هيجين التي سـتحصل أيضا على 
منحـة دراسـية قيمتهـا 50 الـف دولار أن التوعيـة وإجراءات 
أخرى مثـل إطالة فترة الانتظار قبل ملكية سـلاح ناري حلول 

أكثر ملاءمة. 

■ الرياض ـ يو بي اي: قالت الطفلة السعودية التي نجحت 
هيئة حقوق الإنسـان في تطليقها من رجل تسـعيني، إن سبب 
قبولهـا الـزواج من هـذا الرجل هو حالـة عائلتهـا والفقر الذي 

تعيشه.
ونقلـت صحيفـة «الشـرق» السـعودية عن الطفلة شـريفة، 
قولها «تزوجت المسـن بسـبب دموع إخوتي، فقد أشـفقت على 

أسرتي المكونه من13 ابناً وابنة».
واضافت ان اسـرتي « تفتقد أبسط مقومات الحياة الكريمة، 
ما بين تشرد، وحرمان من التعليم والمسكن الآمن، وحتى اللعبة 

لا يجدها أشقائي».

وتابعـت «إخوتـي لا يذوقـون اللحم إلا في المناسـبات أو ما 
يجود به أهل الخير».

وتكمل شريفة «لطالما عانينا أثناء اشتداد المطر، فيصطحبنا 
والداي إلى بيت جيراننا لنحتمي من غزارة الأمطار»، موضحة 
أن والها لم يستطع إكمال أوراق بطاقة الأحوال (داوئر تسجيل 

النفوس) لاستخراجها، «وبقينا ننتظر مصيرنا».
أما الأم الأربعينية السـعودية (الزوجة) مريم هزازي، فتبين 
أنهـا تملك بطاقـة أحوال، وهـي غير متعلمـة، وتتمنى تصحيح 
وضـع زوجها (اليمنـي)، وهو من أبناء قبيلتهـا، ويحصل على 

بطاقة أحوال.

وناشدت أن تُمنح منزلاً من إسكان الملك عبدالله التنموي أو 
مـن فاعل خير، وتمنت قبـول أبنائها وبناتها في المدرسـة حتى 

يحصلوا على التعليم والرعاية الصحية.
ويقـول الأب علي شـويعي مدوح هزازي عـن الوضع المادي 
الصعب وحالة العيش، إنه حصل على أراضٍ أصحابها يعملون 
في المناطق الأخرى وهو يقوم مع أسـرته بالعمل فيها وزراعتها 
بالقمح ومن ثم يباع محصولها وجزء منه يتم تخزينه كتموين 
وقوت أسرته إلى الموسم التالي ليتغلب على الظروف المعيشية 

التي يقاسيها.
وانتقـد صحافـي سـعودي الأوضـاع المعيشـية فـي بلاده، 

وأشــــــار إلى وجود 60٪ من السـعوديين تحت خط الفقر، 
معتبـراً أنـه لا يصـــح أن يحصـل موظف سـعودي على راتب 
شـهري قدره 1500 ريال، بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار 

ريال.
وتؤكد دراسة غير رسـمية أن أكثر من 60٪ يعيشون تحت 

خط الفقر في السعودية. 
وكان مجلس الشـورى السـعودي أعلن أخيراً أن 22٪ من 
سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير 
السنوي لوزارة الشـؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث 

عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.

السماح لتوأم
 في بلجيكا 

بالانتحار سويا 
■ بروكسـل ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
«هيت لاتسـت نيـوز» اليومية أنه سـمح 
لتـوأم متماثـل فـي بلجيكيـا بالانتحـار 
سـويا بعد أن أصبح تراجـع القدرة على 
الإبصار عبئا لا يطاق بالنسبة للرجلين. 
وقد مـات الرجلان في 14 كانون أول/

ديسـمبر،فيما وصفتـه الصحيفـة بأنـه 
الحالـة الأولى في العالم التي يسـتخدم 
فيهـا تـوأم الحـق القانونـي فـي القتـل 
الرحيـم.  وذكرت الصحيفـة أن الرجلين 
/45 عامـا/ ولدا أصمين وقضيـا حياتهما 
كلهـا معا. وأضافـت أنهما نشـآ في نفس 
السـكنية  الشـقق  إحـدى  فـي  الغرفـة 
فـي بلـدة «بـوت» /30 كم شـمال شـرق 
مجـال  فـي  بروكسـل/وعملا  العاصمـة 
تصنيـع الأحذيـة ثـم اسـتأجرا الشـقة 
بأكملهـا بعد ذلـك.  لكن تراجـع قدرتهما 
علـى الإبصار كان يعني انهما سـيفقدان 
الوسـيلة الوحيدة للتواصل في غضون 
سـنوات قليلة. وذكـرت الصحيفة أنهما 
وجدا فكرة أن يكـون لديهما القدرة فقط 

على لمس بعضهما البعض أمرا لا يطاق. 
جديـر بالذكـر أن القانـون البلجيكي 
يسـمح بالقتل الرحيم إذا أعرب المريض 
عـن رغبته فـي ذلـك ووجد الأطبـاء أنه 

يعاني بدرجة لا تحتمل. 

صبي يهرب بسيارة والده 
ويقودها اكثر من 800 

كيلومتر عبر اوروبا 
■ ميلانـوـ  رويتـرز: قالـت الشـرطة 
الايطاليـة ان صبيا عمره 13 عاما يعيش 
فـي ايطاليـا مـع والديـه بالتبنـي اخـذ 
سيارة والده المرسيدس وقادها اكثر من 
800 كيلومتر عبر اوروبا في محاولة على 
ما يبدو للوصول الى مسقط رأس عائلته 
فـي بولنـدا. وغـادر الصبـي بعـد ظهـر 
الخميس من بلدة بيديروبا الصغيرة في 
شمال ايطاليا وفي جيبه 200 يورو وقاد 
السـيارة 24 سـاعة تقريبا قبل ان توقفه 
الشـرطة الالمانية على طريق سريع قرب 
مدينـة لايبـزج. وقالـت متحدثـة باسـم 
الشـرطة الايطاليـة ان»شـقيقة الصبـي 
وابويه الطبيعيين موجودون في بولندا 

ويبدو انه كان ذاهبا للقاء شقيقته.»
وذكـرت تقارير لوسـائل الاعـلام ان 
خلافا نشـب بين الصبـي وامـه بالتبني 
بعد ظهر الخميس. وقالت المتحدثة باسم 
الشـرطة ان»الصبـي ابلغ والديه أسـفه 
واعترف بانه كان مخطئا.» واضافت انه 

في طريق عودته الى ايطاليا.

عربي في السعودية
 يرهن ابنه مقابل 
اثنين كيلو حشيش 

■ الريـاض ـ د ب أ: أصـدرت المحكمة 
شـرق  القطيـف  بمحافظـة  الجزئيـة 
السـعودية حكما على مقيـم عربي يعمل 
لسـعودي  الحـدث  ابنـه  رهـن  هنـاك، 
كضمـان لصفقـة شـراء اثنـين كيلـو من 
الحشيش المخدر بالسجن خمس سنوات 
وغرامـة 5 آلاف ريال و250 جلدة متفرقة 
على خمس فتـرات، إضافة إلى 80 جلدة 

كحد للسكر لكليهما. 
وشـمل الحكم منع المواطن السعودي 
من السـفر لمـدة خمـس سـنوات والمقيم 
الإبعـاد من البلاد في حـين تم فرز أوراق 

الحدث لصغر سنه لجلسة مستقلة. 
وقالـت صحيفـة «اليوم» السـعودية 
الأحـد إن تفاصيل القضية تعـود إلى أن 
سـعوديا /47 عامـا/ اتفق مـع المقيم /39 
عاما/ على شـراء 2 كيلو حشـيش، وقام 
بتسـليمه مبلـغ 38 ألـف ريـال ولضمان 
المبلـغ طلب من المقيم إبقـاء ابنه الصغير 
معه لحين إحضار الحشيش، وتم القبض 
على المقيم متلبسـا من قبل إدارة مكافحة 
المخـدرات عبـر كمـين محكـم فـي مدينـة 

الدمام. 

سورية والفاتيكان: 
انخداع وخداع 

صبحي حديدي

فــي القســم العربــي لموقعهــا الرســمي علــى الإنترنــت، وزّعت 
وكالــة أنباء الفاتيــكان (فيدس) خبراً مســهباً، يبــدأ هكذا: «حلب 
(وكالة فيدس) ـ  هناك حوالي ألف مســيحي من الكاثوليك والروم 
الأرثوذكــس محاصــرون في قريــة اليعقوبية المســيحية الصغيرة 
الواقعــة في شــمال حلب. إنهــم منهكــون، ويفتقرون إلــى الغذاء 
والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ويجدون أنفسهم وسط قتال 
عنيف بين القوى الموالية والقوى المعارضة. لا يســتطيعون مغادرة 
القرية و»يعيشون في أوضاع رهيبة ويواجهون خطر الزوال». هذا 
هو الإنذار الذي أطلقه عبر فيدس الأخ الفرنسيسكاني الأب فرنسوا 
قصيفي، راعي كنيسة القديس فرنسيس في الحمرا (بيروت) الذي 

يعتني ويهتم بحوالي 500 لاجئ سوري».
لافــت، في البــدء، أنّ الوكالة تعلــن نقل الوقائع مــن حلب، ثمّ لا 
يحتــاج المــرء إلا إلى حفنة كلمــات بعدها كــي يكتشــف أنّ الناقل 
يقيــم في بيــروت، وهــو مطلِق الإنــذار الرهيــب، المنضــوي أيضاً 
فــي موقــع الخصم والحكــم. جديــرة بالانتبــاه، ثانياً، تلــك اللغة 
التهويلية، والتهييجية اســتطراداً، التي تذهــب إلى حدود قصوى 
مثل «الإنذار»، و»خطر الزوال» (Extinction باللغتَين الإنكليزية 
والفرنسية)، و»الحصار»، و»المأساة الرهيبة» و»المسار الخطير»... 
في فقرات الخبــر الأخرى. مدهش، ثالثــاً، أنّ الوكالة تبدو وكأنها 
تضع مسيحيي سورية في مصافّ افتراقية عن بقية السوريين، إذْ 
يتوجب ألا يفتقروا إلى الغذاء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، 
أســوة بحال مواطنيهم عموماً؛ وهم أشــبه بفريق محايد، مستقلّ، 

منفصل، لا هو «قوى موالية» ولا «قوى معارضة».
والحــال أنّ هــذا ليــس أوّل تهويــل تنخــرط فيــه وكالــة أنبــاء 
الفاتيكان، حول أوضاع مســيحيي ســورية، وثمة ســوابق كثيرة 
ســارت على المنوال ذاته، واتضح أنها ليســت عاريــة من الصحة، 
فحســب؛ بــل ثمــة منهجية قصديــة تتوخــى التضخيــم، وتتلقف 
التقاريــر المغاليــة، أو الكاذبة عن ســابق قصــد، وتتبناها كحقائق 
مســلّم بصدقيتها. ففي حزيران (يونيو) 2012، نقلت الوكالة ذاتها 
تقريراً عن اضطهاد المسيحيين في مدينة حمص، نسبته إلى أسقف 
فرنســي يدعى فيليب تورنيول دو كلو، ادّعى النطق باســم كنيسة 
الــروم الملكيين الكاثوليك؛ تحدث فيه عن كنائس دمرها المعارضون 
المســلحون، وعن مقتل كاهن، وفرار عدد كبير من المسيحيين تحت 

تهديد «الإسلاميين».
خطأ الوكالة الأوّل كان إضفاء مرتبة الأســقف على دو كلو، في 
حين أنه «أرشمندريت»، وهي مرتبة دينية أدنى. وأمّا الخطأ الثاني، 
الذي عُدّ فضيحة مهنية وأخلاقية، فقد كان تأكيد مجلة «مســيحيو 
المتوســط» الفرنســية، ومدوّنة «إل موندو دي أنيبال» المتخصصة 
بالعالم العربي، أنّ دوكلو شــاهد زور لأنه لم يزر سورية قط؛ وهو، 
فــوق هــذا وذاك، مقرّب مــن أوســاط اليمين المتطرف؛ وتســاءلت 
المدوّنــة: كيــف وقعت في الخطــأ وكالة مثل «فيــدس»، يتوجب أن 

تمثّل مجمع التبشير الإنجيلي للشعوب؟
وبين الانخداع، الذي وقعت فيه الوكالة؛ والخداع، الذي مارسته 
عامــدة، كما يتوجــب القول؛ ثمــة تلــك الأمثولة القديمــة، المتكررة 
والمكــرورة، عن الكيــل بمكيالين. فالكنيســة الكاثوليكيــة اعتذرت، 
في مناســبات شــتى، عن مواقف الصمت، أو التواطــؤ، أو المباركة 
الضمنية، التي اتخذتها بعض المؤسسات الكاثوليكية إزاء الجرائم 
النازيــة. ولكنها ما تزال تلتزم الصمت المطبــق إزاء عمليات الإبادة 
الجماعية التي مارســها الفاتحون الإســبان ضدّ الأقــوام الأصلية 
الأمريكية («الهنود الحمر»، في تســمية كريســتوفر كولومبوس)، 
وسط لامبالاة الكنيسة، ولكن، أيضاً... وسط مباركتها للمذابح في 

أمثلة عديدة.
والتاريــخ يســجّل أنّ المبشّــر ورجل الديــن كان العمــود الرابع 
فــي تنفيذ الفتح، بعد المــلاّح، والكاتب المؤرّخ، والفاتح العســكري. 
وفــي كتابه الشــهير «دموع الهنــدي»، يشــرح الأب الدومينيكاني 
بارتولوميو لاس كاســاس الفظائع الرهيبة التي ســكت عنها الآباء 
والمبشّــرون، بل شــجّعوها تحت دعــوى التنصير الإجبــاري لهذه 
«الأقــوام الهمجيــة». وفــي مــوازاة دفــاع الأب لاس كاســاس عن 
المســاواة بين البشر، توفّر الفقيه الإســباني خوان دي سيبولفيدا، 
الذي دافع عن التمييز الصريح بين البشــر، وتســاءل بقحة: «كيف 
يمكن لأحــد أن يعتبر غزوهــم، وإبادتهم في حالة الضــرورة، أمراً 
غيــر مبرر وهم على ما هــم عليه من همجية وبربريــة ووثنية وكفر 

ودعارة»؟
في مثال ثانٍ، كانت الكنيســة الكاثوليكية الفرنسية، التي تفاخر 
الأرشــمندريت دو كلــو بالانتمــاء إليها، قد تلكأت 57 ســنة قبل أن 
تعترف بصمتها على ترحيل 75 ألف فرنسي يهودي إلى المعسكرات 
النازية (لم يبق منهم على قيد الحياة ســوى ثلاثة آلاف)؛ فتقرّ بأن 
ذاك لم يكن ســلوكاً مسيحياً لائقاً، وهو بالتالي يستوجب الاعتذار 
العلني، وبأفصح العبارات. ولكن ماذا عن صمت الكنيســة، إياها، 
إزاء مليــون ضحيــة جزائريــة، أثناء حــرب التحريــر؟ وإذا كانت 
تعقيدات أرشــيفية سياســية وتاريخية تكتنف هــذا الملفّ بالذات، 
فماذا عن المجزرة الرهيبة الشــهيرة التي وقعــت عام 1961، وذهب 
ضحيتها 200 من المتظاهرين الجزائريين؛ قضوا غرقاً حين دفعتهم 
مفارز الشرطة الفرنسية إلى مياه نهر السين، في قلب باريس، أيام 

الجنرال دوغول دون سواه؟
وذات يوم ســخر الفيلسوف الفرنسي جوليان بيندا من موظفي 
الكنيســة الكاثوليكية خلال القرون الوســطى، الذيــن أقاموا مبدأ 
«إدفعْ من الدوقيات الذهبية، بقدر ما ترغب في احتكاره من أشــبار 
الفــردوس». ويبــدو، اليــوم، وكأنّ أحفاد هؤلاء يختطّــون معادلة 
جديدة: اختلق من الأكاذيب عن مســيحيي ســورية، بقدر ما ترغب 

في نيله من رضا... وكالة أنباء الفاتيكان! 


